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ج 

ل رض السام صر وات با 
تیل القت اللاي وف ره 


9 ألم » غلبت الروم » ي أدنى الأرض وهم من بعد غلبم 
سيغلبون . ي بضع سنين ٠‏ لله الأمر من قبل ومن بعد»› 
ويومئذ يفرح المومنون : بنصر الله » 

( القرآن الكرم ) 


نحتل (أرض الشام ) “ مكانة فريدة في تاريخ العام » وقد كان ها 
فضل ني رق العام من الناحيتين الفكرية والروحية أجل شأناً من فضل أي 
بلد آنحر ۲ 

وتاربخ أرض الشام قبل الإسلام يعكن تقسيمه الى : عصر ما قبل التاريخ »› 
٤‏ الدور السامي الذي بدأ بالأموريين (حوالي ۲٠۰۰‏ ق . م ) وانتهی 
بسقوط الامبراطورية البابلية الحديدة أو (الكلدانية ) ني (۳۸ ق. م )› 
وتتبعه سيادة الفرس ٠‏ تم العصر اليوناني الروماني الذي بدأ بفتوح الاسكندر 
الکبیر فی ( ٣۴۴۳‏ ق ق . م ) وانتهى بالفتح الاسلامي ي ( 0۳۳ ٦٤١‏ م ) . 


) أرض الشام : غربيها بحر الروم ( البحر الأبيض المتوسط ) » وشرقيها البادية من ( أيلة‎ )١( 
إلى الفرات مم من ارات و اوو و ا ا ر ھا عو ا‎ 
آنظر التفاصيل ي المتاللت و اممالك س :(4۳) + وض اشام تايل مل شورية و لبان و فلسطان‎ 
. وشرني الأردن ني الوقت الحاضر‎ 

(۲) تاريخ سورية و لبنان و فلسطين ( ٤/١‏ ). 

)۳( تاريخ سورية و لبنان وفلسطين ( ١١/١‏ ). 


EE 


وقد شهدت (أرض الشام ) قبل ظهور الإسلام وانتشاره ثلاث دول 
عربية هى : دولة الأنباط ني الحنوب ودولة (تدمر ) ني الشمال ودولة 
الغساسنة بينهما © . 
إذ ليس هناك مجال لبحث ذلك في هذه المقدمة » ولكننا سنقتصر على ذكر 
أوضاع الروم الي كانت سائدة ني تلك البلاد قبل الفتح الاسلامي وي 
أيامه » لإعطاء ( فكرة ) واضحة عن حالتهم السياسية والإجتماعية والعسكرية 
حينذاك . 


ولسنا بصدد ذکر تاریخ الروم * ف أرض الشام ومصر وليسا» 


¥ 


استهل القرن السابع الميلادي سنواته الاولى بنشوب صراع عنيف بين 
أعظم قوتين ني العام يومذاك : دولة الفرس ودولة الروم »> وبلغ ذروته 
عندما تول الامبراطور ( هرقل ) العرش سذة ( 11۰ م)؟ وکان سبب 
تلك الحروب أطماع أكاسرة الفرس التوسعية الى ساعد على إذكاء أوراها 


. ) ٤۱۷/١ ( تاريخ سورية ولبنان وفلسطین‎ )٤( 

(ه) تأسست روما سنة (۴ه۷) قبل الميلاد وتأسست معها الدو لة الرومانية» وظلت روما 
عاصمة تلك الدو لة عشر ة قرون ونصف قرن» وقد فتحت العام المعمور يومثذ كله. وني سنة (۳۲۱م) 
نقلت العاصمة الى بيز انتيوم و انتقل اليها قسطنطين الكبير وسماها : (القسطنطينية) وهو اسمها الى 
اليوم . وبعد وفاته سنة )۴٣۷(‏ للميلاد اقم المملكة أو لاده الثلاثة . وبعد مدة إنفصلت المملكة 
الرومانية الى ملكتين إحداهما شر قية عاصمتها القسطنطينية والاخرى غربية عاصمتها روما . 

وكانت حدو د المملكة الشرقية ني القرن الحامس للميلاد تنتهى ني الغرب بالبحر الأدرياتيكي» وي 
اشرق بضفاف دجلةء وتمعد حدودها الشمالية الى أعالي بلاد النتر »> وتنتهي ني اتوب الى بلاد 
الحبشة . 


¥ 


كانت الحرب الدائرة بين هاتين الدولتين قد نشبت قبل اعتلاء ( هرقل ) 
الذي عاصر الني ال اله عله ومام عرش الروم»» فأوغلت جيوش الفرس 
ني بعض أقالم آسيا الصغرى حى وصلت الى مشارف القسطنطينية على 
الشاطىء الآسيوي › كما وصلت قوات فارسية أخرى الى أرجاء الشام 
سنة ( ٠٠۷‏ م ) 

واستمر زخم زحف التيار الفارسي ثي تقدمه عندما تقلد (هرقل ) 
منصب الامبراطور على الدولة الرومانية الشرقية > إذ استولى الفرس على 
(إرمينية ) سنة ٦١١(‏ م) وتقدمت جيوشهم الى (حمص ) فاستولت 
عليها ني تلك السنة أيضاً . 

ورأی (هرقل ) أن الأمر متاج إلى إعداد وتطهير أجهزة جيوشه 
قبل مواجهة الفرس » فأدخل تغييرً جذريً ني قادة جيوش الروم أي الميدان 
الفارسي › وأخذ يعد اليوش للاقاة الفرس في جبهتين › إذ بعث جيغا 
الى (إرمينية ) » على حين نصب نفسه قائداً عاماً بمحيوش الميدان الثاني 
ي أرض الشام ؛ ولكن المحيوش الفارسية لم تقف ساكنة فزحف كسرى 
( برويز ) بجنده على سورية سنة ( 1٤‏ م ) ففتحها واستولى على (إنطاكية ) 
و (دمشق ) وبيت (المقدس) ومدن أخرى من سورية وفلسطين › م 
أباح بلحنده نہب (اورشلیم ) فنهبوها وأحرقوا القبر المقدس وكنيسة القيامة 
وسلبوا خزائنها وحملوا بطريركها والصليب الحقيقي الى بلادهم وواصلوا 
القتل والنهب ني أرض الشام الى سنة ( ٦١٤‏ م ) " . 

وني ES‏ غدا الفرس سادة بحر الشام وأكملوا سيطر تيم 


على میاه ل الأبيض الوس باستيلا مم على e e‏ تقف 


. الطبعة الغانية‎ N 


۳ 


الحغراي المنيع م الود اى ار" 

ولکن اتساع الحطر الفارسي وابتلاعه ولايات الروم الكبرى ومديده 
القسطنطينية نفسها أثار شعور الروم وامتلأوا حماسة لندفاع عن كيانہم . 
ووقفت الكنيسة على رأس هذه الحركة تشد أزر الأمبر اطور لتخليص الأراضي 
المقدسة من أيدي الفرس وأضفت على مشروعات (هرقل ) الحربية صبغة 
دينية ؛ وضربت الكنيسة مثلا“ علياً على تعضيدها ل ( هرقل ) بأن قدمت 
له كل ما لديا من ذهب وفضة ليسكها نقوداً على أن يتعهد بردها فيما 
بعد ؛ وهكذا وقفت الكنيسة والدولة صفاً واحداً ني سبيل غليص بيت 
المقدس وتخليص صليب الصلبوت ؛ وانكب (هرقل ) على إعداد خطته 
الحربية الي انتهى منها سنة (١۲٦م)‏ “ . 

وقضى هرقل ثلاث سنين متوالية حى أوغل ي بلاد الفرس واضطر 
( برویز ) أن یسحب جنده للدفاع عن قلب ملکته . 

وي سنة (1۲۷ م) حارب (هرقل ) الفرس مرة أخرى » فأجهز 
على قوامم وبلغت جنود الروم الى (نينوى ) عاصمة الاشورضن القدعة > 
وهي أول مرة وطىء الروم تلك المدينة ؛ وکان ( برویز ) قد أصبح شیخاً 
طاعناً ني السن » فأوصى با ملك لإبنه (مردانشاه ) »> وكان له ابن آخر 
اسمه (شیرویه ) حسد أخاه وعد الى الکید به وبأبیه › فاستعان ببعض الناس 
حى قبض على من بقي من أولاد ( برويز ) وهم نمانية عشر ولداً » فقتلهم 
جميعاً بين يدي أبيه » وزج أباه بالسجن حى مات . 

وبموت كسرى (برويز ) إنقضى مد الدولة الساسانية > ولم يعش ابنه 
( شيرويه ) بعده إلا ستة أشهر » فأصبحت حكومة الفرس فوضى › وادعى 
الك تسعة ملوك خلال أريع سنوات» فساد الفساد والفوضى وتكن الاختلال 


(۷) الدولة الاسلامية وامبراطورية الروم ص (۳۲) . 
(۸) الدولة الاسلامية وامبراطورية الروم ص (۴۳-۴۳۲) . 


Ea 


فيها »> فجاءها المسلمون وهى في تلك الحال " .. 

لقد ظفر (هرقل ) على الفرس سنة (1۲۸ م ) في حرب خللتها عدة 
انتكاسات » فاستعاد أرض الشام بعد أن كانت ني أيدي الفرس وبعد أن 
کان (خسرو الثاني ) قد اجتاحها سنة (14-1 م(“ وني ٠١‏ أيلول 
سنة (۲۹ م( أعاد امبراطور بيز نطية الظافر الصليب الأعظم الى القدس 
فنادوا به محرراً للمسيحية ومعيداً لمجد الامبراطورية الرومانية الشرقة °“ . 


ا 

خرج (هرقل ) من الحروب الفارسية شديد الاعتداد بنفسه » يومن 
بأنه قدير على حل المشا كل المذهبية اأزمنة الي بلغت ذروة تعقدها ي عهده ؛ 
فأقبل بكليته بعد انتصاره ني الحروب الفارسية على إلباء اللحلافات المذهبية 
الي تفشت في أقالم دولته )١(‏ . 

کان الامبراطور وأهل دولته يقولون : إن لامسیح طبیعتین ومشیئتين › 
وأما رعيته ني مصر و (أرض الشام ) »> فكان أكرهم يقولون بطبيعة 
واحدة ومشيئة واحدة وهم اليعاقبة . وفي أيام (هرقل ) سعی البطريرك 
( أناسيوس ) بطريرك اليعاقبة ي (منیج ) ي التوفيتق بين الطائفتين 
فخاطب الامبراطور في ذلك وذهب مذهباً متوسطاً بين القولين » وهو 
أن للمسيح طبيعتين ومشيئة واحدة ؛ فوافقه الامبراطور واستمهله ريشا 
حابر البطريرك القسطنطيبي (بيروس ) وهو سوري الأصل. وكان 
( اثناسيوس ) قد اتفق معه على ذلك قبل مخاطبة الأمبراطور »› فنشر بهذا 
المعتقد منشوراً قبل به أكثر الأساقفة الشرقيين إلا ( صفرونيوس ) البطريرك 

)4( التمدن الاسلامي )٤۱/۱(‏ وانظر کتاب : قادق فتح بلاد فارس ص )٠۰(‏ . 

. )۴/۲( تاريخ سورية ولبتان وفلسطين‎ )٠١( 

. الدو لة الاساامية وامبراطورية الروم ص (ه۴)‎ )١١( 


8 س 


الأورشليمي وبعض الأساقفة وني مقدمتهم أسقف (عان ) وسائر آهل 
الكنيسة الملكية > فشق ذلك على الامبراطور وعمل على الانتقام من الذين 
لم يقبلوا بمنشوره وفيهم جانب عظم من الروم › فأصبح الانقسام مزدوجاً : 
الامبراطور والبطريرك القسطنطيى والاسكندري والانطاكي حزب بقول 
بطبيعتين ومشيثة واحدة » واليعاقبة ومنهم الأقباط وأهل ورات وسار 
أهل سورية الداخلية حزب آخر ٠۳‏ الخ .. 

لقد اعتقد ( هرقل ) ان اللحطوة الي أقدم عليها كفيلة محل المسألة الدينية 
لمرمنة المعقدة الي عانت منها دولة الروم كثيراً › فقد داعبه الأمل ي قبول 
رعاياه لمذهبه الحديد لأنه عاولة للتوفيق وفيه من الاراء والعقائد ما يقبله 
كل من الفريقين المختلفين » فأخذ يدعو الى مذهب (التوحيد ) » وبعث 
وس ان ساق آقطار دولته لتفهم الناس حقيقة الوضع الديني اللحديد وحتهم 
على قبوله . غير أن هذا المذهب جاء بنتيجة على غير ما يهوى (هرقل ) › 
إذ قال المعاصرون سواء كانوا من الملكانيين أو من أأصحاب الطبيعة الواحدة ( الذين 
أطلتق عليهم أيضاً اسم اليعاقبة نسبة الى زعيمهم يعقوب براديوس ) : إن 
الامبراطور ما أراد بهذا المذهب إلا ليضل الكثيرين »> ورفض كل منهما 
التخلي عن مذهبه واتباع مذهب ثالث يعدونه زيفاً وبتاناً. واشتدت 
المعارضة نمذا المذهب ولا سيما ي مصر › حیث بحأ (قیرس کںCyr‏ ) 
وهو (المقوقس ) المبعوث الامبراطوري هناك لحل المسألة المذهبية الى 
العنف وجميع وسائل التعذيب لحمل الناس على اتباع اللذهب الحديد ء 
فاضطر البطريرك القبطي ( بنيامين ) الى المرب والقيام بحركة سرية › 
فأصبح فر ار هذا البطريرك ايذاناً باندلاع حركة مقاومة في البلاد »> وغدا 
القبط يتمتّون زوال الامبراطورية والامبر اطور صاحب المذهب الحديد " . 


٠ . ) ٤۲-٤١/١ ( الامدن الاسلامي‎ )١۲( 
. ) ٤١-۳۹ ( الدولة الاسلامية وامبراطورية الروم ص‎ )٠۳( 


ب 


وكان همذه الانقسامات تأثير شديد ني السياسة » لاخحتلاط السياسة عندهم 
بالدین » حى آل ذلك أحياناً الى خروج أمم بأسرها من حوزة الروم الى 
الفرس » كما حصل بالأرمن مثلا ؛ فقد شدآد الامبراطور النكير عليهم 
لتمسكهم بعقيدنهم وعدم رضوخهم لعقيدته » فأفضت بهم الحال الى تسام 
بلادهم الى الفرس °“ . 


بے ٤‏ ت 
كيف كانت الحالة الاجتماعيةفي أرض الشام ومصر وليبيا ؟ 


کان الرومان في أرض الشام وغيرها بعدّون البلاد وأهلها ( وهم العامة ) 
ملكا هم یتصرفون بہم كيف شاءوا » وکان الفلاحون ني کثیر من البلاد 
يعدو من توایع العقار فينقل العقار من مالك الى آحر وفلاحوه معه »› 
وكان بعض سكان البلاد بحاولون التقرب الى الروم بالصناعة أو الأدب 
التجارة وهم قليلون ؛ فكان الناس طبقتين : طبقة اللحاصة وهم الملك 
وأهله وأعوانه ورجال الدين » والعامة وهم أهل البلاد الأصليون وأكثر هم 
الفلاحو ن والعمال . 


وكان (الحاصة ) من أهل (أرض الشام ) ني العصر الروماني هم 
البطارقة > (والبطريق غير البطريرك ) » وكان البطارقة عند الرومانيين 
جماعة من أشراف المملكة الرومانية نشأوا مع مدينة روما وكان همم نفوذ 
عظيم ني الدولة الرومانية فانحط شأنمم بعد انقسامها الى شرقية وغربية ولم 
يبق هم عمل ؛ فلما امتدات سطوة الروم الى المشرق عهدوا بحكم تلك البلاد 
الى البطارقة وولوهم حكم المستعمرات الشرقية ومنها الشام ومصر › فكانت 
(أرض الشام ) ولاية واحدة تقسم إلى إحدى عشر إقليماً على كل إقام 


. ) ٤١/١ ( التمدن الاسلامي‎ )٠4( 


() ۷ 


( بطریق ) معه. الحند کأنه حاکم مستقل ° . 
وكان ي (أرض الشام ) عند ظهور الإسلام بقايا الآراميين الأصليين 
وهم السريان ي الشمال والشرق » واليهود والسامريون تي الحنوب »› 
ؤبقايا الأنباط ني الغرب والغساسنة » يتخلّل هذا المجموع شتات من أمم 
أخرى » كالحراجمة ني جبل ( انلام ٠١(‏ أ وأخلاط من مولدي 
اليونان والرومان على الشواطىء » وكانت جامعة الدين قد تغلبت على جامعة 
النسب أو الحنس او اللغة > فأصبحت الطوائف تنسب الى مذاهبها الدينية 
کالیهود والنصاری والسامریین ن » وینقسم النصارى الى ملكيين ويعاقبة 
ونساطرة وموارنة وغيرهم › وكانت الديانة والسياسة مرتبطتين» والحزب 
الديي عبارة عن حزب سياسي يستخدم ف تأييد الدولة »> وكانت كنيسة 
أم الكنائس ني المشرق » وشعوب تلك الكنائس تنقاد الى تلك الكنيسة 
لتأبيد سلطة القيصر صاحب العرش . فيها " . 
أما سكان مصر » فكانوا أقل اختلاطاً من سكان أرض الشام والعراق »› 
ومع ذلك فقد توالت الهجرة إليها E‏ 
والفراعنة أكرهم من الفاتحين الخرباء »> فكانوا إذا احتلوا مصر واستقام 
مم الأمر فيها ء هاجر اليها آهل عصبيتهم لاستشمار ذلك الاحتلال › فيأتون 
عازمين ان تکون إقامتهم في مصر وقتية ريشما تمع هم امال »> ولكن 
أكثرهم لا يرجعون الى مناطقهم الأصلية فلا تمضي بضعة أجيال 
عليهم حنی ختلطوا بالسکان ویصیروا جزءاً منھم کما حدث في زمن 
(الرعاة أ٠‏ والفرس واليونان والرومان وغيرهم ممن احتلوا مصر 
قبل الأسلام . 
)٠١(‏ التمدن الاسلامي ( ۱۳۴-٠٣۲/١‏ ) . 
٠١(‏ آ) اللكام : جبل لبنان . 
)۱١(‏ التمدن الاسلامي ( )۱١/١‏ . 
٠١(‏ أ) الرعاة : هم الميكسوس . 


EEE 


وکان المحتلون يارفعون غالباً عن الإختلاط سائر أفر اد الشعب > 
فيكون منهم ابحند ورجال الدولة والكهنة ونحوهم من أهل اأسيادة » ومجعلون 
مقامهم ي المدن الكبرى » ويبقى للشعب الفلاحة والصناعة والحدمة. 
لقد حكم البطالسة مصر نحو ثلائبمائة سنة» وتقاطر اليونان في أيامهم بكثرة › 
وكانوا يقيمون ني الإسكندرية أو غيرها من العواصم › وکان أکرهم من 
التجار والحند ورجال الدولة . کذلك کان شان الرومان > فإہم تولوا 
وادي النيل ستة قرون»ء والروماني تاز عن المصري لغة ومذهبا وخلقاًء 
وكانوا يقيمون ني المعاقل والحصون والمدن الكبرى كما كان حاهم ي (أرض 
ولا ظهر الإسلام > کان سکان مصر طبقتین : الرومان أو اأروم وعاصمتهم 
الاسكندرية » ومنهم رجال الدين ؛ والسكان وهم الأقباط الأصليون مخالطهم 
بعض المولودين من اليونان والرومان وغيرهم من النازحين للتجارة أو الحدمة 
أو غيرهما من أهل الشام واليمن والعراق والنوبة وإفريقية ؛ وكان بين الحكومة 
والأهالي فاصل آخر مذهي » فكان الروم على مذهب الك وهم الملكيون › 
وكان الأقباط على مذهب يعقوب البراذعي وهم اليعاقبة ("“ . 
أما ليبيا فقد انتشرت فيها النصرانية خلال القرن الثاني للميلاد على يد 
رهبان أتوا اليها من مصر › ومع آنا لاقت بولا“ طيبً فقد كان انتشارها 
محدوداً » وأخذ الرهبان ينتشرون بين البربر » فكانت المسيحية بذلك سبيلاً 
للاتصال بين الرومان والسكان الأصليين *“ » وقد استمرت النصرانية 
ي ليبيا حى بعد زوال الحكم البيزنطي “' . 
وزعد ان فتح الروم لیا 4 وع طول الزمن وتعاقب السنين > اندمج 
)١۷(‏ التمدن الاسلامي ( )٠٤-٠۴/١‏ . 
(۱۸) ليبيا بين الماضي والحاضر ص (44) وائظر تفاصيل ذااك في مةدءة قادة فتح الأغرب . 
)٠١(‏ ليبيا من الاستمار الإيطالي الى الاستقلال ص (۴۷) . 


۱۹ _ 


سكانما الأصليون من البر بر بالروم ونسي بعضهم قوميتهم وعادانهم وأصبحوا 
روما في كل مقومات الحياة حى زالت الفوارق بينهم وبين الروم ؛ وبهذا 
الاندماج أمكنهم أن يتولوا أكبر المناصب ني الدولة . وكان هذا الاندماج 
ني بربر السواحل وما قاربما . أما البربر الذين يسكنون الحبال وما وراءها 
فقد احتفظوا بقوميتهم وعادانهم ولم يتأثروا بعادات الروم > ولذلك نراهم 
كثيراً ما قاوموا الروم وحاولوا إجلاءهم عن وطنهم »> ولم يركوا فرصة 
للشورة إلا ثاروا عليهم للتخلص من جک 

لقد كان معظم سكان البلاد الاصليين من البربر »> يعتصمون بالحبال 
دأبہم النهب والسلب » وقد وجد الرومان أهل تلك البلاد طبقتين : أحدهما 
حضرية تستوطن السواحل يتعاطون التجارة والصناعة > والأخرى تسكن 
الحبال والبادية . وكان سكان ليبيا عند الفتح الاسلامي طبقتين أيفا : الأولى 
أهل المدن و هم الموريتانيون ومن اختلط بم من الأمم الفاتحة من الروم 
والفندال » وقد اعتنقوا المسيحية وتحضروا؛ والثانية النوميديون الذين 
يسميهم العرب : قبائل البربر »> وهم لا يزالون على بداوهم وظلوا متنعين 
في جبالهم ٠‏ الى الفتح الاسلامي حيث اعتنقوا الاسلام . 


- 0 ~~ 
کیف کان جیش الروم قپیل الفتح الإسلامي ؟ 
لقد تطوّر جيش الروم بالتدريج أسوة بابحيوش العالمية الأخرى » فقد 
كان الناس ني أوائل أدوار تمدنهم قبائل يدافع عنها القادرون على حمل 
السلاح من رجاها » فاذا مهد د القبيلة خطر عسكري اجتمع رجاما بلا ترتيب 


. )۱۸( تاريخ الفتح العربي في ليبيا ص‎ )۲١( 
.)٠١-٠4/ه( تاريخ التمدن الاسلامي‎ )۲١( 


IS 


ولا نظام .. تم ينال كل واحد من الغنيمة ما يستطيع الحصول عليه بنسبة شجاعته 

ة شكيمته » فلما تحضر الناس وتقاسموا الأعمال ونشأت الدول كان 
من أقدم المهن عندهم الكهانة وابحندية . 

وأول دولة نظّمت الحند هى الدولة الفرعونية في مصر › فقد جتّدت 
جنداً من‌الز نوج والأحباش حولي القرن العشرين قبل اليلاد» أخضعت بهم سكتان 
سواحل البحر الأحمر ؛ ثم انتشر أمر التجنيد ني الدول القديمة : الآشورية 
والبابلية والفينيقية واليونانية والرومانية والفارسية 

لقد كان الفراعنة أسبتق الأمم الى تنظ ابحند » وکان نظامه عندهم هو 
نظام الصفوف المتعاقبة e‏ وال ان ( رعمسيس ) الثاني هو منظم 
الحند المصري على النظام امروف . 

اما اليونان » فقد اقتبسوا نظام الحند المصري ونوعوه » فأنشأوا الكتائب 
وهو أن تتراص امنود صفوفاً متعاقبة »> وكانت الكتيبة تتألف من أربعة 
آلاف رجل يصطف رجاها الواحد بجانب الآحر على بضعة أقدام ي صفوف 
متعاقبة الواحد وراء الآخحر > فجعلها (فيليب المقدوني ) ضعفى ذلك › 
ا اه الاو ار اا و ارت ما ون الخال ادت 
تتماس أ كتافهم وتترابط تروسهم »> واصطنع مم رماحاً طول بعضها أربعة 
وعشرين قدماً . وني هذا النظام تكون رماح الصف الأمامي قصيرة » ورماح 
ما وراءه أطول فأطول حى تبرز رماح الصف الحامس ثلائثة أقدام نحو 
الأمام ؛ وكان فيليب قد نظَم فرقة من الفرسان » فأضاف ابنه الاسكندر 
الها آلا ت الحرب ومن جملتها المنجنيق » وبمذا النظام تغلب الاسكندر 
على العام ني القرن الرابع قبل الميلاد . 

فلما نشأت دولة الروم » اقتبست نظام الكتائب عن اليونان اة 
ي جندها » وكان اب محيش الروماني ني إبان الدولة مولا من فرق» عدد رجال 
كل منها ستة آلاف رجل تتألف من ثلاث طبقات من المقاتلين : الشبا 


¥ 


ومنهم يتألف الصف الأول من الكتيبة ي الحرب »› والكهول في الصف 
الثاني › وأهل الدررة والحنكة وبتالف منهم الصف الثالث »> وکان ل 
بکل فرقة عندهم كوكبة فرسان تتقلد السهام والمقاليع والمزاريق لمشاغلة 
الاعداء ٤‏ حرب المشاة ولاجراء الاستطلاع قبل اللاصطدام : 


م قسّم الروم الفرق أا ی کرادیس بلا تقبيد بالصف › فجعلوا الفرقة 
عشرة کرادیس » کل کردوس ثلاثة أقسام > کل قسے فصیلتان عدد رحال 
كل منهما مائة رجل ... وهذا النظام يحالف نظام الكتائب المتقدم ذکره › 
وذلك بأن لا يتقيد ابلحند بصف واحد أو كتيبة واحدة » بل يكون تنظم 
کل کتیبة موٴلفاً من کرادیس › وقد ظال نظام جند ااروم ثي حروبه على 
هله الصورة ای الفتح الاسلامي . 


ولا ظهر الاسلام > کانت جنود الروم یقود کل عشرة آلاف منها قائد 
يغلب أن يكون بطريتاً ""“ وبإمرة البطريتق ضابطان يسمى كل منهما 
( طومرخان ) ٣"‏ يتولى قيادة خمسة لاف جندي » وبأمر کل ( طومرخان ) 
خحمسة ضباط مزووسين ( طر نجار رة ’°‘ Drungrû‏ ( کل واحد يقو د 
الف رجل › وبإمرة كل ضارط من هوٴلاء خحمسة ضباط مرووسين أيضاً 
(قومس )۲٩(‏ وه ) بتولى کل واحد منهم قيادة مائي جندي » وإمرة 
کل ضابط من هرلاء ضباط صف ( قمطرح Cemturiones‏ ) وإإمرة 
کل واحد منهم عشرة رجال (۲۷) . : 

لقد كان ابحيش الروماني مرتكزاً على الحكم الاقطاعي » وذلك أن 

TT (۲)‏ ا > والبطريق أحد آشر اف a EE‏ 

)+( ا ا الحافر . 

. يشابه آمر سرية ني الوقت الحاضر‎ )۲٠( 

(۲۹) يشابه آمري الحضائر في الوقت الحاضر . 

(۴۷) انظر التمدن الاسلامي ( )۱4۳۴-۱٤١/١‏ . 


۲ 


كل بطريق ( نبيل ) يعد قائداً بحماعته » وكان هولاء النبلاء منحون الأراضي 
والعقارات الشاسعة للقيام باعاشة أتباعهم › وقد أدى ذلاك الى حدوث 
حروب داخلية بين النبلاء خاصة عندما تضعف الحكومة الم ركزية ني القسطنطينية› 
فقد کان کل نبیل یطمع في توسیع ملکه وساطته على حساب غیره من النبلاء › 
بل كان بعض النبلاء ينقضتون حى على اللىكومة ال ركزية في بعض الأحيان ٠١‏ . 

ويوٴحذ من رسالة ( فجيتيوس ددناءعه۷ ) ي علم الحرب » أن نظام 
الحيش الروماني ني الغرب والشرق كان قد تعاوره اللحلل قبل ظهور الاسلام 
باکر من قرنین > فقد قال : « إن الحيش الروماني قد وهن واضمحل ) › 
ويد كر من اسبات ‏ وهنة واضخالة :+ أن اة الکرئ. أضبحت 
للمحاباة والصنيعة بعد أن كانت وقفاً على الكفاءة والحدمة الطويلة › 
وأن عامة جنوده ېربون منه ویوثرون الحدمة ي الفرق المتطوعة لام 
نباون رات و اساد و اون ت اه و ن غا ا ا 

لقد استنفقدت الحرب الفارسية قوى الحيش الروماني في المال وي السلاح »› 
کما همل الروم إدامة حصونمم »> وأبطلوا الحراية الي كانت توزع على 
قبائل الحدود ›» كما تضعضع الضبط داخل صفو ف جيوش الروم وکر ة 
التمرد والفوضى *" . 


س 
قبيل ظهور الاسلام وي أيام الني صلى الله عليه وسلم > وكانت تلك الدولة 
تعيش ي محنتين ماحقتين : محنة العقيدة »> وححنة المزاع على الك والولاية . 

(۲۸) الرسول القائد ص ( ٠١‏ ) الطبعة الثانية . 


(۲۹) عبقرية خالد - عباس حمود العقاد ص ( ٠۴١-٠۴١١‏ ) طبعة دار الال , 
(۳۰) الروم )۲٤۸/۱(‏ . ۰ 
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فقد ضرب المئل بابحدل البيزنطي ني التاريخ القديم والحديث من جراء 
الحلاف على المذاهب الدينية ني الدولة الرومانية الشرقية > وكان معظم أبناء 
الولايات من النساطرة واليعاقبة محالفون مذهب الدولة الرسمي وعقتون 
رجاله ويرمو ہم بالمرطقة والوثنية . 

وابتذل عرش اللك بالقتل والاغتصاب » فضعف الولاء له ي نفوس 
الشعب وقادة الحيوش » وقد استقر الأمر زمناً للقيصر (هرقل ) الذي 
حضر عهد الني صلی الله عليه وسلم » ولکنه شقي بالفن ي أخريات عهده › 
ورکبته الوساوس ني شیخوخته ولا سما بعد بنائه ببنت أخته › فاعتقد أنه 
فرت علد ق اقات الا 

وكان الذين لا يعتنقون المسيحية من رعايا الدولة الروه‌انية الشرقية كاليهود 
والوثنيين ساخطين ناقمين »> لأن روساء الكنيسة والدولة اتهموهم غير 
مرة بالتواطو على فتح البلاد مع المغيرين عليها من الفرس والبرابرة »> فأنخنوا 
فيهم قتلا وتشريداً > حى قيل : إم كانوا يفتكون ني المذبحة الواحدة 
بعشرات الألوف من الرجال والنساء والأطفال "١‏ . 

وكان رد الفعل ي نة العقيدة وحنة اختلال الملك والسلطان > ظاهراً 
غاية الظهور ني اللحيش الروماني : ارتباك ني القيادة » واضطراب ني الأهداف › 
وإخحلال ني الضبط › وفساد في القضايا الادارية . 

وني تلك الأيام كان الي الكربم صلوات الله وتسلیمه عليه قد استطاع 
بفضل رسالته أن بخرج العرب من جاهليتهم الي جعلت دولة الروم تنظر 
اليهم دابا على أنہم جنس قليل اللعطورة » متخبط ني نظمه المحاهلية با 
فيها من أحقاد وترات وغارات وطعان . 


ني تلك الايام »> أخذ يفوح شذا الدعوة الإسلامية بالكتب الي بعثها 


۳١ (‏ ) عبقرية خالد ص .)٠۴١-۱۴٤(‏ 
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الرسول صلى الله عليه وسلم الى (هرقل ) و (المقوقس ) وغيرهما من 
قادة العام ٤‏ فلم تقد ر دولة الروم تلك الدعوة الي وصلتها» ولم تدرك 
ما انطوت عليه من عقيدة جديدة سوف تزلزل أركانما » كما لم تعر موطن 
العقيدة الإسلامية اهتماماً > لأا لم تتصور أن بلاد العرب سوف تصبح 
بفضل تلك العقيدة الحديدة وحدة مما خحطرها ونفوذها "١‏ . 

ولكن الأسباب الي قضت على الروم بالمزية كاثنة ما كانت » ليست 
هي الأسباب الي قضت للعرب بقيام دولة وانتشار عقيدة » لأن استحقاق 
ناس لازوال لا ينشىء لغيرهم حق الظهور والبقاء . 

كذلك لم يكن انتصار العرب على الفرس والروم لأنہم عرب وكفى › 
فقد كان هناك عرب کثیرون ازموا آمام المسلمين وهم أوفر ني السلاح 
والعدد وأغنى بالل والابل والأموال › فهي نصرة عقيدة لا مراء ! 

ولكن القول بانتصار العقيدة هنا لا يغي عن كل قول » فالواقع أن 
الذين انتصروا بالعقيدة كانوا رجالا أولي خبرة وقدرة يوأمنون بها ويعرفون 
کش سلون چا :عل اعداہا ۳ . 

والواقع إن الاسلام عقيدة منشئة بناءة ذاد عنها حماة قادرون » لذلك 
انتصر العرب المسلمون على الروم » ولم يكن انحلال الدولة الرومانية حينذاك 
إلا من عوامل اندحارهم وانتصار العرب عليهم › ولكن هذا الاتحلال 
لم يكن هو العامل الوحيد لانتصار العرب على الروم . 

وقد كان الرسول القائد على رأس الحماة القادرين الذين خططوا لافتح 
الاسلامي » فهو الذي رسم بنفسه اللحطة التمهيدية الي حملت ابمحيوش 
العربية على فتح (أرض الشام ) وتأسيس أول ركن ني دولة الاسلام خارج 
بلادهم على شواطىء البحر الأبيض الشرتي ؛ وذلك أن الرسول صلى الله 


(۳۲) الدولة الاسلامية واميراطورية الروم ص ( ٤۲‏ ) . 
(۳۳) عبقرية خالد ( ٠۲۸-٠٣۷‏ ) وانظر الفاروق القائد ( ٠۸‏ ) الطبعة الأولى . 
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عليه وسلم الى جانب تبليغه الدعوة الاسلامية الى قادة العام في وقته كان 
قائدا ماهراً يقظاً لا يغض" الطرف عن أي مظهر عدواني قد حط من شأن 
دعوته أو يعمل على النيل منها » فلم بقف ساکتاً إزاء استشهاد رسوله 
الذي بعثه الى أمير الغساسنة ني (بصرى ) › فأرسل ني السنة الثامنة للهجرة 
٠۲۹(‏ م ) أحد قادته المعربين اليه وهو ( زيد بن حارثة الكلبي ) على رس 
حملة عددها ثلاثة آلاف رجل الى الحدود الشمالية الغربية من بلاد العرب »› 
وهناك عند (موتة ) الواقعة على حدود (البلقاء ) الى الشرق من الطرف 
الحنوبي للبحر الميت التقى المسلموك بقوات الروم "٠‏ . 

ومهما تكن الحاتمة الى لقيتها غزوة (موتة ) > فان نتائجها وآثارها 
كانت بعيدة المدى › فا الروم في تلك الغزوة غارة من الغارات 
الي اعتاد البدو شتها للنهب والسلب »› كانت غزوة زيد ني الحقيقة غزوة 
من نوع جديد لم تقدر دولة الروم أهميتها > فهي حرب منظّمة كانت ها 
مهمة خاصة جعلت المسلمين يتطلّعون جديا لفتح (أرض الشام ) . 

وني العام التالي أي ني السنة التاسعة للهجرة ( ٠۳١‏ م ) قاد النبي صلى 
الله عليه وسلم بنفسه غزوة (تبوك ) › فأظهر قوة المسلمين وعاد الى المدينة . 


وني السنة الحادية عشرة للهجرة ( ٠۳۲‏ م ) أعد .الني صلى الله عليه 
وسلم جيشاً بقيادة أسامة بن زيد لمهاجمة الروم » غير أن النبي صلى الله عليه 
وسلم توفي ي ربيع الأول من تلك السنة (كانون أول ٠۳۲‏ م ) قبل تحرّك 
ذلك اميش » فرك للحلفائه خطة واضحة العام > وول وجوههم شطر 
قبلة عيّنها هم » وهكذا وقف الرسول القائد بثاقب نظره على أن أشد الأخطار 
الي بمکن أن حل ببلاد العرب وتناوىء دعوته إعا موطنها (أرض الشام ) 
حيث الروم وعماهم الغساسنة ؛ وقد أثبتت حوادث الفتح الأسلامي ي 


(۳) انظر تفاصيل معركة موتة في كتاب : الرسول القائد ص ٠ ..)۲٠۷-۳۰۳(‏ 


۹ 


أراضي الروم صدق هذه الاشارة » فكان الروم أشد المحاربين عناداً(*" . 

فماذا عمل أبو بكر رضي الله عنه لتحقيق أهداف الي صلى الله عليه 
وسلم وكيف سار قدماً نحو إنجازها ؟ 

وماذا عمل عر بن الحطاب ومن بعده عثمان بن عفان رضي الله عنھما 
لتحقيق تلك الأهداف ؟ 

ومن هم أولئك الحماة القادرون الذين حملوا رايات العرب والإسلام 
شرقاً وغرباً في (أرض الشام ) ومصر وليبيا ؟ ٠"‏ 

ذلای ما ستقرأه في هذا الكتاب ؟ 

والحمد لله الذي حقق لي أملا من أعز آمالي وحلماً من أغى أحلامي 
٤‏ نشر سير قادة الفتح الاسلامي › وأدعوه أن يعاو ني على إكمال ما 
أصبو اليه من نشر تاريخ حياة قادة الفتح حى يشمل تاريخ الفانحين الذين 
ذشروا رايات العرب والاسلام في بلاد الفرس والروم وني بلاد لم يدخلها 
الفرس والروم › فكان هذا الفتح عجيبة من أعظم عجائب التاریخ لا يبرح 
المؤرخون حى أيامنا هذه يأتون ي تعليلها كل يوم بعلل جديدة . 

وصلى الله على القائد الذي أفى عره البارك مجاهداً من أجل التوحيد » 
وموحداً من أجل الحهاد . 

ورضى اله عن خلفائه الراشدين وقادته الفاتحين الذين نفذوا عططاته 
وأهدافه في جمع الشمل ور ص الصفوف › وقضوا حيانبم المباركة في إعلاء 
كلمة الله > واضعين نصب أعينهم : الحهاد من أجل التوحيد » والتوحيد 
من أجل الحهاد . 


۳( تفاصیل فع ل ليا تقروها ني كتابنا قادة قتع المغرب . 


¥ 


التادءالانیت 


. أسامة بن زيد الكلي‎ -١ 
.٠( خالد 5 الوليد المخزومي‎ > 


EET 
أبو عبيدة بن الحراح القرشي الفهري‎ - ۴ 


۰٩۹-۷ )‏ ۲ (. 
ر کتاب قادة و العر اق والز ن 
)0 اج > ت 


القائد الذي هاجم الامراطوررة اأرومانية 
وجرأ العرب على مهاحمتها 


« ما كنت لأحيي أحداً بالإمارة غير امامة » لأن 
رسول اله صل الله عليه وسلم قبض وهوآمیر» . 
( عمر بن الحطاب ) 


عائلته : 


هو أسامة بن زید بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى الكلى ٠١‏ . 
آبوه هو زید ن حارثة مول رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأمه 
آم أمن حاضنة رسول اله ر »> وکانت مولاة لاف عبد الله ن 
وزوجها زيد بن حارثة» فولدت له أسامة وکان رسول الله ر 
يقول : « أم أبن أمي بعد أمي 2 

وتتلخص قصة اتصال زيد بن حارثة بالرسول صلى الله عليه وسلم : 
ن سعدى أم زيد زارت قومها ومعها زيد » فأغارت خيل لبي التين بن 
جسر في الحاهلية على أبيات بي معن قوم أم زيد» فاحتملوا زيداً وهو 

)۱( طبقات اين سعد ( ٠۲/٤‏ ) والاصابة )۲۹/١(‏ واسد الغابة ( ٠4/١‏ ) والاستيعاب 
( ۷/۱ ) وتہذیب ابن عساکر (۴۹۱/۲) . 

. )۲٠۲/۸( الاصابة‎ )( 


(۳) E 


غلام فأتوا به سوق عکاظ وعرضوه للبیع › فاشتراه حکیم بن حزام لعمته 
خديجة بنت خويلد › فلما تروجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبته 
4 ۳ . 


وأقبل موسم الحج » فحج قوم من بي (کلب ) » فرأوا زيداً بمكة 
وعرفوه وعرفهم »› ولا غادروا مكة عائدين الى قومهم أحبروا أباه > فخرج 
حارثة وأخحوه كعب وقدما مكة . ودخلا على محمد بن عبد الله يسألانه : 
« يا ابن عبد المطلب ! يا ابن سيد قومه ! أتم أهل حرم الله › > تفكّون العاني 
وتطعمون الأسير ... جثناك في ولدنا عندك › فامنن علينا وأحسن ني فدائه › 
فاننا سرفع لك في الفداء !! » قال محمد : «وما ذاك؟ » > فقالا : «زيد 
ان حارثة »> » فقال هما : « فهل لغير ذلك ؟ » قالا : «وماهو ؟ »۰ قال 
« ادعوه فخْيروه » فان اختارکم فهو لكم بغير فداء » وإن اختارلي فوالله 
ما أنا بالذي أختار على من اختارني أحداً!! » » قلا : «قد زدتنا في 
للت وا ا 

وجاء زيد فعرف أباه وعمه » 'فقال محمد مخاطبه : «فأنا من قد علمت 
ورایت صحبي لك » فاخترني أو اخحترهما » » فقال زید : «ما أنا بالذي 
أحتار عليك أحداً» أنت مي عکان الأب والام ! » » فقال أبوه وعمه : 
«ويحك يا زيد ! أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيلك وعمك وأهل 
بيتك ؟! » » فقال هما : «نعم ! إلي قد رأيت من هذا الرجل 
شيئاً ما أنا بالذي أختار عليه أحداً أبداً » . فلما رأى محمد ذلك » أخرجه 
الى الحجر ني البيت الحرام » فقال : «اشهدوا أن" زيداً ابي أرثه ويرثي “١‏ 
فلما سمع ذلك أبوه وعمه › طابت نفساهما وانصرفا » فکان زید یدعی : 
زید بن محمد حى جاء الاسلام (*' » وحى نزلت الاية الكرعة : رات 


(۴) الاصابة )٠٠/۳(‏ . 
(+) اسد الفابة ( ۲٠۲٠/۲‏ ) . 


o EE 


لآباُہم ) »فأصبح زيد يدعى : زيد بن حارثة . 

ولا نزلت رسالة السماء على محمد صلى الله عليه وسلم » كان زيد أول 
من أسلم . ولا أذن الرسول صلى الله عليه وسلم بالمجرة الى المدينة > هاجر 
زيد اليها › a‏ 
الني وزيد بن حارثة › م آخی بعد استشهاد حمزة في غزوة (أحد) 
بین زید وبين اسید بن حضیر . 

ونشب القتال بين المسلمين والمشركين - وكان زيد من الرماة المذ كورين 
والشجعان المعدودين - فشهد بدراً وأحداً والحندق والحديبية ويوم حنيلن » 
کما خرج زید أميراً لسبعم سرايا > كما استخلفه الرسول صلى اله عليه 
وسلم على المدينة حين خروجه الى غزوة (المريسع ) . قالت عائشة أم 
المومنين رض الله عنها : «ما بعث رسول اله صلى الله عليه وسلم زيد 
ابن حارثة ي سرية إلا أمّره عليهم »> ولو بقي بعده لاستخلفه » . 
وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم غزو الروم »> فجمع ثلاثة آلاف من 
المسلمين وعقد لزيد وقدمه على الأمراء الآخرين قائلاً : «عليكم زيد 


COT o om‏ ت 
ابن حارثة » فان أصيب زيد فجعفر » فعبد الله بن رواحة ») ") . 


واستشهد زيد في غزوة (موة ) بعد أن قاتل الروم قتال الأبطال › 
فاستغفر له الرسول صل اله عليه وسلم وبکاه . 

وکان الرسول صل الله عليه وسلم يقول عن زنك : « وام الله ! إن 
كان للحليقاً للامارة وإن كان لمن أحب الناس الي“ » “ . 
تلك هى عائلة أسامة : أبوه أقرب الناس الى قلب الني الكرم » وأمه 


(ه) اسد الغابة ( ۲۲١/۲‏ ) . 

.(erv/r) سيرة ابن هشام‎ )٦( 

)۷( فتح الباري بشرح البخاري ( 14/۷ ) »> وانظر سبل سی زید بن سار ي لقان 
ابن سعد ( ٠٠/۳‏ ) والاصابة ( ۲١/۳‏ ) واسد الغابة ( ۲۳٠/۲‏ ) والاستيعاب ( ٠٤۲/۲‏ ) 


~o 


أم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أمه . 


مع الي : 

عاش أسامة ني كنف الني صلى الله عليه وسلم وي رعايته »> وکان 
الصحابة يطلقون عليه : حب رسول الله وابن حبه . ويصف أسامة حب 
الرسول صلى الله عليه وسلم له بقوله : «کان يأحذلي رسول الله والحسن 
ان علي بن أبي طالب › ثم يقول : ألتهم أحبهما فاني أحبهما » * . 
وبلغ حب الني صلى الله عليه وسلم لأسامة » أن كان يردفه وراءه مرات 
عديدة : دحل مكة يوم (الفتح ) ورديفه أسامة »› فأناخ في ظل الكعبة 
ودخلها مع بلال وأسامة »> وشوهد أسامة وهو رديف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين أفاض من عرفه ٩‏ . 

ولم حرو أحد أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في قضية اللخزومية 
الي سرقت غير أسامة . قالت عائشة أم المومنين رضي الله عنها : « إن 
امرأة من بي عزوم سرقت فقالوا : من يكلم فيها الني صلى الله عليه 
وسلم ؟ فلم بجارىء أحد أن يكلمه » فكلّمه أسامة بن زيد › فقال الني 
صلى الله عليه وسلم : «إن بي إسرائيل كانوا إذا سرق فيهم الشريف 
تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه ! لو كانت فاطمة لقطعت يدها .١(‏ 

لقد ولد أسامة بمكة ونشأ وترعرع ولم يعرف غير الإسلام ديناً » وهاجر 
الى المدينة» وكان الني صلى الله عليه وسلم حبه حباً شدیداً » وکان عنده 
کبعض أهله ۰۱١١‏ . لقد ولد في بيت إسلامي » فتلقى تعالى الاسلام 
منذ نعومة أظفاره من ني الاسلام ء فلا عجب أن يمن إعاتً عرغا برسالة 


(۸) طبقات ابن سعد ( ٦۲/٤‏ ) . 
)٩(‏ فتح الباري بشرح البخاري ( ۸۱/۸ ) وطبقات ابن سعد ( 1٩/٤‏ ) . 


. ) 1۹/۷ ( فتح الباري بشرح البخاري‎ )٠١( 
. ) ٦۱/۰ ( طبقات ابن سعد‎ )۱۱( 


خد کے 


النبي صلى الله عليه وسلم ويتحمس أي الدفاع عنها 

رده الرسول صلى الله عليه وسلم يوم (أحد) لصغر سنه » وأجاز 
يومثذ سمرة بن جندب الفزاري ورافع بن خديج من بي حارثة وما خمسة 
عشر عاماً »> ورد أسامة وعبد الله بن عر وغيرهما لصغر سنهم » ولکنه 
عاد فأجازهم عام (الحندق ) بعد ذلك بسنة »> وكان لعبد ا 
راد آرت عر غاما کان ار ھن و معه ي هذه السن افا ۳ . 


وشهد غزوة (الحندق ) بعد أن أصبح عره خمسة عشر عاماً» كما 
شهد الغزوات الأخحرى تحت لواء الرسول القائد عدا ( مو تة ) »> فتقد شهدها 
تحت لواء (أبيه ) زيد"'“ » وقد أب يوم خنع اخ ا 
وثبت فيه ثبات الأبطال › إذ أنه ثبت مع عشرة رجال من أصحاب التي 
صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطاهرين بعد هزيعة المسلمين في اول معركة 
(حنين ) ١‏ » فاستطاع الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الساقة الصغيرة 
أن يجحمع مائة من المسلمين يحمي بم ازام المسلمين من مطاردة المشركين 
هم » م بقوم با هجوم المقابل بعد فتور زخم هجوم المشركين › فلما عاد 
المنهزمون من المسلمين بعد فرار المشركين » وجدوا أسرى المشركين في 
الأغلال . 

لقد كان أسامة الشجاعة والاقدام منذ نشأته : أرسل الي صلى الله عليه 
وسلم أسامة على رأس قوة من المسلمين » وكان ذلك أول نجربة علية لإمارة 
أسامة » فلقي العدو وقاتلهم مظهراً شجاعة نادرة . قال أسامة : « فأتيت 


(۱۲) جوامع السيرة - لابن حزم ~ ص )٠١۹(‏ . 

(۱۳) طبقات ابن سعد ( ٩۲/٤‏ ) . 

)١١(‏ الذين ثبتوا عشرة رجال وهم : آ. من المهاجرين ١-أبو‏ بكر ٠۲ر‏ . ب. من 
أهل البيت إسعلي بن أ ي طالب» ۲- العباس بن عبد المطلب» ۴- أبو سةيان ينالحرث» 4-ابن 
أي سفيان »› ه - الفضل بن الءباس › ٠‏ - ربيعة بنالحرث . + . من الموالي -١‏ أسامة ينزيد › 
۲ - آمن اين آم من . راجع سيرة ابن هشام ( )۷۲/٤‏ . : 


¥ — 


النبي صلى الله عليه وسلم وسلم وقد أتاه البشير بالفتح فاذا هو متهلل وجهه > 
فأدناني ثم قال : حدّثي ! فجعلت أحدئه > فقلت : فلما البزم القوم أدركت 
رجلا وأهويت اليه بالرمح » فقال : لا إله إلا الله ! فطعنته فقتلته !.. 
فتغيّر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : ويحك يا أسامة ! فكيف 
لك بلا إله إلا" الله ؟! وك يا أسامة ! فكيف لك بلا إله إلا الله ؟ فلم 
یزل يردها عل حى لوددت أني انسلخت من کل عمل علته واستقبلت 
الاسلام يومئذ جديداً > فلا والله لا أقاتل أحداً قال : لا إله إلا الله > 
بعد ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم °“ ». وم يوم الرسول 
صلى الله عليه وسلم أسامة مرة واحدة بل مرات عديدة . قال سلمة بن 
الأكوع : «غزوت مع الني صلى الله عليه وسلم سبع غزوات وخرجت 
فيما يبعث من البعوث تسع غزوات : مرة علينا أبو بكر »> ومرة علينا 
أسامة » “٠‏ » وهذا يدنا بوضوح على أن الني صلى الله عليه وسلم 9 
أسامة ني بعض الغزوات قبل أن يومره على الحيش الذي أعدّه لمهاجمة 
الروم قبيل التحاقه بالرفيق الأعلى . 

وكان أسامة بالاضافة الى شجاعته النادرة » يتمتتع بذكاء خارق واتزان 
ني التفكير ونضوج عقلي مبكر » نما جعله موضع ثقة الرسول صلى الله 
عليه وسلم وأحد مستشاريه المقربين »› يدلنا على عقليته الراجحة استشارة 
الني صلى الله عليه وسلم له ني أخطر قضية عائلية هي قضية حديث الافك . 
قالت عائشة أم الموُمنين رضي الله عنها : «دعا (اي الرسول) علي 
ابن ابي طالب وأسامة بن زيد فاستشارهما » فأما أسامة فأثى خيراً علي 
وقاله : ثم قال :يا رسول الله ! أهلك ولا نعلم إلا خيراً وهذا الكذب 
والباطل » (۷) 


ON ES SE O 
. ) ۳۹۸/۷ ( فتح الباري بشرح البخاري‎ )1٩( 
٠٠. )۳٤۹/۳( سبرة ابن هشام‎ )۱۷( 
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لقد كان أسامة موضع ثقة الرسول صلى الله عليه وسلم الكاملة وموضع 
حه العظے . 
2 
جهاده : 


- بعث أسامة : 


١‏ بعد عودة الرسول صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع أقام 
بالمدينة بقية ذي الحجة والمحرم و صفر من السنة الحادية عشرة للهجرة 
)1 م(“ فأمر بتجهیز جیش ضخم کان فيه بو بكر وعمر وسعد بن 
أي وقاص وأبو عبيدة بن اللحراح رضي الله عنهم »> وجعل هذا ابحيش 
بإمرة أسامة » فتجهر الناس وأوعب ٠‏ مع أسامة المهاجرون الأولون ١٠ء‏ 
وأمر الني صلى الله عليه وسلم أسامة أن يوطىء الحيل تخوم البلقاء ٠٠١‏ 
والداروم )١١(‏ من آرض فلسطين . 

وتأخحتّر نجهيز هذا الحيش لمرض الرسول صلى الله عليه وسلم » فخرج 
عاصباً رأسه حى جلس على المنبر » ثم قال : « يما الناس ! أنفذوا بعث 
أسامة » فلعمري لن قل ني إمارته لقد قلم في إمارة بيه من قبله › وإنه 
للحليق للامارة »> وإن كان أبوه لحليقاً ها ٠۳‏ » . تم نزل رسول الله صلى 
معه حى نزلوا موضع (اب جرف ) " » فعسكر الحيش هناك ينتظرون 


(۱۸). اوعبوا معه : أي خرجوا جميعهم الغزو . 

(۱۹) سیرة ابن هشام ( ۳۱۹/٤‏ ) وطبقات ابن سعد ( ۱۹۰/۲ ) . 

)۲١(‏ البلقاء : كور ة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى » قصبتها عمان . راجع التفاصيل 
ي معجم البلدان ( ۲/ ۳۷۹ ) . 

)۲١(‏ الداروم : قلعة. بعسد مدينة غزة القاصد الى مصر ٠‏ الواقف فيها برى البحر الا أن بينها 
وبين البحر مقدار فرسخ . راجل التفاصيل ي معجم البلدان ( 4 )١١/‏ . 

(۲۲) طبقات ابن سعد ( ٤‏ |۸ ) . 

احرف : موضع على ثلا ثة أميال من المدينة نحو دمشق . راجع التفاصيل ني معجم البلدان 
(AVÎT)‏ . 


۳ 


نتيجة مرض الرسول. صلى الله عليه وسلم . 

قال أسامة : «لا ثقل رسول لله صلى الله عليه وسلم > هبطت وهبط 
أصمت فلا يتكلم » فجعل يرفع يده الى السماء ثم يضعها علي » فأعرف 
أله يدعو لي » ٣(‏ . 
البيعة بالكلافة أن قال : « أنفذوا بعث أسامة ». 

ولكن أسامة طلب من تمر رضي الله عنه أن يرجع الى المدينة ليستأذن 
أا بکر ي رجوع أسامة و جیشه قال : « إرجع الى خليفة رسول الله 
فاستاذنه بأذن ل ان أرجع بالناس › فان" معی وجوه الناس وحداهم “ 
ولا آمن على خليفة رسول الله وثقل رسول الله بتخطفهم الأمشركون » . 

وقالت الأنصار لعمر : «فإن أبى إلا أن نمض » فأبلغه عنا واطلب 
اليه أن يولي أمرنا رجلا أقدم سناً من أسامة » . 

وأبلغ ابن اللحطاب أبا بكر رسالة أسامة > فلم يابث حين سمعها أن 
ثار ثائره وقال : « لو خطفتي الكلاب والذئاب لم أرد قضاء قضى به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 

ول سح أبو بکر رسالة الأنصار من گر » ولب نما وکان جالساً » 
فأحذ بلحية عمر وقال مغضباً : « كلتك أمك وعدمتك يا ابن الحطاب ! 
إستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمرني أن أنزعه ؟! . 

ٌ غ 

ورجع تمر الى الناس › فسالوه عما صنع » فقال : «أمضوا ثكلتكم 

أمهاتكم ! ما لقيت ي سبيلكم من خليفة رسول الله ° . 


.() طبقات ابن سعد ( 4 )٦۸/‏ . 
)۲٠(‏ الطري ( ٤۹۲/۲‏ ). 


E FOIE 


وقال الناس لأبي بكر : إن هولاء جند المسلمين > والعرب على ما 
تری فقد انتقضت بك » فلا ينبغى أن تفرق جماعة المسلمين عنك » .. 
فأجابہم أو بکر : « والڏذي نفسي بيده » لو ظننت أن السباع نخطفي 
لانفذت جيش أسامة » كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم » ٠"١‏ . 


ورجع أسامة بنفسه إلى أي بكر وقال له : « إن رسول الله بعثي وأا 
على غير حالكم هذه » وأنا أتخوف أن تكفر العرب » فان كفرت كانوا 
أول من يقاتل > ون لم تکفر مضیت > فإن معي سروات الناس وخيارهم » .. 
وکان جواب آبي بكر لأسامة ولغيره من الناس ما ذكره في خحطابه : « وال 
لأن تخطفني الطير أحب إليَ من أن أبدأً بشيء قبل أمر رسول الله صلل 
الت عليه وسلم ¢ ۷7 , ا 


۴ -وأمر أبو بكر الناس بالتجهز للغز و » وأن بخرج كل من هو من 
جيش أسامة الى معسكره + (اب حرف ) »> فخرجوا كما أمرهم آبو بكر . 
ولا كمل الیش تحشده د (ابعرف ) › زارهم أو بکر مود عا . وتحرك 
هذا ابمحيش الى هدفه فشيعه أبو بكر ماشياً وأصر على بقاء أسامة راكاً 
ليزيد الناس لإمارة أسامة إذعاناً وتسليماً > فقال له أسامة : «يا خليفة 
رسول الله ! والله لركبن أو لأنرلن : »» فقال أو بكر : «واله لا 
تنزل ووالته لا أركب ! وما علي" أن أغبر قدمى في سبيل الله ساعة » فان 
لازي بكل خطوة يخطوها سبعمائة حسنة تكثب له وسبعماثة درجة 
ترفع له » وترفع عنه سبعمائة خطيئة ! » » فلما آن له أن يودع ابحيش 
قال لأسامة : « إن رأيت أن تعيني بعمر فافعل *“ » » فأذن أسامة 


(۲۹) ابن الأثیر (۱۲۷/۲). 
(۲۷) طبقات ابن سعد ( )٦۷/ ٤‏ . 
(۲۸) الطبري ( 41۴/۲ ). . 


ست 


لعمر أن يتخلف عن الحيش 

وقبل أن بعود آبو بكر أدراجه الى المدينة » وقف في جيش أسامة خطيا 
9 : « أا الناس > أوصیکم بعشر فاحفظوها عي : لا مخونواء ولا 
تغلوا » ولا تغدروا »› ولا شلوا » ولا تقتلوا طفلا e TE‏ 
ولا امرأة » ولا تعقروا نلا ولا حرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة › ولا 
تدجوا شاة ولا بقرة ولا بعير؟ إلا لأكلة »> وسوف ترون بأقوام قد فرغوا 
أنفسهم : ي الصوامع › فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له »> وسو تقدمون 
RT‏ انية فبها ألوان الطعام » فاذا أكام شيثاً بعد شي ء فاذكروا 
اسم الله عليه »> وتلقون أقواماً قد فحصوا أوساط رووسهم وتركوا حوفا 
مثل العصائب فاخفقوهم بالسيف خفقا ... اندفعوا باسم الله » . 


وقال لأسامة : ات ما أمرك به ني الله صلى الله عليه وسام : بدا 
ببلاد قضاعة » م إئت OO‏ ولا تقصرن في شيء من مر 
رسول الله › ولا تعجان" لا حلفت عن عهده » (*" .. لقد كانت وصية 
بي بكر بيش أسامة أروع ما بمكن أن يوجهه خليفة إنسان يقد ر كرامة 
الانسانية » لقائد إنسان يقود جيشه لحوض حرب عادلة »> ولم تطمع قوانين 
الحرب والحياد من القانون الدولي في القرن العشرين أن تسمو الى المدف 
الرفيع الذي عبر عنه أبو بكر رضي الله عنه بهذ الكلمات القليلة في عددها 
الكبيرة في معناها . 

٤ا‏ وشار أسامة ي٠‏ اة الات ١ا‏ يقطع ابيد في أيام شديدة 
الحر من شهر حزيران » وبعد عشرين يوماً من مسيرته نزل أسامة بجيشه 

(۲۹) آبل : تسمى آبل الزيت وهي مدينة بالأردن من مشارف EEE‏ 
)۲/۱( 


(۰) اللبري .)٤۹۴/۲(‏ 
(۳۰آ) البدہ والتاریخ .)٠١١/١(‏ 


ETS 


فأغار على (آبل ) الواقعة شمالي (موتة ) »> وبث خيوله ني قباثل قضاعة 
وأحلافهم › تللك القبائل الي ظاهرت الروم على جيش المسلمين في معركة 
(موتة ) » فبث خيوله ني تلك القباثئل وقضى على كل مقاومة صادفها هناك . 

لقد نفذ أسامة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم : أن يوطىء اللحيل 
تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين » وأن ينزل على أعدائه ني عماية 
الصبح › وأن يم ذلك دراك حى لا تسبق الى أعدائه أنباوه » فلما أنجز 
كل ذلك » عاد الى المدينة بعد أربعين يوماً > وقيل سبعين يوماً من يوم 
مغادرته ها » متطياً الحواد الذي استشهد عليه أبوه زيد في غزوة (موتة ) »› 
فما : (ري جيش كان أسلم من ذلك ابحيش ) "١‏ . 

عاد الى المدينة بجيشه الظافر » فتلقاه أبو بكر الذي خرج ني جماعة 
من كبار الصحابة للقائه »> وتلقاه أهل المدينة . ودحل أسامة المدينة المنورة 
حيط به هالة من فخار النصر › والناس حوله يرد دون فيه قول الرسول 
صلی الله عليه وسلم فيه : « إنه خليق للامارة > وإن كان أبوه لحليقاً ها » . 

وبعثه آبو بكر بعد رجوعه أي أثر خالد بن الوليد الى (اليمامة ) » فلحقه 
وشهد معه القتال "أ٠‏ . 
الانسان : 

١‏ عاش أسامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يام أي بكر 
وعمر وعثمان وعلى ومعاوية »> فكان مرموق المكانة مقداراً ترما مبوباً 
E EA E‏ 

وكمثال على رعاية الحلفاء له > أن عر کان قول عنه : «ما كنت 
لأحي" أحداً بالإمارة غير أسامة» لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيض 

(۳۱) طبقات ابن سعد ( ٩۸| ٤‏ ) . 

.) ٠٠١۲/١ ( البدہ والتاریخ‎ )۳١( 


f 


وهو ا ۳ » وقد فضله ٤‏ العطاء على آترابه من أبناء المهاجرين 
والأنصار حى على ابنه عبد الله بن عمر » إذ فرض لأسامة أربعة آلاف 
درهم وفرض لابنه عبد الله ثلاثة آلاف درهم › فقال عبد الله لأبيه : 
«يا أبت ! لم زدته علي" ألفاً؟ ما كان لأبيه من الفضل ما لم يكن لأني › 
وما کان له ما لم يكن لي ! » » فأجابه عر : « إن" أبا أسامة كان أحب الى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم من أبيك › وان اسامة أحت آل زر سول 
الله صلى الله عليه وسلم منك » " . 

أما عثمان » فقد كان يثق بأسامة كثراً ويقربه اليه > وعندما اشتدّت 
عليه وطأة المعارضة » أشار عليه ذوو الرأي أن يبعث الى الأمصار رجالا 
يثق بهم ليبحثوا عن أسباب هذا الاضطراب ويقفوا على حقيقة الحال في 
البلاد الاسلامية »> فأرسل عثمان محمد بن مسلمة الى الكوفة > وأرسل أسامة 
الى البصرة » وأرسل عار بن ياسر الى مصر » وأرسل عبد الله بن تمر الى 
الشام »> وفرّق رجالا سواهم » افرجعوا جميعاً وأخبروا عشمان آم م 
ينكروا شيئ ولا أنكره أعلام المسلمين © . 

۴ - واعتزل أسامة الفتن بعد مقتل عثمان الى أن مات *"“ وفاء 
لعهده الذي كان قطعه على نفسه : ألا يقاتل من يقول : «لا إله إلا الله » » 
بعد الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حين علم منه قصة 
قتله أحد الرجال ني إحدى الغروات بعد أن قال : «لا إله إلا الله » › 
کما أسلفنا . كما اعتزل هذه الفتن بعض کبار الصحابة منهم سعد بن ألي 
وقاص وعبد الله بن مر ومحمد بن مسلمة وغير هم > حیث آئروا ألا یلو ٹوا 
يديهم بدماء المسلمين » ما يدل على تحرج أسامة وصحبه من الشبهات.. . 

(۳۲) طبقات ابن سعد ( 4/ ٦۷‏ ) وتمذیب ابن عساکر (۲۹4/۲) . 

.)١١( الحراج - لاي يوسف - ص‎ )٣۳( 


.)٠۹/۳( ابن الأثیر‎ )۳٤( 
.)۲۹/۱( (ه۴) الاصابة‎ 


ET 


فقد قال أسامة لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه : «لو أدخلت يدك في 
فم تنين لأدخلت ای تھا و ات ن سمعت ما قال لي رسوال الله 
صلى الله عليه وسلم حين قتلت ذلك الرجل الذي شهد : أن لا إله. إلا" الله » . 

۳ د وسكن أسامة (المرة ) "" في دمشق بعد فتحها » ثم رجع فسكن 
( وادي القرى) " . تم عاد الى المدينة حيث تويب (الحرف ) * »› 
وحمل من (الحجرف ) الى المدينة بعد موته ودفن فيها "" . 

٤‏ لقد مات الني صلی الله عليه وسلم وعمر أسامة عشرون عاماً أو 
مانية عشر عام برواية أخرى ‏ ° 

وإني أرجح أن عمره حين مات الني صلى الله عليه وسلم کان عشرين 
عاماً > ذلك لأن مره في غزوة (أحد) كان أربع عشرة سنة »> وكان مره 
بوم (الحندق ) الي وقعت يي السنة الحامسة للهجرة خمس عشرة سنة »› 
ELS‏ 
وعلى ذلك يكون مولد أسامة قبل المجرة بتسع سنين ٦۱١(‏ م) » وقد 
توني سنة أربع وخمسين للهجرة "““ ( ٦۷٤‏ م) فيکون قد عاش لاا 
وستين سنة قمرية . 


)۳١(‏ المزة : قرية كبيرة غناء في وسط بساتين دمشق بينها وبين دمشق نصف رخ . راج 
التفاصيل في معجم البلدان )4۷/۸ ( . 

(۴۷) وادي القرى : واد بين المدينة. والشام من أعمال لمدينة » كثير القرى . راجم معجم 
البلدان ( ۴۷٠/۸‏ ) . 

(۴۸) الاصابة (۲۹/۱) . 

(۳۹) طبقات ابن سعد ( ۷۲/٤‏ ) . 

(۰+) طبقات ابن سعد ( ۷۲/٤‏ ) . 

(4۱) الاصابة ( ۲۹/۱ ) . وني تہذیب ابن عساکر (۳۹۲/۲ ) إن ری و 
صلی اله عليه وسلم عشرين عاماً . 


E E 


وإجلاهم : شجاعاً مقداماً اجج العقل تفاً ورعاً؛ عا بأمور الدين › 
رقصده الناس يستفتو نه ي اوو دينهم حی ع" من أصحاب الفتا من 
الصحابة ٤۳‏ کما روی عن الرسول صل الله عليه وسلم (۱۲۸ ) حديثا ". 
وكان برا غاية ابر بوالدته آم أن : بلغت النخلة على عهد عثمان بن 
عفان الف درهم › فعمد أسامة إلى نخلة فنقرها وأخرج جمارها وأطعمه 
مه » فقالوا له : ما محملك على هذا وأنت ترى النخلة قد بلغت ألف درهم ؟! 
فقال « إن أمي سألتنيه » ولا تسألى شيئاً أقدر عليه » إلا" أعطيتها *““ » . 


وکان بطي *““ أسود أفطس “١‏ » وكان قد أصيب بالجحدري 
أول ما قدم المدينة ٠١‏ أ٠‏ . 


القائد : 


› «إنه خليتی للإمارة » هذا ما کان یرد ده الكربم عن أسامة‎ ١ 
والمعروف أن الرسول صل الله عليه وسلم کان يتمتع بعوهبة فذ َة ني اخحتيار‎ 
ارجال امناسيين الممل لاسب » تى إن بض الستشرقين پرون آن موهبته‎ 
يناسب نفسيته وقابليته »> كانت من أهم عوامل نجاحه في نشر الدعوة‎ 
. الاسلامية‎ 


لقد طعن ( المنافقون ) "““ أولا ني إمارة أسامة لصغر سنه » فانتشرت 


(۲+) اصحاب الفتيا من الصحابة ومن بعدهم - ملحق بجوامع السیر ة لا بن حزم ص ( ۲۲۱ ). 
(۴+) اسماء الصحابة الرواة - ملحق بجوامع السير ة Ek‏ 

(44) طبقات ابن سعد ( ٤‏ /۷۱) . 

. ) ۷۱/٤ ( طبقات ابن سعد‎ )٥( 

. )٦١/ ١ ( اسد الغابة‎ )٤٩( 

.) ۳۹٥/۲ ( تہذیب ابن عساکر‎ )٤۹( 

. )٤۲۹/۲( الطبري‎ )٤۷( 


€ 


قالتهم هذه بين بعض الناس *““ » فتناقل هذا الطعن الناس ونقله بعض 
المستشرقين من بعض المصادر القديمة » ونقله عنهم بقصد أو بدون قصد 
بعض الفقفين من العرب والمسلمين » فشاع أمره في مدارسنا وين مثقفينا 
كأنه حقيقة واضحة لا تحتاج الى تفكير وتمحيص !! 

إن انرسول صلى الله عليه وسلم لا بمكن أن يولي أسامة إمارة جيش 
فيه صفو ة أصحابه يتحرك للحوض معركة غير معروفة النتائج » ما لم تتو 
فيه صفات معينة توهله لتس هذا المنصب اللحطير . 

وإذا كان أي إنسان سوي لا يقدم على تعيين شاب لا كفاءة له على 
قيادة جيش فيه خاصة أصدقائه وأهل بيته في مهمة خطيرة بمحتمل أن يلاقوا 
فيها الموت » فكيف يمكن أن يدم الرسول القائد على مثل هذا العمل ؟؟. 

۲ - فما هي المزايا الي وجدها الرسول صلى الله عليه وسلم ي أسامة » 
فجعاته يعينه أميراً على أخطر جيش ني أخطر مهمة ني أخطر الظروف 
والأحوال ؟؟. 

ولكي نقدر مزايا أسامة الي أهلته لتس هذا المنصب اللحطير › > لا پد 
لنا أن نذكر شيا عن واجبه الذي أنيط به تنفيذه ني الغروة الأخيرة الي 
فادها . 

كان واجب أسامة ني تلك الغزوة » استناداً الى الأمر الصريح الذي 
أصدره الرسول صلى اله عليه وسلم اليه > هو : أن يوطىء الحيل تخوم 
البلقاء والداروم ني عاية الصبح › دراكا » وأن يعود من مهمته بعد إنجازها 
الى المدينة دون تأخير ! إذاً» فمهمة أسامة »> هي القيام ( بغارة ) كبيرة 
تهدف الى التأثير المعنوي على الروم وحلفالًيم بالدرجة الأولى . وكان الني 
صلى الله عليه وسلم يتوخحى من هجماته المتكررة على تحخوم الروم » إثبات 


. )٠١ |٤ ( طبقات ابن سعد‎ )٤۸( 
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قوة المسلمين علياً » حى حول دون مهاجمة الروم للمسلمين » وكان بهذه 
الهجمات يطبق الفكرة السوقية المعروفة : «المجوم أنجع وسائل الدفاع » . 

لقد كان واجب أسامة هو خوض معركة معنويات بالدرجة الأولى »› 
تعتمد على المباغتة والاندفاع والحرب الحاطفة نجاه عدو قوي تتيسر لديه 
قوات نظامية وغير نظامية» ولديه إمكانات مادية هائلة بالنسبة لإمكانات 
المسلمين في حينه » ومثل هذه المعركة تحتاج إلى قائد بمتاز بالشجاعة اللحارقة 
الي تضمن الاقدام والاندفاع › ويتاز بالعقيدة الراسخة الي تستهين بالأخطار › 
ويعتاز بالعقلية الراجحة الي تتبصر بالعواقب » ونتاز بعد كل ذلك بالفتوة 
الي حمل العاف ولا تيال بالأهوال. 

لقد رأينا أسامة يتمتعم بكل هذه اللحصال بشكل واضح كما مر بنا ي 
دراسة سیر ته . 

سنا شجاعته في إقدامه متطوعا للقتال يوم و( حبن کان بعمر 
الورد » فرده الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لم يبلغ يومها من العمر 
ما يوهله لتحمل أعباء القتال . ولمسنا شجاعته في ثباته المستميت مع الرسول 
صلى الله عليه وسلم يوم (حنينن ) عندما تحطمت أعصاب أشجع الرجال . 
ورأينا شجاعته حين أسّره الني" صلى الله عليه وسلم على سرية قاتلت بعض 
الأعراب ... تلك هي شجاعته وإقدامه . 

وقد نشا أسامة وترعرع في بيت الي صل الله عليه وسلم » فآمن منذ 
عرف نفسه بالاسلام » وأصبح مستعداً للتضحية بكل شيء ني سبيل عقيدته 
الي آمن بها ... لقد كان أسامة منذ نعومة اظفاره عقائدياً من الطراز الأول . 

أما عقليته الراجحة الى ظهرت بو ادرها مبكرة على تصرفاته » فيدلا 
عليها إيثار الي صلى الله عليه وسلم له باستشارته ني أخطر قضية عائلية 
صادفها في حياته » وكان عبر أسامة حينذاك ستة عشر عاماً ! لقد كان أسامة 
مقرباً من الرسول صلى الله عليه وسلم > ولكن ذلك لم يكن السبب الأول 


A 


والأخير لاستشارته » إذ كان هناك كثيرون غير أسامة مقربين من الني 
صلى الله عليه وسلم ذوي قرباه ومن آل بیته ومن أصحابه » وهم أکبر من 
أسامة سنا وأ کر نجربة في الحياة » فإيثار أسامة بالاستشارة دليل قاطع على 
مكانته العقلية الرفيعة . 

أما شبابه فلا حاجة بنا إلى إثباته »> خحاصة وإن هذا الشباب » كان السب 
المباشر لتذمر بعض الناس من إمارته . 

تلك هي مزايا أسامة الي تجدها واضحة عند دراسة سيرته » وهي وحدها 
الي أهلته لتس منصبه الرفيع . 

لقد قضى الاسلام مع ما قضى عليه من تقاليد الحاهلية - على الأنفة 
من تأمير من م تقدمه السن» والاستمساك بعرى التفاضل بالأنساب والأحساب.. 
إن التفاضل في الاسلام بخضع للتقوى وصالح الأعمال .. للكفاءة . 

لقد رفعت مزايا أسامة وحدها أسامة الى الامارة » وقبل أن يتولى إمارة 
الحيش الذي تعرض بالامبر اطورية الرومانية : جربه الرسول صلى الله عليه 
وسلم قائداً لعدة غزوات داخلية أثبت فيها كفاءته بصورة علية . أما حب 
الرسول صلى الله عليه وسلم له فلم ياك السبب الوحيد لإمارته »> وحسبنا 
أن نتذ كر نتائج المعركة الي قادها أسامة » فقد كان إنفاذ جيش أسامة من 
أعظم الأمور نفعاً للمسلمين › لأن العرب قالوا : «لولم يكن بهم قوة لما 
ارسلوا هذا الیش » › فکفوا من کثیر مما کانوا يریدون أن يفعلوه “١‏ » 
کما إن الروم قالوا : « ما بالى هوّلاء بوت صاحبهم أن أغاروا علىأرضنا“ 
فشغلوا بالاستعداد للدافاع عن بلادهم تجاه جيش المسلمين » واستبعدوا 
من أذهانهم فكرة مهاجمة المسلمين في عقر دارهم إنتهازاً لفرصة موت 
قائدهم ونبيهم عليه أفضل الصلاة والسلام . 

. )۱۲۸/۲( ابن الاثیر‎ )٤۹( 

. )۸٩/٤ ( طبقات ابن سعد‎ )٠۰( 
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۴۳ واستناداً الى مبادىء الحرب › كان أسامة ( حتار هدفه ویده ) 
ويفكر ي أقوم وسيلة لوصول اليه »> م يقرر اللحطة المناسبة للحصول عليه . 
وكانت غزوات أسامة كلها (تعرضية ) تشيع فيها روح (المباغتة ) › 
وکانت غزوته الأخبرة مباغتة كاملة لأعدائه بالز مان والمكان » لذلك استطاع 
الانتصار عليهم بالرغم من قلة قواته بالنسبة الى كثرة قواتهم وبالرغم من 
وجودهم ي ديارهم بينما كانت خحطوط مواصلات أسامة بعيدة عن المدينة 
قاعدة حركة المسلمين . 

كما إن أسامة كان (يشد قواته ) قبل الاقدام على خوض العركة › 
و (يديم معنوياتما ) فكان جيشه يتحلى بالطاعة الناجمة عن الحب المتبادل 
والثقة المتبادلة » كما امتاز جيشه بالشجاعة والاقدام وابحلد والصبر وتحمل 
المشاق » وهي الصفات المعنوية الحالدة لكل جيش ني كل زمان ومكان . 

لقد كان أسامة يتحلى بنفس صفات جيشه المعنوية »> وكان مثالا شخصيا 
رائعاً ميشه في كل تلك الصفات . 


أسامة ف التار يخ 


يذكر التاريخ لأسامة » بأنه أول قائد عربي مسلم نجرا بعد وفاة الني 
صلى الله عليه وسلم على مهاجمة الامبراطورية الرومانية > ونه أول قائد 
عري مسلم جرا العرب المسلمين على مهاجمة الروم » فكانت معركته الي 
خاضها ضد الروم وأحلافهم معركة معنويات حاسمة من معارك المعنويات 
الحاسمة في التاريخ . 

لقد كان العرب قبل الاسلام > لا يفكرون - جرد تفكير - هاجمة 
الروم »> ولكنهم بعد انتشار الاسلام ني ربوع الحزيرة العربية »> أصبح 
من الضروري حمايته داخلها > فلا عجب أن بجهز الرسول صلى الله عليه 
وسلم هذا ابحيش لحماية تخوم شبه ابحزيرة العربية من الروم ذوي البأس 
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في ذلك العهد ؛ وكان لا بد من إمحجاد قائد متاز تي مزاياه »> وجيش متاز 
ني عدده وعدده ومعنوياته »> حى يستطيع ذلك القائد تحمل تلك المسوولية 
السيمة » وحى يستطيع ذلك اميش تنفيذ ما يعهد اليه من أعال ! 
وتحمّل أسامة المسوولية كاملة ونجح ني تعرضه بالدولة الرومانية › 
وحمل جيشه واجبه كاملا وهاجم تخوم (أرض الشام ) بنجاح . 
رضي الته عن الصحابي ابحليل » القائد البطل »> حب رسول الله وابن 
حبه أسامة بن زيد الكلى . 


— ۵0 
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او عر بت ابر القرش ی الفرب 
فاتح أرض الشام 0 
ر هذا أمين هذه الأمة » 


( محمد رسول اله ) 


أسلم أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن احاح القرشي الفهري "“ قبل 
دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقر" »› فكان أحد العشرة 
السابقين الى الاسلام“ . 


وهاجر أبو عبيدة الى الحبشة المجرة الثانية *“ تخاصا من التعذيب 


)١(‏ أرض الشام : حدودها من الغرب عر الروم (البحر الأبيض المتوسط ) » ومن الشرق 
البادية من ( أيلة ) الى الفرات ثم من الفرات الى حد الروم » ومن الشمال بلاد الروم ( الجمهورية 
الت ركية حالياً ) » ومن انوب حد مصر وتيه بي اسر ائيل › وآخر حدودها ما يلي مصر ( رفح ) . 
راجم التفاصيل ني المسالك والممالك - للاصطخري - ص ( ۲+ ) ومعجم البلدان ( ۲٠۹/۰‏ ) . 
وانظر زبدة كشف الممالك ص »)٤١(‏ وهي سورية و لبنان وفلسطين والأردن في الوقت الحاضر . 

(۲) هو عامر بن عبد اله بن اراح بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر » وأمه أميمة بنت غم . 
راجع طبقات ابن سعد ( ٠٠۹/۳‏ ) والاصابة ( ١١/٤‏ ) واسد الغابة ( ۸٤/۳‏ ) وقد غلبت عليه 
کنيته . يلتقي نسبه بنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ب (فهر ). راجع جوامع السيرة 
لآبن حزم ص ( ۳ ) » وقد نسب الى جده . أنظر البد والتاريخ ( )۸۷/١‏ . 

(۳) طبقات ابن سعد ( ٤۰۹/۳‏ ) و ( )۳۸٤/۷‏ . 

(؛) الاصابة ( ۱۱/٤‏ ) › وانظر تسلسل الذین أسلموا ني سیر ة ابن هشام ( ۲۹۹-۲۹4/۱ ) 
وني جوامع السير ة لابن حزم ص ( )٤١-٤١‏ . 

(ه) طبقات ابن سعد ( ۰/۳٠۱؛‏ ) وسيرة ابن هشام ( ٠٠۲/۱‏ ) وجوامع السيرة ص ( ٦۳‏ ) 
والاصابة .)١١/4(‏ 
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والبلاء "؛ » ولكنه عاد الى مكة بعد أن اتصل ممن كان في أرض البشة 
من المسلمين أن قريشاً قد أسلمت » وكان هذا اللمبر كذيً . 


وبا أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بانمجرة الى المدينة »> هاجر أبو 
عبيدة مع من هاجر من المسلمين اليها » فآخى الني بينه وبين أحد أصحابه ‏ » 
وهناك بدا صفحة جديدة من كفاحه لإعلاء كلمة الله . 

فقد شهد ( بدراً) وقتل أباه الذي كان مشركاً في المعركة "“ إذ جعل 
والده يتصدى له وأبو عبيدة ميد عنه » فلما أكار قصده وقتله ۱١‏ » 
فز ل فيه قول الله تعالی lS‏ 
من حادً ۰ الله ورسوله › ولي كاتا ابام أو آبناءهم أو إخوام 
عشیر ہم ۰ أولئك كتب ٤‏ قلو م الاعان وأيدهم بروح منه › 
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها › رضي الله عنهم ورضوا عنه › 
أولثكٌ حزب الله + آلا إن حزب الله هم المفلحون ) “١‏ . 


وشهد (أحداً) وثبت مع رسول الله صلی عليه وسلم حين fr‏ الناس 
وولوا. قال آبو بكر الصديق : «لا كان يوم (أحد) ورمي رسول الله 


. )٠١( وجوامع السيرة ص‎ ) ۳٠۴/١ ( سيرة ابن هشام‎ )٩( 

(۷( سیر ة ابن هشام ( ۳۹۱/۱ ) وجوامع السيرة ص ( ٩٩‏ ) . 

(۸) في سیر ة ابن هشام ( ٠۲٤/۲‏ ) أن النبي صل الله عليه وسلم آخی بینه و بین سعد پن معاذ 
وكذلك في جوامع السبرة ص E )۹٦٩(‏ ۰ ) ففیه : آنه آخی بینه 
e‏ 

(4) الاصابة ( ٠٠/4‏ ) والسيرة الليية ( ۱۷۸/۲ ) . 

. ) ١١/٤ ( الاصابة‎ )٠١( 

. حاد الله : حارب الله‎ )١١( 

: وتفسير ابن كثير ( ۲۷۳/۸ ) وفيه‎ ) ٠۷۲۴/۳ ( انظر تفسير الكشاف للزخشري‎ )١۲( 
أزلت هذه الآية ني آي عبيدة بن ن الحراح » حين قتل أباه يوم (بدر) . والآية الكريمة من سورة‎ 
إنه سمع أباه يسب النبي صل الله‎ : )۸٣/١ ( المجادلة ( ۰۸: ۲۲ ) . وقد جاء في البدء والتاريخ‎ 

عليه وسل فقطع رأسه و جاء به الى ال لنبي و أخبره اللبر . 


صلی الله عليه وسلم ني وجهه حى دخلت ي‌وجنتیه حلقتان م ا 0 
فأقبلت أسعى الى رسول الله صلى الته عليه وسلم »> وإنسان قد أقبل من قل 
المشرق بطير طيراناً » فقلت : الهم اجعله طاعة ؛ حى توافينا الى رسول 
الله صلى التهعليه وسلم > فإذا أبو عبيدة بن ابحراح قد يدري » فقال: أسألك 
بالله يا أبا بكر الا تركتني فأنزعه من وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
فتركته ؛ فأخذ أبو عبيدة بثنيته إحدى حلقي المغفر فتزعها وسقط على ظهره 
وسقطت ثنية أبي عبيدة » ثم أحذ الحلقة الأحرى بشنيته الأخرى » فسقطت ؛ 
فكان أبو عبيدة في الناس أثرم » © . 

وبعث رسول الله صلی الله عليه وسلم أبا عبيدة في أربعين رجلا من 
المسلمين > فأغار على المشركين ي (ذي القصة ) ٠١١(‏ فأعجزوهم هرا 
في ابال وأسروا رجلا واحداً من المشركين فأسلم ٠"‏ . 

وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثي المهاجرين الأولين » فيهم أبوبكر 
وعمر مدداً لعمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل › وقال له : « لا 
تختلفا ! » » فخرج أبو عبيدة حى إذا قدم على عمرو قال له مرو : «إعا 
جثت مدداً لي » . قال أبو عبيدة : «لا» ولكني على ما أنا عليه وأنت على 
ما نت عليه » . فقال عمرو : « بل أنت مدد لي » . فقال أبو عبيدة : «یا 
عمرو ! إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي : لا نحتلفا »> وإنك إن 
عصيتى أطعتلك » "“ . 


. المغفر : زرد يلبس فوق الرأس عند المرب‎ )١۴( 

)٠٤(‏ طبقات ابن سعد ( )٠٠١/٠۳‏ . والثرم بالتحريك : سقوط الثنية وهي واحدة الأسنان 
الأربع › و انظر جوامع السبرة ص ( ٠١١‏ ) وسيرة أبن هشام ( ۲۸/۳ ) : 

)٠١(‏ ذو القصة : موضع بين زبالة والشقوق دون الشقوق يلين على بعد ميل من المدينة فيه 
قلب للأعراب يدخالها ماء السماء عذب ز لال . والى هذا الموضع كانت غزاة أبي عبيدة بن المحراح أرسله 
ايها رسول الله صلى اله عليه وسلم . راجم التفاصيل في معجم البلدان ( ۱۱4/۷ ) . 

. )۱۸( وجوامع السيرة ص‎ ) ١١١/۴( و‎ ) ۸٩/۲ ( طبقات ابن سعد‎ .)1٩( 

(۱۷) سيرة ابن هشام ( ۲۹۹/۳ ) وطبقات ابن ضعد ( ۱٠۴١/۲‏ ) والاصابة ( ۱۲/4 ) . 


ا 


وبعثه ي ثلابمائة رجل من المهاجرين والأنصار فيهم عر بن الحطاب الى 
حي من جهينة ب (القبلية ) ٠١(‏ نما يلي ساحل البحر » فأصام في الطريق 
جوع شدید حى أكلوا الط » فاجع م قن نمج جزراً ونحرها 
هم وألقى مم البحر حوتاً عظيماً فأكلوا منه » ثم انصرفوا دون أن يلقوا 
کہدا (), 


وشهد فتح مكة » وكان على مقدمة موكب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الولف من المهاجرن ١٠ء‏ > كما شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ۳ . 


لقد كان أبو عبيدة موضع رو ا ل و و فقد 
سال أهل اليمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث معهم رجلا يعلمهم 
السنة والاسلام ء فأخذ بيد أبي عبيدة بن اللحراح » وقال : « هذا اف هذه 


الامة ¢„ 


قال وفد ( نجران ) ١‏ لني صلى الته عليه وسلم : « ابعث معنا رجلا 
من أصحابك ترضاه نا يحكم بيتا في أشياء احتافنا فيها من مالا » فانکم 
عندنا رضاً » » فقال مم رسول الته صل الله عليه وسلم : «ائتوني العشية أبعث 


f 


(۱۸) القبلية : سر اة فيما بين المدينة و السفوح الشرقية و النوبية من الحبال الي تمعد غر بي المدينة 
وينيع > ما سال منها الى ينيع سمي بالغور» وما سال منها الى أودية المدينة سمي بالقبلية . راجم 
طبقات ابن سعد ( ۱۳۲/۲ ) . 


(۱۹) الحبط ؛: ورق الشجر . 
(۲۰) طبقات ابن سعد ( ۱۳۲/۲ ) وسر ة ابن هشام ( ۳٠۹/۳‏ ) وفتح الباري بشرح البخاري 
( ۲/۸ ). 


(۲۱( سير ة أبن هشام ( ٠١/٤‏ ) وجوامع السيرة ص ( )۲۳١‏ . 

(۲۲) طبقات ابن سعد ( ٤۱۰/۳‏ ) . 

(۲۳) الاصابة ( ١١/٤‏ ) وشرح النووي على مسلم ( ٠١۲/١‏ ) . 

. ) ٠٠۸/۸ ( بجران : من حخاليف اليمن › راجع التفاصيل ني معجم البلدان‎ )۲٤( 


)٥( — OV — 


معكم القوي الأمين » » فكان عمر بن اللحطاب يقول : «ما أحببت الامارة 
قط حي إياها يومئذ رجاء ن أكون صاحبها » فرحت الى الظهر مهجَراً › 
فلما صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر » سلّم ثم نظر بمينه ويساره › 
فجعات أتطاول له ليراي » فلم يزل يلتمس ببصره حى رأى أبا عبيدة بن 
الحراح » فدعاه » فقال : احرج معهم فاقض بينهم باحق فيما اختلفوا فيه » . 
قال مر : « فذهب بها أبو عبيدة ! » °“ ؛ وني رواية إن الني صلى ألله عليه 
وسلم قال لأهل ( نجنران ) : «لأبع حق أمين » » فأشرف أصحابه فبعث 
أبا عبيدة ٠"‏ . وي رواية أنه قال هم : سأبعث معکم رجلا أميناً حق 
أمين » » فتشرّف له اناس » فبعث أبا عبيدة"؟ . 

وكان الرسول صل الله عليه وسلم يقول عن أبي عبيدة : « إن لكل أمة 
أمينا » وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن اللحراح »*"“ . وقال عنه : «لكل 
أمة أمين » وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن اب حراح . 


لقد كان أبو عبيدة من أنجب تلامذة مدرسة الرسول القائد . 
جهاده : 
١‏ الى أرض الشام : 


استعمل أبو بكر الصد يق أبا عبيدة على جيش من جيوش المسلمين وأمره 
(حمص ) ""' » وكان نص أمر أبي بكر الذي أصدره لقادة الشام : « إذا 


(۲۰) سیرة ابن هشام ( ۲۱۹-۲۱۰/۲ ) . 

(۲۹) فتح الباري بشرح البخاري ( ۷٤4/۷‏ ) . 

(۲۷) سنن الامام ابن ماجة ( ۴۲/١‏ ) وفتح الباري بشرح البخاري ( ۷4/۸ ) وشرح النووي 
عل مسلم ( ۱۹۲/١‏ ) . 

(۲۸) فتح الباري بشرح البخاري ( ۷۳/۷ ) وشرح النووي على مسلم ( ٠١/١‏ ) . 

(۲۹) فتح الباري بشرح البخاري ( ۷٤/۸‏ ) . 

(۴۰) این الاثیر )٠١١/۳(‏ . 


E E 


اجتغے جل قال فأمی ركم أبو عبيدة » "٠‏ ؛ فسلاف آبو عبيدة طريق 
(المعرقة) ١‏ حی نزل (الحابية ) ۳ » وکان عدد جيشه سيعة 
آلاف وخحمسمائة رجل ٣‏ 


وما کادت جیوش المسلمين تصل الى أرض الشام > حى بعث ( هرقل ) 
قادته وجيوشه باتجاه قادة وجيوش السلمين *“ ليشغل جيوش المسلمين 
بعضهم عن بعض » وليحول دون تعاون قادة المسلمين فيما بينهم » ولتضعف 
كل فرقة من المسلمين عمن بإزامما من الروم ؛ ولكن قادة المسلمين فوّتوا على 
الروم هذه الفرصة باجتماعهم ي (اليرموك ) "" » استعداداً لمواجهة الروم 
جيشاً واحداً يقوده قائد واحد. 


ي اليرموك : 
استمد أبو عبيدة بعد اجتماع | لمسلمين في الير موك أبا بكر »› فقال أبو بكر : 
« خالد ها ! » فبعث اليه وهو بالعراق » وعزم عليه واستحثله في السير ١‏ . 


وطلع خالد على المسلمين » ففرحوا به فرحا شديداً » فكان خالد قائداً عاماً 
٤‏ معركة (الرموك) الحاسمة (* » وکان او عبيدة على القلب ٩‏ ؛ 

. )۸/١ ( وفتوح الشام لاواقدي‎ ) ١١١ ( البلاذري ص‎ )۳١( 

(۳۲) المعرقة : طريق تأخذ على ساحل البحر » وهي الطريق الي كانت قريش تسلكها اذا أرادت 
أرض الشام . راج r‏ 

(۴۴) الابية ا جع التفاصیل في معجم البلدان ( ۴۳/۳ ) . 

(+) 

)۳۰( الطبري /٣(‏ 04°( وان الاثر ( 1/۳ (. 

(۳٦)‏ اليرموك : واد بناحية الشام في طرف الغور يصب في نهر الاردن . راجع التفاصيل في 
معجم البلدان ( ٠۰٤/۸‏ ) . 

(۴۷) الطبري ( ٥۹١/۲‏ ) وانظر التفاصيل في : قادة فتح العراق والحزررة ( )١٠۳۲-۱۱۹‏ . 

(۳۸) فتوح الشام للواقدي ( ٠4/١‏ ) والبلاذري ص ( ٠١۷‏ ) والاغاني )۲١/۱٤(‏ . 

(۳۹) الطبري ( ٥۹۳/۲‏ ) وابن الاثير ( ٠١۸/١‏ ) . والقلب : هو القسم الأ كبر من ابليش 
كما يطلق عليه في الاصطلاحات العسكرية الحديغة . 


ا 


فهاجم خالد الروم ( القلب ) حى کان بین مشاہم وفرسا ہم » وکان هجوم 
القلب صاعقاً » فلما وجدت خيل الروم منفذاً هما للهرب › تركت ساحة المعركة 
هاربة "““ ؛ وبذلافث قضى المسلمون على مشاة الروم ›» فانتهت معركة 
( الت موك ) الحاسمة بانتصار المسلمين . 


: بعد اليرموك‎ E 


تولى أبو عبيدة بعد ( الير موك ) منصب القيادة العامة ني أرض الشام ٠١‏ › 
فاستخلف على (اليرموك ) بشير بن كعب الحميري ۳ » وسار حى نزل 
(الصفتّر ) "“ » وهناك أتاه اللمبر بأن المنهزمين من الروم اجتمعوا 
رفحل ) ©“ » وأتاه احبر بأن المدد قد أتى أهل ( دمشق ) من ( حمص) 
فکتب الى عمر في ذلك ؛ فأجابه : «بأن يبدا بدمشق لاما حصن الشام 


وعاصمتها » وأن يشخل أهل ( فلل ) بخيل تكون بازاُمم ؛ وإذا فتح دمشق 
سار الى فحل , 


. )٠١۸/۲ ( وابن الاثیر‎ ) ٥۹٩/۲ ( الطبري‎ )٠١( 

(4۱) ابن الاثبر ( ٠٥۸/۲‏ ) وطبقات ابن سعد ( ۲۹۷/۳ ) والیعقوني ( ۱١۱۷/۲‏ ) . 

(4۲) بشبر بن كعب الحميري : أحد الأمراء ني ( البر موك ) خلفه أبو عبيدة على ( البرموك ) في 
خيل » وهو صحا بي جليل . راجع الاصابة ( )۱١4/١‏ و )۱۸١(‏ . 

)٠۴(‏ الصفر : هو ( مرج الصفر )» موضع بين دمشق والمولان . راجع التفاصيل لي معجم 
البلدان ( ۴۹۷/۰ ) . 

.)۳٤٠۰/۹( فحل :اسم موضع بالشام ي ناحية الأردن:راجع التفاصیل ي معجم البلدان‎ )4٤4( 

(4) نص وصایا حرکات عمر کما و ردت ني الطبري ( ٩۲۰/۲‏ ): آما بعد : فأبدو"ا بدمشق 
فانہدوا ها فانٰہا حصن الشام و بیت ملکتهم » و اشغلوا عنكم آهل فحل بخیل تکون باز ائم ي نحورهم» 
وأهل فلسطين وأهل حمص » فان فتحها الله قبل دمشق » فذاك الذي نحب» وان تأخر فتحها حى 
یفتح اله دمشق» فلینز ل بدمشق من مسك ا ودعوها . وانطلق نت وسائر الأمراء حى تغير على 
فحل» فان فت الله علیکم فانصرف أنت وخالد الى حمص ودع شر حبيل وعمرآ وأجلهما بالأر دن 
وفلسطين » وآمير كل بلد وجند على الناس حى خرجوا من إمارته » . وانظر أيضا ابن الأثير 
(14/۳(. 


E E 


4 ي دمشق : 


سار أبو عبيدة بالناس من (المرج ) وعلى مقدمته خالد بن الوليد وعلى 
المجنبتين مرو بن العاص وأبو عبيدة نفسه » وعلى الحيل عياض بن غم وعلى 
الرجل شرحبيل بن حسنة » فقدموا على دمشق وحصروا أهلها وطوّقوها » فكان 
ا عبيدة على ناحية ٤‏ وخالد على ناحية الباب الشرقي "> فحاصروا 
أهل دمشق نحواً من سبعين ليلة حصاراً شديداً باأرحوف والترامي والمجانيق 
وهم معتصمون بالمدينة يرجون وصول الامدادات » فلما أيقن أهل دمشق أن 
الامدادات لا تصل اليهم فشلوا ووهنوا وازداد المسلمون طمعاً فيهم . 

وانتهز خالد فرصة انشغال أهل المدينة ني احتفاحم عولد طفل للبطريق › 
فاعتلى هو وأصحابه السور وفتحوا الباب » فلما رأى الروم ذلك قصدوا أا 
عبيدة وبذلوا له الصلح › فقبل منهم وفتحوا له الباب وقالوا له : ادخل وامنعنا 
من أهل ذلك الحانب ؛ فدخلها خالد عنوة ودخلها أبو عبيدة صلا ٤۸‏ . 


: بعد دمشق‎ ٥ 


سار آبو عبيدة بعد فتح دمشق الى ( فل ) بعد أن استخلف يزيد بن أي 
سفيان على دمشق » فشهد انتصار المسلمين في هذه المعركة الى كان من نتائجها 


.)٦۲١/۲ ( الطبري‎ )4٦( 

. )۱۳۲۷( البلاذري‎ )٤۷( 

(۸) الطبري ( ٠۲۷-۹۲٤/۲‏ ) . اما البلاذري في ص (۱۲۹) فيذ كر : ان أسقف دمشق 
لما رآى أبا عبيدة قد قارب دخول المدينة › بدر خالد فصاله وفتح له الباب الشرقي »> فدخل معه ٤‏ 
فقال بعض المسلمين : واه ما خالد بأمير » فكيف جوز صلحه» فقال أبو عبيدة : « إنه بجر على 
المسلىين أدناهم » . .وآجاز صلحه وأمضاه ... » انتھی . 

وأكثر الروايات على ما ذكرناه ني لمن » لذلك رجحناه - خاصة وأنه أقر ب لطبيعة القائدين : 
طبيعة أخلاق خالد المحاربة وطبيعة أخلاق أبي عبيدة المسالمة» لذلك نرجح دخول خالد دمشق من 
الباب الشر قي قسرآً و دخول آي عبيدة من باب الحابية سلماً . 


— 


فتح الأردن على يد شرحبيل بن حسنة "““ . وبينما كان أبو عبيدة بخوض 
معركة ( فحل ) » كان يزيد بن أبي سفيان بخوض معارك فتح ساحل دمشق : 
صدا وعرقة وروت ° . 


س إ كال فتح سورية ة 


إنصرف أبو عبيدة بخالد بن الوليد ومن معه الى (حمص ) › وي طريقه 
اليها اصطدم بقوات الروم ي ( مرج الروم ) » وأرسل خالد ليضرب من اللحلف 
قوات الروم التي قصدت دمشق » فاستطاع خالد كما استطاع أبوعبيدة الانتصار 
على الروم )٠١(‏ 3 

واستمر أبوعبيدة في مسير ه باتجاه هدفه (حمص) فسلك طريق (بعلبك ٠٠۲)‏ 
فطلب أهلها الأمان › فأمنهم وصالحهم ؛ وسار عنهم» فتزل على (حمص ) 
ومعه خالد » ففتحها بعد حصار طویل على مثل صلح دمشق "* . . مضی 
الى (حماة ) ©“ فتلقتاه أهلها مذعنين » فصالنهم على الحزية الروأوسهم 
واللحراج على أرضهم . ومضى نحو (شيرّر ) **“ فخرجوا اليه يسألون 
الصلح على ما صالح عليه أهل (حماة ) » فسار أبو عبيدة الى (معرة 
)٤۹(‏ انظر التفاصیل ني الطبري ( ٠۳۰-۹۲۸/۲‏ ) وابن الاثیر ( ٠١١-۱٠٠/۲‏ ) والبلاذري 
ص (۱۲۲) . 

.)۱۹٥/۲( ابن الاثر‎ )٥۰( 

. )۱۹۰/۲( وابن الاثیر‎ ) ٩٩/۳ ( الطبري‎ )٠١( 

)٠۲(‏ بعلبك : مدينة قدرمة فيها أبنية عجيبة وآثار عظيمة بينها وبين دمشق ثلاثة ايام . راجع 
التفاصيل في معجم البلدان ( ۲۲٠/۲‏ ) والمسالك والممالك ص )٤١(‏ . 

(۲ه) الطبري ( ٩۷/۳‏ ) وابن الاثیر ( ۱۹۰/۲ ) والبلاذري ص )۱۳١(‏ . 

)٠٤(‏ حماه: مدينة كبير ة عظيمة حيط ها سور › تقع على نهر العاصي . راجع التفاصيل في معجم 
البلدان ( ۴۴۰/۴ ) . 

(هه) شيزر : قلعة تشتمل على كورة بالشام قرب المعرة » بينها وبين حماه يوم واحد . راجع 
التفاصیل في معجم البلدان ( ۳۲٤/١‏ ) . 


ET 


حمص ) * » وهي (معرة النعمان) › فأذعنوا بالصاح على ما صالح 
عليه هل ( حمص ) . 

وسار أبو عبيدة الى (اللاذقية ) * وكان ها باب عظم لا بمكن فتحها 
إلا بجماعة كبيرة من الناس » فعسكر المسلمون على بعد منها » ثم أمر فحفرت 
حفائر عظيمة تسار اللفرة مها الفارشن ركا م آظهر السلمون آم 
عائدون عنها ورحلوا › فلما أظلم الليل عادوا واستروا ٤‏ تلائ a‏ 
وأصبح أهل (اللاذقية ) وحم يرون أن المسلمين قد انصرفوا عنهم » قار جو 1 
سرحهم وان نتشروا نتشروا بظاهر البلد » فلم يرعهم إلا والمسلمون يصيحون ہم 
ودخلوا مهم المدينة »> ففتحوها عنوة** . 

وأرسل أبو عبيدة خالداً الى ( قنسرین ) ٩‏ ؛ وي (الحاضر ) ٠١١‏ 
اصطدم خالد بقوات الروم › فاقتتلوا قتالا ل يقتتلوا مثله من قبل » وكانت 
نتيجة امعركة انتصار المسلمين على الروم ؛ فسار خالد حى نزل على ( قنسرين ) 
فتحصن آهلها منه » ولكنهم صالحوه على مثل صلح ( حمص ) » فأبى إلا على 
خراب المدينة “١‏ . 

ولا فرغ أبو عبيدة من ( قنسرين ) سار الى حب  )‏ فبلغه أن أهل 
(٦‏ معرة حمص : مديئة كبير ة قدمة مشهورة من أعمال حمص بين حلب وحماة » اطلق عليه 
TS‏ الصحابي المليل النعمان بن بشير الذي مات بها . راجع التفاصيل ني مجم 
البلدان ( ٦/۸‏ ) والمسالك والممالك ص )٠٦١(‏ . 

)٠۷(‏ اللاذقية : مدينة ني ساحل بحر الشام » تعد من أعمال حمص . راجع التفاصيل ي معجم البلدان 
(Y/Y)‏ . 


)۸( ابن الاثیر ( ۱۹۰/۲ ) › وني البلاذري ص ( ٠۴۷‏ ) : أن الذي فتح اللاذقية هو عبادة 
ابن الصامت . 


)٠١۸/۷ ( #نسرين : بلد لي أرض الشام جنوب حلب . راجع التفاصيل ني مجم البلدان‎ )٠۹( 
.)٤١( والمسالك والممالك ص‎ 

. الحاضر : خلاف البادي » وهو بقرب قسرين وهو حاضر قشسرين‎ )٠١( 

. )٠٠١( والبلاذري ص‎ ) ٠١۹١/۲ ( الطبري ( ۹۸/۳ ) وابن الاثیر‎ )٩۱( 

= حلب : مدينة عظيمة وا ر و مسورة حجر أبيض. را جع التفاصيل‎ )٦۲( 


۳ 


قنسرين نقضوا وغدروا » فوجه اليهم السمط الكندي""؛ » فأعاد فتحها . 

ووصل أبو عبيدة الى (حاضر حلب ) ۶ › فصالح أصنافاً من العرب 
على ابلحزية > ثم أسلموا بعد ذلك . وأتى (حلب ) فتحصن أهلها » ولكنهم 
م يلبثوا أن طلبوا الصلح والأمان على أنفسهم وأولادهم ومدينتهم وكنائسهم 
و فأعطوا ذللى°“ . 

وسار أبو عبيدة من ( حلب ) الى (إنطاكية ) “1١‏ وقد تحصن با خحلق 
کثير من (قنسرين ) وغير ها » فحصرها من جميع نواحیها » فصالحوه على 
ابحلاء أو ابحزية » فجلا بعضهم وأقام بعضهم › فأمنه"" . 

وبلغ أبو عبيدة أن جمعاً من الروم بين ( معرة متصرين ) * و (حلب) 
فقصدهم وقاتلهم وفتح a oa‏ . وجالت 
خیوله »› فبلغت ( يوقا )"' وفتحت قری (الحنومة ) ۲۰ و ( سر ن : 
و (مرتحوان ) ”و ( تيزين ) ""' وغلبوا على جميع أرض (قنسرين) 


= آي مجم البلدان ( ۴٠٠/۳‏ ) والمسالك والممالك ص .)٤١(‏ 

(۳) هو السمط بن عمرو الكندي . 

)٦4(‏ حاضر حلب : الحاضر خلاف البادی وهو بقرب حلب . راج جخ التفاصيل ي مجم 
البلدان ( ۱۹4/۲) . 

. )٠٠١( ابن الأثیر ( ۱۹۱/۲ ) والبلاذري ص‎ )٦۰( 

)1٩(‏ انطاكية : مدينة تبر قصبة العواصم من الكغور الشامية . راجع التفاصيل ني معجم البلدان 
(۳/۱). 

(۷) ابن الاثیر ( ۱۹۲/۲ ) والبلاذري ص ( ۱٠١۲‏ ) . 

(1۸) معرة مصرين : بليدة وكورة بنواحي حلب ومن أعماطماء بينهما نحو خمسة فراسخ. راجع 
التفاصيل ني معجم البلدان ( ٩٥/۸‏ ) . 

(1۹) يوقا : بليدة قريبة من حلب ومن أعماها . 

. )۱۷١/۴ ( الحومة : من نواحي حلب . راجع معجم البلدان‎ )۷١( 

E O N DS (۷۱( 


(۷۲) مرتحوان : من نواحي حلب . راجع معجم البلدان )۱٤/۸(‏ . 
(vr)‏ تبز ین : قرية كبير ة من نواحي حلب »> کانت تعد من عمال قنسرين . راجع معجم البادان 
.(tt/)‏ 


f 


و (انطاكية ) (" . 

وسار أبو عبيدة يريد ( قنورُس ٠")‏ » فصالحها على صلح ( انطاكية ) . 
وبث خيوله فغلب على جميع أرض ( قورس ) » وفتح ( تل عراز ) ۷" › 
م فتح (منبج ) "° و (دالوك) * و ( ارعان ) ۹ صلحاً » واشترط 
على أهلها أن بخبر وا المسلمين بخبر الروم . ووجه أبو عبيدة خالداً وهو + ( منج ) 
الى (مرعش ٠")‏ ففتحها وأجلى أهلها وأخربا »> كما إنه فتح حصن 
(الحدث ) "^ » وبذلك أكمل أبو عبيدة فتح ( أرض الشام ) من هذه 
الناحية الى الفرات ؛ فولى على كل كورة فتحها عاملاّء وضع اليه جماعة من 
الاداريين يعاو نونه ي إدارة منطقته وجيشاً يدافع عنها » م عاد الى فلسطين ^۳١‏ . 

وبينما كان أبو عبيدة يعمل جاهداً لاكمال فتح سورية » کان عمرو بن 
العاص يعمل جاهداً لفتح فلسطين »› فجاءه أبو عبيدة» وحاصروا ( ایلیاء )۹ . 


. ) ٠٠٤ ( ابن الاثیر ( ۱۹۲/۲ ) والبلاذري ص‎ )۷٤( 

)۷١(‏ قورس : مدينة ازلية بها آثار قديمة . وهي كورة من نواحي حلب . راجع التفاصيل في 
معجم البلدان ( ۱۸۱/۷ ) . 

)۷١(‏ تل عزاز : بليدة فيها قلعة تقعم شمالي حلب » بينهما يوم واحد. راجع معجم البلدان 
( ۱۸/1( . 

(۷۷) منبج : بلدة قدرمة كبيرة واسعة» بينها وبين الفرات ثلاثة فراسخ وبيا وبين حلب عشرة 
فراسخ . راجع معجم البلدان ( ۱۹۹/۸ ) . 

)۷۸( دلوك : بليدة من نواحي حلب بالمواصم . راجع التفاصيل في معجم البلدان ( 1۸/٤‏ ) . 

(۷۹) رعبان : مدينة بالثغور بين حلب وسميساط قرب الفرات » معدودة من العواصم . 
راجع التفاصیل في معجم البلدان ( ۲۱١/٤‏ ) . 

)۸۰( مرعش : مدينة. في الثخور بين الشام وبلاد الروم » ها سورأن وخندق » وي وسطها 
حصن عليه سور . راجع التفاصیل في معجم البلدان ( ۲٠/۸‏ ) . 

: الحدث : قلعة حصينة بين ملطية وسميساط ومرعش » من القغور »> يقال ها‎ )۸١( 
وغعن فتح‎ c(rr1/r) الحمراأء»› وقلعہا عل جل يقال له : الاحیدب . راجم معجم البلدان‎ 
. )٠١١/١( مرعش والدث راجع تاريخ آي الفداء‎ 

(۸۲) ابن الاثیر ( ۱۹۲/۲ ) والبلاذری )۱٠٠١(‏ . 

٠‏ ايلاء : اسم مدينة بيت المقدس . ومعناها : بيت اله . راجع التفاصيل في معجم البلدان 
(4۲/۱(). 
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وهي بيت المقدس » فطلب أهلها أن يصالحهم أبو عبيدة على مثل صلح أهل 
الشام › ون يکون المتولي لعقد الصلح عمر بن الحطاب › فكتب أبوعبيدة ای 
عمر بذدلك » فقدم عمر وفتح مدينة القدس °^ . 


۷- الدفاع عن حمص : 
عاد أبو عبيدة الى ( حمص ) بعد فتح القدس » فقصده الروم »> وكان المهيج 
هم هم أهل (الحزيرة ) ** » فقد راسلوا ملك الروم وحثوه على إرسال 
الجيوش لاسترداد الشام »> وتطوعوا من أجل ذلك لعاونته . 
وسیع ابو عبيدة باجتماع الروم وحلفا ہم « فضم اليه مسالح المسلمين 
وعسكر ني داخل مدينة (حمص ) . وأقبل من ( قنسرين ) اليهم › 
فاستشاره أبو عبيدة في مهاجمة الروم او التحصين الى مجىء الإمدادات › 
فأشار خالد بالمناجزة وأشار غيره بالتحصين › فأطاع أبو عبيدة الأ كبرية › 
وكتب بذلك الى عر . 
وكان عمر قد أعد ي كل مصر من أمصار المسلمين الكبيرة ومنها الكوفة › 
قوة احتياطية سريعة من الفرسان » فكان بالكوفة وحدها أربعة آلاف فارس » 
وكان واجب هذه القوات الاحتياطية السريعة »> اسناد مواقع المسلمين الي 
يتهد دها اللحطر اسناداً فورياً حى يتجهز الناس › فلما سمع عمر اللبر کا 
الى سعد بن أي وقاص : « اندب الاس مع القعقاع بن رو وسر حهم من 
يومهم الذي يأنيك فيه كتابي الى حمص » فإن أبا عبيدة قد أحيط به » وتقدم 
اليهم ني الحد والحث » وكتب اليه ايضاً › « أن سرح سهيل بن عدي الى 
( الرقة ) ”^“ لأن أهل ( ابمحزيرة ) هم الذين استثاروا الروم على أهل حمص > 
(۸4) ابن الأثیر ( ۱۹۳/۲ ) والبلاذري ص ( ٠٤١‏ ) . 
)۸٠(‏ الزيرة : هي الي بين دجلة والفرات جاورة أرض الشام »> تشمل على ديار مضر 
ودیار بکر » راج ا البلدان ( ٩٩/۳‏ ) . 


) ۲۷۲/٤ ( الرقة : مدينة مشهورة على الفرات . انظر التفاصيل في معجم البلدان‎ )۸١( 
. ) والمسالك والالك ص ( ۴ه‎ 


ا 


وآمره ان سرح عبدالله بن عبدالله بن عتبان الى ( نصیبین ) ۳ » نم لیقصد 
( ران ۹ و رالرها ۸٩‏ > وأن يسرّح الوليد بن عقبة على عرب 
(ابلحزيرة ) من ربيعة وتنوخ » وأن برح عياض بن غتم » فان کان قتال » 
فأمرهم الى عياض » . 

ومەی القعقاع من يومه على رأس أربعة آلاف فارس الى حمص ۹° » 
وخرج عیاض وأمراء ( ابلحزيرة ) وأحذوا طريق ( الحزيرة ) » وتوجته كل 
أمير الى المنطقة الي أمسرعليها » وخرج مر بن الطاب بتفسه فأتو. ( المحابية ) 
يريد حمص مغيئاً لأإي عبيدة . 
۰ وبلغ أهل ( ابلحزيرة ) الذرن أعانوا الروم على أهل حمص أن جنود المسلمين 
قد تحركوا من الكوفة دون أن يعرفوا الوجهة الحقيقية هم : أي هل يتجهون 
صوب ال لحز يرة أم يتجهون الى حمص ؛ لذلك تفرّق أهل اللعزيرة الى بلدايم 
لمایتها والدفاع عنها من الحطر المباشر الذي داهمها ؛ وبقي الروم وحدهم 
حول حمص » فقاتلهم المسالمون وانتصروا عليهم بسهولة قبل أن يباغ القعقاع 
حمص بثلاثة أيام ؛ فكتب عمر الى أي عبيدة كي يشرك أهل الكوفة ني العطاء 
وقال : « جزى اله أهل الكوفة خير أً: يكفون حوز لمم وبدون أهل الأمصار ١‏ 


وبذنك استطاع أبو عبيدة ترصين ما فتحه من أرض الشام » وإكمال فتح 


)۸۷( نصيبين : مدينة كبيرة عامرة في بلاد المزيرة. راجم التفاصيل في معجم البلدان 
۲٠٠/۳ (‏ ) والمسالك والمالك ص ( ٠٤4‏ ) . 

(۸۸) حران : مدينة عظيمة مشهورة في المزيرة . راجم التفاصيل في معجم البلدان ( ۲٠١/۳‏ ) 
والمسالك ص ( ٤ه‏ ) . 

)۸۹4( الرها : مدينة في المزيرة . راجع التفاصيل في معجم البلدان ( 4١/4‏ ) والمسالك 
والمالك ص ( )٠٤4‏ . 

)4۹٠(‏ حركة أربعة آلاف فارس بي یوم واحد الى هدف بعید لیس سهلا . انه یکاد یکون 
مستحيلا ني ايامنا الحاضر ة » فكيف انجزه المسلمون قبل اربعة عشر قرناً ؟! وافظر. التفاصيل 
ي قادة فتح العراق والمزيرة ( ۴١۲ - ۳١۱١‏ ) . 

.) ٠٠هإ۲‎ ( وابن الاثير‎ ) ٠٠١/۳ ( الطبري‎ )4١( 


¥ 


کل أرض الشام رة ولان وقلبطن ,و الاأردن 113 
الأزسان : 


›» کان ا عبيدة معروف الوجه »› خحفیف الالحية › طوالاً » جنا‎ ١ 
ا وما روي آم قط أحسن منه ۳ » وکان عب رآسه وليته‎ 
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ور عا كان هناك من یشابہه ني صفاته السيمة وني مزایا قیادته »› ولکن أب 
عبيدة تفوّق على أقرانه في مزاياه الانسانية »> وحسبه أن يكون فريداً ني خلقه 
EG as‏ « ما أحد من 
أصحابي إلا" لو شئت لأخحذت عليه ني خلقه » ليس أبا عبيدة بن ابلحراح »*“ . 
رف كن اعا قري ار هرل رمل اق جل اة غ و 
لأهل نجران : «لأرسان معكم القوي الأمين » ولقوله : لكل أمة أمين » 
ومين امي ابو عبيدة بن ابحراح ¢ ۹7 لذلك کان من أحب أصحاب الي 
صلى الله عليه وسلم الى الني » فقد قيل لعائشة أم المومنين رضي الله عنها : 
أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم کان أحب اليه ؟ فقالت : « أبو 
بكر ثم عمر م أبو عبيدة بن اراح AT‏ 


وقد وصفه عبدالله بن عمرو ٩۹*‏ قائلا E O‏ 


. تردد تفاصيل ذلك ني هذا الكتاب‎ )۹١( 

(4۲) الاصابة ( ٠۲/٤‏ ) وطبقات أبن سعد ( ۳۸4/۷ ) . ومعروق الوجه : أي قلیل 
لحم الوجه . أجنأً : ناتىء الوجنة . أثرم : انكسرت نيتاه . 

(۹۳) اسد الغابة ( ۸٥/۳‏ ) والاستیعاب ( ۷۹۳/۲ ) › وأهم : انکسرت نيتاه . 

)٩ 4(‏ الاصابة ( ٠۴/٤‏ ) وأسد الغابة ( ۸٦/۳‏ ) »> والكم : نبت علط بالوسمة ختضب به . 

.) ۷۹۳/۲ ( والاستیعاب‎ ) ٠۲/٤ ( الاصابة‎ )4١( 

. ) ۷۹۳/۲ ( الاستیعاب‎ )4٩( 

. )۱۲/٤( الاصابة‎ )4۷( 

(4۸) عبد الله بن عمرو بن العاص: أسلم قبل أبيه »> وكان فاضلا حافظاً عالاًء E‏ القرآنے 


A= 


خلقا وأشدهم حياء ثلاثة : أبوبكر وعثمان وأبوعبيدة ٩)‏ . 


لقد كان احد العشرة السابقين للاسلام ٠“‏ وأحد العشرة المشهود هم 
بالحنة (°1) , ولا توي رسول الله صلى الله عليه وسلم »› ان نآلاف“ 
أبا عبيدة ليبايعوه باللحلافة »> فقال : « اتأتوني وفيكم ثالث ثلاثة ؟ » يريد 
أا بكر الصديق » إشارة للآية الكريمة : (إذ هما ني الغار » إذ يقول 
لصاحبه : لا تحزن إن الله معنا ) > وكان عمر بن الطاب ممن أتاه يومذاك › 
فقال : « أبسط يدك فلأبايعلك » فإنلك أمين هذه الأمة على لان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » . فقال ابو عبيدة لعمر : ما رأيت لك فة 
قبلها منذ أسلمت : أتبايعي وفيكم الصديتق وثاني انين ؟ ! ٠٠»‏ . 
وبينما كان عمر وأبو عبيدة في هذا الحديث » عتما بأن الانصار قد اجتمعوا 
في سقيفة ببي ساعدة لاختيار خليفة للمسلمين » فأرسل عمر الى أي بكر 
٤‏ بيت عائشة ا المومنين › وقصدوا سقيفة بی ساعدة » فقال اق بکر : 


= والكتب المتقدمة» واستأذن رسول اله صلى اله عليه وسلم آن يكتب حديثه فأذن له » قال: « يا 
رسول الله ! اكتب كل ما اسمع منك في الرضاء والغضب ؟ » . قال : « نعم » فاني لا أقول إلا حقاً » 
وکان یسر د الصوم ولا ینام اللیل » فشکاه آبوه الى رسول الله صل اله عليه وسلم » فقال له : « ان 
لمينيك عليك حقاً » وان لاهلك عليك حقاً » قم ونم وصم وافطر . صم ثلاثة ايام من كل شهر فذلك 
صيام الدهر » فقال : « إني أطيق آكثر من ذلك » فلم بز ل بر اجه ي الصیام » حى قال له: « لا صوم 
آفضل من صوم داوود » وکان يصوم يوماً ويفطر يوماً » فوقف عبد الله عند ذللك وآمادی عليه . 

واعتذر رضي الله عنه عن شهوده صفين› وآقسم آنه م ررم فیها ,رمح ولا سهم» واه انما شهدها 
لعزمة آبيه عليه ي ذلك » وان رسول اله صلی اه عليه وسلم قال له : « اطع اباك » . 

كان أبيض الرأس و اللحية » طوالا احمر عظم البطن » وقد عمي ني آخر ايامه »> وتو بالشام سنة 
خمس وستين وهو یومئذ ابن اثنتین وسبعین . وقد روی عن الي بكر وعمر . راجع التفاصيل في 
طبقات ابن سعد ( )۲٠٠/٤‏ والاصابة )١١١/4(‏ واسد الغابة (۲۴۴/۳) والاستيعاب )۹٠٦/٣(‏ . 

. )١۴/٤4( الاصابة‎ )44( 

. )١١/4( الاصابة‎ )٠٠١( 

. ) ۴٠٠/۳ ( والاستيعاب ( ۷۹۴/۲ ) والسيرة اللبية‎ ) ۸١/۴ ( أسد الغابة‎ )٠١١( 

(۱۰۲) طبقات ابن سعد ( ۸١/۳‏ ) والسرة الحلبية ( ۴۹۰/۳ ) > والفهة : هي السقطة . 


TS 


«ما هذا؟! »» فقال الأنصار : «منا أمير ومنكم أمير »> فقال أبو 
بکر : ما الأمراء ومنکم الوزراء » » م قال ۰ « وقد E‏ لکم آأحد 
هذين الرجلين : عمر وأبا عبيدة أمين هذه الأمة » » فقال كل من عمر وأي 
عبيدة : «لا ينبغى لأحد أن يكون فوقلك يا أبا بكر » »› فبايعاه ۳“ . 

۲ وني خلافة أي بكر »> تول أبو عبيدة أمر الال ٠٠‏ أول 
ما تولى" من مناصب» وهو الذي فرض لاي بكر قوت رجل من المهاجرين ليس 
بأفضلهم في سعة الرزق ولا بأفقرهم وكسوة الشتاء والصيف **“ › وذلك 
ليتفرغ أبو بكر لادارة أمور المسلمين وينصرف عن التجارة حرفته السابقة . 

وولاّه أبو بكر القيادة العامة ني (أرض الشام ) » فاستعفاه أبو عبيدة 
من ذللك °1 › ولکن أا بکر اأص على رأبه » فلما حرج موقف 
المسلمين ني (أرض الشام ) واجتمعوا باليرموك » وى أبو بكر خالداً 
منصب القيادة العامة في الشام بدلا“ عن أبي عبيدة “٠‏ الذي بقي على 
جند (حمص ) *'“ ولکن تمر بن اللحطاب أعاده الى منصب القيادة 
العامة بعد وفاة بي بكر ٠"‏ وصيّر خالداً موضع أي عبيدة ٠١‏ › 
أي ان خالداً أصبح قائداً مرووساً لأبي عبيدة ني (أرض الشام ) »> فلم 
يحبر أبو عبيدة خالداً بعزله إكراماً له وإجلال ١‏ » فلما علم خالد 

(۱۰۴۳) ابن الاثیر ( ٠۲۳/۲‏ ) والسير ة المحلبية ( ۴۹۰/۳ ) واليعقوي ( ٠٠۲/۲‏ ) والاستيعاب 
( ۷4/۳ ). 

. )۱١١/۲ ( الطبري ( ۳۹۷/۲ ) وابن الاثر‎ )٠١( 

. ) ۴۳۹۷/۳ ( السيرة الحلبية‎ )٠٠١( 

.)۱١١( البلاذري ص‎ )٠١١( 

. )۲۹/۱۲ ( والاغافي‎ ) ۱١۷ ( والبلاذري ص‎ ) ٠١/١ ( فتوح الشام للواقدي‎ )٠٠۷( 

(۱۰۸) ابن الاثیر ( ٠٠١/۲‏ ) . 

(۱۰۹) طبقات ابن سعد ( ۳۹۷/۷ ) . 

. )١١۷/۲ ( اليعقوي‎ )۱۱١( 


(۱۱۱) ابن الاثر ( ۲٠۷۸/۲‏ ) وني رواية أعرى أن خالداً علم بعز له قبل أن پعلم په آبو 
عبيدة . راجم الطبري ( ٥۹۰/۲‏ ) وابن الائر ( ۸۲( . 


¥ 


بعز له واستعمال أي عبيدة مکانه » قال للناس : « بعث علیکم مين هذه 
الأمة » › وقال او عبيدة للناس عن خالد : ) سمعت رسول الله صل 
الله عليه وسلم يقول : خالد سيف من سيوف الله » نعم فتى العشير ة)١'..‏ 
لقد كان كلاهما فوق الناصب » وكلاهما يعتبر المنصب (تكليفاًع لا 
(تشريفاً) » فلا عجب ألا يوثر عزل أحدهما على نفسيتيهما ولا على 
علاقا هما الشخصية . 

وکما کان ابو عبیدة لا یکر ث بالمناصب » کان لا بکترٹ بمتاع الدنيا 
من مال وعقار » فقد أرسل عر ن الطاب اى أي عبيدة ار آلاف 
درهم وأربعمائة دینار » وقال لرسوله : «انظر ما يصنع !1  »‏ فقسمها 
أبو عبيدة » فلما أخبر عر رسوللّه با صنع أبو عبيدة با لمال قال «الحمد 
لله الذي جعل ي الاسلام من يصنع هذا ! ») ١‏ , 

ول قدم تمر الشام » تلقاه أمراء الأجناد وعظماء اهل الأرض » فقال 
کر وان » فقالوا : من ؟ قال : «أبو عبيدة » »> قالوا : يأتبلك 
الآن ! . فجاء على ناقة محطومة بحبل » فسلم عليه » فقال عمر للناس : 
« انصرفوا عنا ! » »> وسار مع أبي عبيدة حى أتى منزله فنزل عليه › 
فلم یر ي بيته الا سیفه وترسه » فقال عمر : « لو اتخذت متاعاً - أو قال 
شيثاً » » فقال أبو عبيدة : «يا أمير المومنين إن هذا سيبلغنا لمعيل » (°'“ . 

. )۷۹٤/۲( والاستيعاب‎ ) ٥۸/۲ ( واسد الغابة‎ ) ٠۹٥/۲ ( الاصابة‎ )۱١۲( 

(۱۱۴۳) طبقات ابن سعد ( ٤۱۳/۳‏ ) . 

(۱۱۴) الاصابة ( ٠۲/٤‏ ) وأسد الغابة ( ۸٦/٣‏ ) والمقيل : النوم عند الظهيرة . وني رواية 
ان عمر قال : « اذهب بنا الى منز لك يا أبا عبيدة » ۰ فقال له : وما تصنع عندي ڀا آمير المۇمنىن ؟ 
ما تريد الا أن تعصر عينيك علي ! » . ودخل عمر فلم بر ني البيت شيعا »> فقال : « فأين متاعك ؟ 
الى جونة - ابحونة هي سلة مستدير ة- فأخذ منها كسير ات » فبكى عمر » فقال له آبو عبيدة: « قلت 
لك انك ستعصر ينيك علي“ يا آمير المؤمنين ! يكفيك من الزاد ما بلغك المحل !! ٠‏ فقال 
عر : «غيرتنا الانيا كلنا غبرك يا أبا عبيدة » ! . 


۴۳ وکان على جانب عظم من الورع والتقوى والاخحلاص لعقيدته › 
فقد قتل أباه يوم (بدر ) لأن العقائد فرقت بينهما ففصلت بينهما السيوف ؛ 
وهو الذي قال لعمر حين أراد الرجوع من حيث أتى لا علم بانتشار وباء 
الطاعون ي (أرض الشام ) : « تفر من قدر الله ؟ » فقال عر : «لو 
غيرك قاها يا أبا عبيدة ! نعم نفر من قدر الله تعالى الى قدر الله تعالى .. 
وذلك دل على جلالة قدر أبي عبيدة عند عمر °“ . ولا حضرته الوفاة 
قال : غفر الله لعمر بن اللعطاب رجوعه من «سرٌغ ١)‏ ثم قال : 
« سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : المطعون شهيد › والمبطون 
شهيد » والغريق شهيد »> والحرق شهيد » والهدم شهيد » والمرأة نموت بجمع 
شهيدة » وذات الحنب شهيدة ) 1١١‏ › لذلك حرص أبوعبيدة على أن يصاب 
بالطاعون لينال شرف الشهادة ؛ فقد كان معافى وأهله من الطاعون › فقال : 
« الهم نصيبك ني آل أي عبيدة » > فخرحت ي خنصره بر ة فجعل 
ينظر اليها »> فقيل له إنها ليست بشىء» فقال : « إني لأرجو أن يبارك 
لله فيها »> فانه إذا بارك ني القليل کان كثير؟ ۾( . 


وأراد عمر بن الطاب ان يستخرج أبا عبيدة من منطقة الوباء بعد اشتداده » 
فكتب اليه : «سلام عليك. أما بعد . فقد عرضت لي اليك حاجة ريد 
أن أشافهاك فيها » فعزمت علياك إذا أنت نظرت ني كتابي هذا » ألا تضعه 
من يدك حى تقبل » › فعرف أبو عبيدة ما أراد عمر » فکتب اليه : (« يا 
أمير المومنين . قد عرفت حاجتك إل »> وإني ني جند المسلمين لا أجد 


.)١١/٤( الاصابة‎ )١٠١( 

)١٠١(‏ سرغ : هو أول الحجاز وآخر الشام بين المغيثة وتبوك من منازل حاج الشام » وفيها 
لقی عمر بن الطاب أمراء الأجناد . بينها وبين المدينة ثلاث عشرة مرحلة > وهناك ايضا لقي عر 
من أخبره بطاعون الشام » فرجع الى المدينة . راجع التفاصيل في معجم البلدان ( )۷١/‏ . 

(۱۱۷) طبقات ابن سعد ( ٤۱٤/۳‏ ) . 

(۱۱۸) اسد الغابة ( )۸١/۳‏ . 


VY 


بسي رغبة عنهم » فلست أريد فراقهم حى يقضي الله ني وفيهم أمره 
وقضاءه ؛ فخاني من عز تلك » › فلما قرا عر هذا الكتاب بکی › فقال 
الاس :ا و لن مات دة 5 > قال و وان 
قد » ٠"‏ ؛ وفعلا مات أبو عبيدة بالطاعون سنة ماني عشرة للهجرة 
(۳۹ م ) في خلافة عمر بن اللعطاب رضي الله عنه وهو أبن تمان وخمسين 
سنة ٣‏ » أي إنه ولد سنة أربعين قبل المجرة (٤۸١م)‏ وقبره 
(عمواس ) ٠"‏ وهو من الرملة على اربعة اميال ما بلي بيت المقدس 
٠."‏ وني رواية ان قبره في (فحل) من أرض الأردن » إذ انطلق 
يريد الصلاة ببيت المقدس » فأدركه أجله ب (فحل ) فتوفي فيها ؛ ويقال : 
إن قبره ب «بیسان » ٠"‏ » ولا عقب له ”أ . وأرجح أن يكون 


(۱۱۹) ابن الاثیر (۲۱۹/۲) . 

(۱۲۰) طبقات ابن سعد ( ٤۱۰-4۱٤/۳‏ ) و ( ۳۸۰/۷ ) وابن الاثیر (۲۱۹/۲) ومعجم 
البلدان ( ۲۲٠/١‏ ) والاصابة ( ٠۴/٤‏ ) وأسد الغابة ( ۸٦/٣‏ ) والاستيعاب ( ۸۹4/۲) . 

)۱١١( ٠‏ عمواس : هي كورة من فلسطين بالقرب من بيت المقدس » وهي على أربعة أميال من 
الرملة على طريق بيت المقدس . راجع التفاصيل ني معجم البلدان ( ٠٠٠/۹‏ ) . 

(۱۲۲) طبقات ابن سعد ( ۲۱٥/۳‏ ) و )۴۸٥/۷(‏ . 

)١۲۴(‏ الاصابة ( ٠۴/4‏ ) وأسد الغابة ( ۸٦/۳‏ ) > وقد جاء ني الصفحة ( ۳۷٠‏ ) من المجلد 
الأول من داثر ة المعارف الاسلامية : « إن أبا عبيدة توفي بالطاعون عام ٠۸‏ ه › ني (أآمواس ) وان 
جره بجامع الحراح بدمشق » » وقد عرب مترجمو دائرة المارف هذه (عمواس ) ڊ( آمواس ) ! 

والحقيقة إن أبا عبيدة توني بالطاعون الذي ينسب الى عمواس لا ( أمواس ) كما تر جم بت خطاً 
وقد تفشى هذا الوباء ئي أرض الشام فمات به خلق كثير منهم أبو عبيدة . 

وهناك قبر ينسب الى آي عبيدة ني غور الأردن . رمم ضرعه ي عهد السلطان بيبر س كما جاء في 
الكتابة المنقوشة عليه » وهذه صورة عنها : 

بسم الله الرحمن الر حم 

وأمر بانشاء هذه القبة المباركة على ضريح أي عبيدة بن الحراح رضي الله عه مولانا السلطان 
إلأعظم سيد ملوك العرب والعجم » ركن الدنيا و الدين سلطان الاسلام و المسلمين أبو الفتح بير س بن 
عبد الله قم آمیر المؤمئین خلد الله ملکه ابتغاء مرضاة الله ورسوله ما وقفه عليه وحبسه من نصف 
مناصفات در ( معل تونن ) من حمص من عمل حصن | كر اد المحروس تحبيساً مؤبداً دا" ماً» ثاب س 
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قېره ي عراس ) لأن أكثر المصادر وأوثقها تويد ذلك ... فلم تر 
فجيعة بين المسلمين بعد فجيعتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي 
بكر الصديق أشد وقعاً عليهم ولا أكثر حزناً هم من فجيعتهم بهذا الرجل 
الصادق الأمين . قال ملعاذ بن جبل *"“ يبكيه : « إنكم فجعم برجل 
ما زعم والله اني رأيت من عباد الله قط أقل حقدا ولا أبر صدرا ولا أبعد 
غائلة ولا أشد حياء للعاقبة ولا أنصح للعامة منه » فترحموا عليه » °" . 
لقد كان أبو عبيدة معروفاً بسلامة الدين وقوة اليقين واللحلق المتين » 
فكان رجلا“ ليناً سهلا هيت عليه أمر الدنيا “٠١‏ حسن اللحلق متبعاً لأمر 
رسول الله صلی الله عليه وسل ٩۲۷‏ ولأمر خلفائه من بعده » وعلى شدة 
ورعه کان قول : «والله ما منکم أحد يفضلي بتقی › الا دت آي 


= اله واقفه جوده وكرمه يوم بجزي اله المحصدقين ولا يضيع أجر المحسنين . وذلك بنظر الأمير الأعز 
الأجل الكبير نسله ناصر الدين الحامنكلي الظاهري السعدي نائب ملكة ( عجلون ) المحروسة في ذي 
الحجة سنة ستمائة وسبعة وخمسون » انظر العدد ( ٠۳۹١‏ ) الصادر في ( ۷ ذي المحجة سنة ٠٠٠١٠١‏ ه- 
۲ آذار ۱۹۲۰ م) ص ( ۳٠۹‏ ) من مجلة الرسالة المصرية. 

(۱۲۴ آ) البدہ والتاریخ .)۸۷/١(‏ 

)١۲١(‏ معاذ بن جبل الانصاري المزرجي : يكى أبا عبد الرحمن > وكان طوالا حسن الشعر 
عظم العينين أبيض ر اق النايا . وهو أحد السبعين الذين شهدوا العقبة من الأنصار . وآخى رسول 
اه صل انه عليه وسلم بينه وبين عبد الله بن مسعود . شهد العقبة وبدراً والمشاهد كلها وبعثه الرسول 
قاضياً الى الحند من اليمن يعلم الناس القرآن وشرائع الاسلام ويقضي بينهم »> وجعل اليه قبض 
الصدقات من العمال الذين باليمن . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاذ : «أعلمهم باللال 
والحرام معاذ بن جبل » وقال عنه : « يي معاذ بن جبل يوم القيامة أمام العلماء » . 

شهد الرموك وأكثر معارك فتح الشام وتوني بناحية الأردن ني طاعون ( عمواس ) سنة ماني عشر ة 
وهو ابن مان وثلا ثين سنة ولیس له عقب . راجع طبقات ابن سعد ( ۰۸۳/۴ ) و (۳۸۷/۷) 
والاصابة ( ٠٠١/٠‏ ) واسد الغابة ( ٠۷٠/٤‏ ) والاستيعاب ( ٠٤١١/١‏ ) . 

. )١۳-٠۲/٤( الاصابة‎ )٠۲٠١( 

. )۲۹۹/٤( سیرة ابن هشام‎ )۱۲٩( 

. )١۱١/٤( الاصابة‎ )١۲۷( 
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بسلامة » ۳ . ولم یکتف بانفاق کل ماله في سبیل الله »> بل کان یتمی 
أن یکون کبشاً يذه أهله » فکان يقول : «وددت آي كبش فذحي 
أهلى فأكلوا لحمى وحسوا مرقي ٠»‏ » وھذا منتهی نکران الذات 
والتخلي ن الوا ال ار اة 

ولم يكن يضحي من أجل أهله فقط » بل كان يضحي من أجل المسلمين 
كافة »> فالمسلمون كلهم إخوته »> لأن المومنين إخوة. ففي عام الرمادة 
حين أصاب الناس محجاعة وجدب وقحط » كتب عر الى أمراء الأمصار 
بستغیٹهم لأهل المدينة ومن حوها ويستمدهم › فکان أول من قدم عليه 
أبو عبيدة بأربعة آلاف راحلة من طعام > فولاّه عمر قسمتها فيمن حول 
المدينة › فقسمها ٠"‏ ورجع اله »> فأمر له بأربعة آلاف درهم »› فقال : 
«لا حاجة لي فيها يا أمير المومنين › وإنما أردت الله وما قبله » فلا تدخل 
علي" الدنيا » » فقال عمر : «خذها » فلا بأس بذلك إذا لم تطلبه ! » فأبى ؛ 
فقال عر : «خذها»› فإني قد وليت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل 
هذا » فقال لي مثل ما قلت لك » فقلت له كما قلت لي » فأعطافي » › 
فقبل أبو عبيدة وانصرف الى عله "١‏ . 

لقد كان أبو عبيدة من أصحاب المشل العليا فهو يعمل ها لا للمال ؛ 
والفرق بين أصحاب الال العليا وغير هم › أن الأولين يعملون لثلهم ويتحملون 
كل تضحية من أجلها ؛ وأن الآخحرين يعملون لبطونهم وجيوم » فهم 
من هذه الناحية كالسوائم أو هم أحط دركاً . 

٤‏ - وبالاضافة الى كل ذلك » كان أبو عبيدة متفقهاً ني الدين » فقد 


(۱۲۸) الاصابة ( ٠۳/٤‏ ) وني طبقات ابن سعد ( ٤۲۲/۳‏ ) : «يا أا التاس إني إمرو من 
قريش » وما منكم من أحد أحمر ولا أسود يفضلي بتقوى اله الا وددت أني في مسلاخه » . 

(۱۲۹) أسد الفابة ( ۱۸٠/۳‏ ) وطبقات ابن سعد ( )٤۱۳/۴‏ . 

.) ۲٠٠/۲ ( الطبري ( ۱۹۴۳/۳ ) وابن الاثیر‎ )٠۴۳١( 

. )۱۹۳/۳( الطري‎ )۱۳١( 


—Voe— 


سل أهل اليمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث معهم رجلا من 
اصحابه يعلمهم السنة والاسلام » فأخذ بيد ألي عبيدة وقال : «هذا مين 
هذه الأمة ۲ ؛ وقد روی عن الني صلى الله عليه وسلم أربعة عشر 
حدر (۱۴۳) » وکان معدوداً من أصحاب الفتيا من الصحابة ١١(‏ › 
وكان من المعدودين الذين نالوا شرف المشاركة في جمع القرآن العظم (*" . 

لقد كان أبو عبيدة مثالا حياً للخلق الكريم والابمان العميتق والاخلاص 
النادر لعقيدته وللمسلمين عامة › فلا تعجب بعد هذا أن يقول عنه الني الكرم 
« نعم الرجل أبا عبيدة » 7 » وأن قول عمر یوما بملسائه : « منوا » » 
فتمنوا » فقال عر : « ولکی ا بيت متلتاً رجالا مثل أي عبيدة ن 
ابحراح » . وقال عر : «لو أدركت أبا عبيدة بن ابحراح فاستخافته فسألني 
عنه ري »› .لقلت سمعت نبيك يقول : هذا أمين هذه الأمة ». وقال 
مرة أخرى : «لو أدركت أبا عبيدة بن الحراح لاستخلفته وما شاورت » 
فان سئلت عنه قلت : استخلفت أمين الله وأمين رسوله » ۷ » وکان 
يقول عنه : « لا أمير عل أ عبیدة ۾ )۱٩۸(‏ . 


لقد كان أبو عبيدة أمة وحده ني مزاياه الانسانية الرفيعة . 


(۱۴۲) طبقات ابن سعد ( ٤١١/۳‏ ) والاصابة ( )۱١/4‏ . 

)٠۳۴(‏ أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد - لابن حزم - ملحق بجوامع السيرة ص 
( ۲۸۲ ) وانظر حديث ابي عبيدة بن المراح في مسند الامام احمد بن حنبسل ( )٠١۹٥/۱‏ . 

)٠١١(‏ أصحاب الفتيا من الصحابة ومن بعدهم على مراتبهم من كثر ة الفتيا - لابن حزم- ملحق 
جوامع السيرة ص ٠ .)٠۲١(‏ 

)٠١١(‏ انظر العدد الثاني عشر من السنة الرابعة عشرة من مجلة لواء الاسلام الصادرة في غرة 
شعبان ۱۳۸۰ھ › في ص ( )٦۷۱‏ . 

. ) ٤۱۲/۳ ( طبقات ابن سعد‎ )۱۳٦( 

(۱۴۷) طبقات ابن سعد ( ٠٠۲/٣‏ ) . وانظر الامامة والسياسة لابن قتيبة (۲۳/۱ ) حول 
رغبة عمر في استخلاف الي عبيدة لو کان حياً . 

(۱۳۸) فتوح الشام للواقدي ( )۸/١‏ . 
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القاثد , 


لن كانت شهرة خالد بن الوليد الحربية سبقته الى أهل الردة والى العراق 
وأرض الشام » فتحداث عنها العدو والصديق ›» فان شهرة أي عبيدة في 
الحلم والرفق وسعة الصدر والأمانة والصدق وحب السلام قد سبقته كذلك 
الى أهل الشام » لذلك أحبّوه ويسّروا له مهمته ؛ وكان من أثر ذلك 
أن کثر تسلم مدن الشام له صلحاً » وبذلك حقنت كثير من الدماء واطمأنت 
كثير من النفوس . 

لقد توفرت ني أي عبيدة - بالإضافة الى خلقه الرفيع وايمانه الراسخ ‏ 
بعض المزايا العسكرية الي أهلته لتولي القيادة في عهد الرسول القائد وني 
عهد الشيخين : أي بكر وعمر بن الطاب من بعده. 

فقد کان من شجعان قريش المعدودين » ثبت حين ازم الناس يوم 
راغت بولاف اليوم الذي لم يثبت فيه إلا أشجع الشجعان ؛ كما كان 
ذا عقيدة من الطراز الأول يستهين بالأخطار ني سبيل عقيدته > وكان ذا 
عقلية متزنة وذكاء وقاد كان هما أثر مهم على إعداده خحططه العسكرية 
الصحيحة » وكان موضع ثقة الناس وحبهم له الى درجة الافتتان بمزاياه 
الحلقية والعقائدية »> وكان يساوي نفسه برجاله بل يستأثر دونهم بالأخطار : 
«إني من جند المسلمين لا أجد بنفسي رغبة عنهم » فلست أريد فراقهم 
حی يقضي الله ي وفيهم أمره وقضاءه  »‏ » كما كتب لعمر بن 
الحطاب حين أراد عر أن يستخرجه من منطقة الوباء . 

لقد كان أبو عبيدة قائداً مكيئاً > والحرب لا يلصلحها إلا الرجل 
المكيث كما كان يقول عمر بن اللحطاب ٠١‏ »> وكان قائداً (متبعاً) 
يتلقى الأوامر وينفذها بكل أمانة وإخلاص؛ وقد بقي بعد معركة (اليرموك ) 


. )۲۱١/۲ ( ابن الاثر‎ )۱۳۹( 
. )٦۳١/۲ ( الطبري‎ )٠4١( 
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في موضعه لا يبرحه حى أتاه رأي عر وأمره “١‏ ؛ وهذا دليل على 
شدّة ضبط أي عبيدة وابمانه بضرورة إطاعة أوامر مرجعه الأعلى . 

ولعل هناك من يأخذ على أبي عبيدة تريثه الشديد قبل الاقدام على خوض 
معركة من معاركه » والحق أن هذا التريث كان موضع نقد كثير من المندفعين 
المتتحمسين ني جيشه ؛ فقد بلغ معاذ بن جبل أن بعض أهل الشام استعجز 
أبا عبيدة أيام حصار (دمشق ) ورجح خالد بن الوليد » فغضب معاذ 
وقال : أبأبي عبيدة ينظن ؟ ! والته إنه من حير من مشي على الأرض » ٠١‏ . 
وسمع معاذ رجلا یقول : « لو کان خالد بن الوليد »> ما كان البأس ذو 
كون » » وذلك ني أيام حصر أبي عبيدة بمحمص › فقال معاذ : « فإلى 
أي عبيدة تضطر المحجزة ؟! لا أبا لك ؟! والله إنه لمن خير من على الأرض» 
وهذا يدل على مبلغ ثقة كبار الصحابة بقيادة أبي عبيدة وشدة 
اعتمادهم عليه . 

لقد كان من القادة الذين يستشيرون رجاهم ي كل خطوة بحطوما › 
وعندما تحشّد الروم لاستعادة أرض الشام » إستشار اصحابه » فأشار عليه 
الأكرية بقبول الحصار في (حمص ) ؛ أما خالد بن الوليد فأشار عليه 
بالهمجوم على جموع الروم ؛ ولكن أبا عبيدة أخذ برأي الأكرية فاستمد 
عمر بن اللعطاب وأخبره بالموقف الراهن . 

وكان بعيد النظر » دحل ني حسابه أسواً الاحتمالات » لذلك شحن 
النواحي المخوفة ٠“‏ بالرجال للدفاع عنها عند الحاجة ريشما تردهم 
الامدادات » وبمذه التدابير الاحتياطية لم يستطع العدو ني أيامه استعادة 
أي موقع فتحه المسلمون . وإذا كان الابان بالقضاء والقدر عاملاً من 

. )۹۹/۱( الطبري‎ )١٤١( 

. )١۱١/4( الاصابة‎ )۱٤۲( 


. ) ٤۱٤/۳ ( طبقات ابن سعد‎ )۱٤۴۳( 
. )۱۹۲/۲ ( ابن الاثیر‎ )۱44( 
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عوامل انتصار المسلمين ›» فقد كان أبو عبيدة مثالا شخصياً رائعاً لرجاله 
ي إعانه العميق بالقضاء والقدر »> وكم كان مهيباً مور في نفوس رجاله 
حين کان يتجوّل ي معسکرانېم وهو بقول « ألا رب مبيض لابه وهو 
مدنس لدينه ! ألا رب مكرم لنفسه وهو ها مهين غدا ! إدفعوا السيثات 
القدبعات بالحسنات الحادثات .. 

وهو بالاضافة الى ذلك › كان صحيح القرار غير متسرع ني إصداره › 
ذا إرادة قوية نافذة ونفسية لا تتبدل ني حالى النصر والاندحار» وشخصيته 
قوية وله قابلية بدنية ممتازة» يثق برجاله ويثقون به وځحبهم وګحبونه » وله 
ماض ناصع مجيد . 

ويمذه الأسباب أمّره الرسول القائد عليه الصلاة والسلام في حياته على 
بعض سرايا المسلمين ني ثلاث غزوات » كان أبو بكر الصديتق وعمر الفاروق 
من بين جنوده في بعض تلك الغزوات › فنجح أبو عبيدة ني قيادته نجاحاً 
باهرا ؛ لذلك حرص كل من الشيخين غاية الحرص على توليته مقاليد القيادة 
في أيامهما » بل رشتحاه بكل جدارة لتستم مقاليد الحلافة > والحليفة 
حينذاك هو القائد الأعلى لقوات المسلمين . 


لقد كانت لأبي عبيدة فكرة سوقية (سراتيجية ) متازة » فقد بعث 
بعض القوات لمشاغلة قوات الروم في (فحل ) بينما حاصر هو ( دمشق ) 
حى فتحها » ثم قصد (فحل ) بقواته كلها › ولولا ذلك لكان من المحتمل 
أن تتعاون القوتان المعاديتان في (فحل ) و (دمشق ) على مقاومة المسلمين 
في وقت واحد وقي مکان واحد. 

كما أرسل خالداً على رأس جيش لضرب الحيش الرومي الذي كان 
متوجهاً الى دمشق » ما أدى الى فشل هذا اميش في مهمته » لأنه أصبح 
بقاتل في جبهتين ني آن واحد : من الأمام يقاتل جيش يزيد بن ابي سفيان › 
ومن الحلف يقاتل جيش خالد بن الوليد . 


Te 


وكان ني أعاله الجر بية يطبق مبدأً ( المباغتة ) كما فعل في معركة (اللاذقية)› 
ویعمل على (اختیار مقصده وادامته ) وبذل آقصی جهده لإکمال (حشید 
قواته ) قبل المعركة » ولكنه كان ( بقتصد بالمجهود ) ولا يسرف ني استخدام 
قطعات کبیرة بدون مبرر ولا یسمح باعطاء خسائر کثیرة دون جدوی > 
وكان حرص على استكمال متطلبات (الأمن ) لقطعاته حى تستطيع العمل 
ب (مرونة ) و (تعاون ) . کما کان (یديم معنویات ) رجاله ويومسن ها 
كافة (الأمور الإدارية ) . 

تلك هی مزایاه قائداً » وهذه هی مبادیء الحرب الى كان يطبقها ف 
معاركه ؛ كل ذلك دى الى نجاحه ني معاركه الى خاضها» وهى معارك 
( استشمار الفوز ) أو معارك ( التطهير ) الى تكون عادة بعد المعارك الحاسمة ؛ 
فقد فضل التخلى عن القيادة العامة ني معركة ( اليرموك ) الحاسمة »> فاستمد 
٠با‏ بكر » فأمدّه بخالد بن الوليد قائلا : «خالد هما ؛ فقاد خالد المسلمين 
ای النصر الميين ٤‏ معركة (البرموك) بفضل أندفاعه وجاز فته وسرعة 
قراراته وسرعة حركته واستخدامه أساليب جديدة في القتال ؛ ولكن أبا 
عبيدة عاد الى تو لي القيادة العامة بعد (اليرموك ) » فخاض معارك (استثمار 
الفوز ) بنجاح باهر يكاد يعتبر معجزة عسكرية إذا أدخلنا في حسابنا تفوق 
الروم الساحق على المسلمين وسرعة انجاز الفتح وقلة اللحسائر بالأرواح الي 
ضحى با المسلمون من أجل فتح بلاد الشام كلها . 

لقد جاهد أبو عبيدة ني سبيل الله أعظم الحهاد > وبقي بجاهد الى آخر 
لحظة من حياته › فسقط صريعاً بالطاعون › ولم يسقط من يده السيف . 


أبو عبيدة في التاريخ : 


يذ كر التاريخ لأبي عبيدة جهاده الطويل لاعلاء كلمة الله بسيفه ولسانه 
ي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم » فكان موضع ثقة الني صلى الله عليه 


چ ی 


وسلم ورضاه واعجابه الشديد علقه الكريم وجهاده العظم وإخلاصه لله 
ولرسوله . 

ویذ کر له موقفه الرائع ٤‏ سقيفة بي ساعدة »> ذلك الموقف الذي 
كان من عوامل جمع شمل المسلمين ووحدة صفوفهم وعدم تفرقهم بعد 
النى صلى الله عليه وسلم . 

ويذكر له فتحه (أرض الشام ) : سورية ولبنان وفلسطين والأردن › 
تلك المنطقة الى أمدّت المسلمين بسيل جارف من المجاهدين بسيوفهم وبسيل 
جارف من المجاهدين بأقلامهم . 

وكأني بأبي عبيدة ينادي من وراء الغيب : « هل فتحنا فلسطين لتسلمها 
أبناونا اليهود ؟ واحسرتاه ! واأسفاه !! » . 

وربا كان لأبي عبيدة من ينافسه في مزايا قيادته »> ولكن لا أحد من 
الصحابة ينافسه في مزايا خلقه »> فقد كان فريداً ني خلقه القوبم بشهادة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 

ویذ کر التاریخ له أنه كان أحد العشرة السابقين للاسلام وأحد العشرة 
على نفسه »› فلم يكن يستطيع منه خلاصاً .. 

فعاش مجاهداً ومات مجاهداً» ولم نره الله الى جواره إلا بعد أن أبقى 
اسمه على كل لسان وني كل قلب» رمزاً للجهاد الصادق والاعان العميق 
واللحلق العظم .. 

رضي الله عن الصحابي المحليل » المحدث الفقيه » الموّمن الصادق › 
القوي الان > المجاهد الشهيد » القائد الماتح « آي عبيدة بن ابلحراح الفهري 
القرشي . 
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قاو چ سو ین 


. ٠ خالد نن الولید اللخزومي‎ ١ 
. ٠١ أبو عبيدة بن الجراح القرشي الفهري‎ - ۲ 
. عكرمة بن أي جهل المخزومي‎ - ۴ 


(1) انظر ر جمته ني كتاب : قادة فتح العراق والحزيرة ص ( .)۲١١- ٤۷‏ 
(۲) انظر رجمته في هذا الکتاب من ص ( )۸۱-۰٤‏ . 


بنا یل اوي 
القائد الشهيد 


« مرحباً بالراكب المهاجر » 


حمد رسول اله 
نسبه : 


5 8 ا و ے 
هو عكرمة بن أبي جهلل بن هشام بن المغيرة بن عبد الملك بن عر 
ان محزوم القرشي المخزومي »)١(‏ وکان آبو جھل یکنی آبا الحكم واسمه 
مرو » فکتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جهلل فبقي عليه ونسي 
اسمه وکنیته ٩٩‏ . 
وأمه م الد احدی نساء بي هلال س عامر " . 


في الحاهلية : 


كان عكرمة كأبيه من أشد الناس عداوة لارسول صلى الله عليه وسلم ۶“ . 
فكان على جمع عظم من قريش نزلوا (ثنية المرّة ) *“ » فقصدمم سرية 

)١(‏ طبقات ابن سعد ( ٠٠4/۷‏ ) والاصابة ( ۲٠۸/4‏ ) وأسد الغابة ( 4/4 ) والاستيماب 
A۲/۲)‏ (“ وي طبقات أبن سعد والاصابة ورد : عبد الله بن عمرو لا عبد الله بن عمر . 

(۲) آسد الخابة ( 4/٤‏ ) والاستيعاب ( )٠١۸۲/۳‏ . 

. ) 4/٤ ( آسد الغابة‎ (r) 

() الاصابة ( ٠٠۸/٤‏ ) وأسد الغابة ( ؛/؛) والاستيعاب )٠١۸۲/٣(‏ . 

)٠(‏ ثنية المرة : موضع قريب من ابمحفة . راجع التفاصيل في معجم البلدان ( ٠٠/٣‏ ) والححفة 
قرية على بعد آربع مراحل من‌المدينة عل طريق المدينة مكة . راجمالتفاصيل ني معجم البلدان )٠۴/۴(‏ 
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رھ سے 


عة بن الحارث ” المولفة من ستين أو بانين راكباً من المهاجرين › 
فلم يكن بين الطرفين قتال » إلا أن سعد بن آي وقاص رمى يومئذ بسهم › 
فکان أول سهم رمي به ئي الاسلام "“ . 

وشهد عكرمة غزوة (بدر) ى المشركين » فشهد مصرع والده 
أي جهل ني هذه المعركة بعد أن دافع عنه دفاع المستميت وضرب قاتل والده 
على عاتقه فطرح يده فكانت معلقة مجلدة ني جنبه وكاد بقضي عليه * . 

وشهد غزوة (أحد) على ميسرة خيل المشركين ٠‏ » ونظم الشعر 
بعد المعركة ني التشفى باندحار المسلمين '"“ . 

وشهد مع المشركين غز وة (اللحندق ) »> وكان أحد الذين حاولوا اقتحام 
الحندق بخيومم “٠‏ ولكنه ألقى يومثذ رمحه وهو منهزم لتصداي أبطال 
المسلمين له ولمن حاول اقتحام الندق “١‏ . ولا طال صمود المسلمين 
دب البأس الى نفوس الأحزاب » فأرسل أبو سفيان ورووس غتطفان 
الى بي قريظة من اليهود عكرمة ني نفر من قريش وغطفان › فقالوا : 
إتا لسنا بدار مام وقد هلك الحض ٠"‏ والحافر “١‏ > فأغدوا 


)٩(‏ عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي : أسلم قدعا » وکان أسن بي 
عبد مناف يومئذ » وكان أسن من رسول اله صلى اله عليه وسلم بعشر سنين . هاجر الى المدينة 
وعقد له الرسول صل الله عليه وسلم لواء > وقد جرح يوم بدر فمات رغي اله عنه شهیداً 
من جرحه . راجم طبقات ابن سعد ( ٠٠/۳‏ ) والاصابة ( ۲٠۹/۲‏ ) وأسد الغابة ( ۳۳۸/۳ ) 
والاستیعاب (۱۰۳۰/۳) . 

(۷) سيرة ابن هشام ( ۲۲٠-۲۲٤/۲‏ ) وجوامع السيرة ص ( ٠١١‏ ) ويي طبقات أبن سعد 
( ۷/۲ ) أن أبا سفیان كان على مشركي قريش يومذاك . 

)۸( سير ة أبن هشام (v1)‏ 

. )٠١۹( سيرة ابن هشام ( ۳/ه ) وجوامع السيرة لابن حزم ص‎ )٩( 

. )۱٣١-۱۰٤/۳ ( سيرة أبن هشام‎ )٠١( 

(۱۱)( سیر ة ابن هشام ( ۲۲۰/۳ ) وطبقات ابن سعد ( 1۸/۲ ) . 

(۱۲) سیرة ابن هشام ( ۲٤۲/۳‏ ) . 

. الحف : الابل‎ )١۴( 

(۱4) الحافر : المحيل . 
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للقتال حى نناجز محمداً ونفرغ ما بيننا وبينه ! فلم يوافق اليهود على مباشرة 
القتال إلا" اذا أحذوا من قريش وغطفان رهائن من رجام *“» فعاد 
عكرمة وأصحابه الى أي سفيان بحخفى حتيلن » مما أدّى الى انيار الثقة 
بين أطراف الأحزاب » وعودنهم من حيث أتوا. 

وكان عكرمة ممن جمع ناسا ر بالحتدامة ) “١‏ ليقاتلوا المسلمين 
وليصد وهم عن فتح مكة » ولكن خالد بن الوليد قضى على مقاومتهم بسرعة 
خاطفة "“ » فر عكرمة الى اليمن > لأنه كان بين النفر الذين أباح رسول 
الله صلى الله عليه وسلم دماءهم ۳ . 

لقد كان عكرمة في أيام ابحاهلية من ألد أعداء المسلمين » وقد خاصمهم 
سرا وعلانية وي القول والعمل وني السلم والحرب » ولم يداخر وسعاً 
في سبيل مكافحة الدعوة الاسلامية وماربة الاسلام » ولكن كفاحه الدائب 
هذا انتهى بالنجاة بنفسه هارباً الى اليمن بعد استباحة دمه » فقد أمن الرسول 
صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة الناس كلهم إلا أربعة نفر وامرأتين من 
بينهم عكرمة قال عنهم : « اقتلوهم ولو وجد وهم متعلقين بأستار الكعبة .٠'۲‏ 

اسلمت رأة عكرمة أم حكم بنت عه الحارث بن هشام »> فاستأمنت 
له من الرسول صلى الله عليه وسلم فأمّنه »> فخرجت في طبه الى اليمن حى 
آَ به رسول الله صلى الله عليه وسلم ي المدينة »> فلما رآه قال : «مرحاً 
بالراكب المهاجر » » فأسلم سنة تمان للهجرة وذلك بعد فتح مكة ٠‏ › 
وحسن اسلامه وأصبح من صالى المسلمين » فقال النى لأصحابه : « إن" 


. )١۱۸۹( سيرة ابن هشام ( ۲4۹/۳ ) وجوامع السيرة لابن حزم ص‎ )٠١( 

. ) ٤۷١/٣ ( الحندمة : جبل بمكة . راجع معجم البلدان‎ )۱١( 

(۱۷) سيرة ابن هشام ( )۲۷-۲۹/٤‏ وجوامع السيرة ص )۲۳١(‏ . 

(۱۸) سيرة ابن هشام ( ٠١/4‏ ) واسد الغابة ( 4| ) والاصابة ( ٠٠۸/٤‏ ) . 

(۱۹) الاصابة ( ۲٠۸/٤‏ ) وأسد الغابة ( 4|/ه ) وجوامع السيرة لا بن حزم ص ( ۲۴١۲‏ ) , 
)۲١(‏ الاصابة ( ۲٠۸/٤‏ ) وأسد الغابة ( ٤/ه‏ ) والاستيعاب )٠١۸۴/٣(‏ . 


—AY— 


عكرمة يأتيكم فاذا رأيتموه فلا تسبّوا أباه »> فإن سب الميت يوذي الحي "١‏ . 
ولا أسلم عكرمة كان المسلمون يقولون : هذا ابن عدو الله أبي جهل ؛ 
فنهاهم رسول الله صل الله عليه وسلم أن يقولوا : عكرمة بن ابي جهل › 
وقال : «لا توّذوا الأحياء بسب الأموات » "“ . 

- وكان عكرمة قد ركب البحر ي طريقه من الحجاز الى اليمن » فأصابتهم 
عاصفة »> فقال أصحاب السفينة لأهل السفينة : أخلصوا» فأن آمتكم 
لا تغي عنكم شيا ههنا ... فقال عكرمة : «إن لم ينجي في البحر إلا 
الاخلاضء ٠‏ بجي يان غيره ! التهم لك علي عهد إن نت عافيتي 
ما أنا فيه » أن آتي عحمداً حى أضع يدي ني يده فلأجدنه عفواً کر عا ( 


لقد كان إسلام عكرمة نوعاً من التسلم » ولکنه تسام النفس ني معر 

نفسية لا تسلم القائد ني معركة حربية ؛ e‏ 
النفس يكون نتيجة اقتناع وإعان » وتسلم الحرب يكون نتيجة إكراه 
وخحوف ... ولا أسلم عكرمة قال : «يا رسول الله ! علمي خير شي ء 
تعّمه حى أقوله » » فقال له «شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وان مدا عیده وزشوله )» فقال عكرمة : «أنا أشهد بہذا واش 
بذلاف من حضرلي » وأسأللك یا رسول الله أن تستغفر لي » > فاستخفر 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم (؟ »> فقال عكرمة : « والله لا أدع 
نفقة كنت أنفقها ني صد عن سبيل الله إلا نفقت نفقت ضعفها تي سبيل الله › 
ولا قتالا و ا و الله » (° . 


واستعمله رسول الله صلى الله عليه وسام على صدقات هوازن عام 


(۲۱) الاستیعاب ( ۱۰۸۳/۳ ) . 

.( A/F) والاستیعاب‎ ) JE ( أسد الغابة‎ (rr) 
)٠/٤ ( وأسد الغابة‎ ) ۲٠۸/4 ( الاصابة‎ )٣( 

. )۱١۸۴/۳ ( الاستیعاب‎ )۲٤( 

٠. )۱٠۸۴/۳ ( الاستیعاب‎ )۲( 


— AA — 


وفاته ٠"‏ » وهذا دليل قاطع على حسن إسلامه وأمانته > وللا لا ولاه 
اني صلى الله عليه وسلم علا لا يقوم به إلا المومن القوي الأمين . 


جهاده : 
١ي‏ حروب أهل الردة 


عقد أبو بكر الصديق لعكرمة لواء وأمره بعسيلمة الكذ اب في (الَمامة ٠۷‏ 
وأتبعه شرحبيلل بن حستَة » فعجّل عكرمة ني لقاء بني حنيفة 
قوم مسيلمة ليذهب بفخر النصر وحده ؛ ولكن بي حنيفة نكبوه » فكتب 
عكرمة الى آي بكر بابر » فكتب اليه أبو بكر : «لا أريتك ولا تراني » 
ولا ترجعن“ فتوهن اناس . إمض الى حذيفة وعرقجة * فقاتل 
أهل (عمان ) "' و (مَهْرّة) ٠‏ ثم تسير ٠‏ أنت وجندك تستبرئون 
الناس »> حى تلقى المهاجر بن أمية ""“ باليمن وحضرموت ١»‏ 
فلحقهما عكرمة قبل (عمان ) فلما فرغ منها سار الى (مهلرة) وقضى 
على المرتدين فيما أيضاً » فأقام عكرهة حى اجتمع الناس على ما بحب وبايعوا 


. ) ٠٠٤/۷ ( واسد الغابة ( 4ه ) وطبقات ابن سعد‎ ) ۲٠۸/4 ( الاصابة‎ )۲٢( 

(۷( اليمامة : منقول من ام طائر يمال له: اليمام › وأحدته مامة» بين اليمامة و البحرين 
عشرة أيام وهي معدو دة من نجد . راجع التفاصيل في معجم البلدان ( )۹٠/۸‏ . 
. (۲۸) هما حذيفة بن حصن وعرفجة بن هرمة البارتي . 

(۲۹) عمان: منطقة عر بية على ساحل خليج عمان و تشتمل على بلدان كثيرة ذات نخل وزرع» الا 
ان حرها يضر ب به المعل. راجع التفاصيل ي معجم البلدان )٠٠١/۸(‏ . 

» مهرة :اسم قبيلة من قضاعة تنسب اليهم الابل المهرية › وم ني اليمن حل يسمى : مهرة‎ )۳١( 
. ) ۲۱۱/۸ ( بینه وبين عمان مسر ة نحو شهر » وكذلك بینه و بین حضرموت . راجع معجم البلدان‎ 

)۳١(‏ المهاجر بن أمية القرشي المخزومي : أخو أم سلمة زوج النبي صل اله عليه وسلم لأبيها 
وأمها . أرسله اارسول صلل الله عليه وسلم الى الحارث بن عبد كلال :الحميري » واستممله على 
صدقات كندة وتوني الرسول وم يسر اليها . فبعثه آبو بكرالى قتال من ارتد باليمن وله في قتال الردة 
باليمن آثر کبیر . راج الاصابة ( ٠٤4/١‏ ) واسد الغابة ( ٤۲۲/٤‏ ). 

(۴۲) الطبري ( ٠٠4/۲‏ ) وابن الاثير ( .)٠٣۷/۲‏ 


(۷) ۸4 — 


على الاسلام ا 


وسار عكرمة من (مَهْرَة ) الى اليمن ومعه بشر كثير فأعاد النخع 
و حمیر الى الاسلام ““ . 

وسار عكرمة الى ( حضرموت ) كما سار اليها المهاجر حى اقتحماها › 
م سارا الى (ركندة ) *"“ فاستخلف المهاجر على الحند عكرمة وتعجل 
ني سرعان الاس » فاما قدم عكرمة وجد المسلمين قد حاصروا كندة › 
فاشتد" الحصر على كندة وتفرقت السرايا في طلبهم »> حى استسلمت كندة "١‏ 
وبذلاف عادت حضرموت وكندة الى رحاب الاسلام . 

لقد بذل عكرمة ني عان ومهرة واليمن وحضرموت وكندة جهوداً 
مشرفة كان من آثارها توطيد أركان الاسلام في هذه المناطق وإعادة وحدنما 
القوية بالبلاد العربية الأحرى ني شبه ابلحزيرة العربية . 


ني أرض الشام : 


لا فرغ عكرمة من قتال أهل الردة سار مجاهداً الى أرض الشام أيام أي 
بكر الصديق مع جيوش المسلمين » فعسكر (بالحجرف ) على ميلين من 
لمدينة > فخرج أبو بكر يطوف في معسكر المسلمين » فبصر بحباء عظم 
حوله بانية أفراس ورماح وعدّة ظاهرة فانتهى اليه فاذا محباء عكرمة »› 
فسلّم عليه بو بکر وجزاه خیراً وعرض عليه المعونة »> فقال : «لا حاجة 
لي فیها » معى ألفا دينار » فدعا له أبو بكر ير "" . 


(۳۴) الطبري ( ٥۳۰-۰۲۹/۲‏ ) وابن الاثیر .)١۱٤۴/۲(‏ 

(۳۴) ابن الاٹیر ( .)۱٤١/۲‏ 

. ) ۲۸۴/۷ ( كندة : لاف باليمن واسم قبيلة . راجع التفاصيل في معجم البلدان‎ )۴١( 
. )٠٤٩/۲ ( والطبري‎ ) ٠١١/۲ ( ابن الاثبر‎ )۳۹( 

(۳۷) أسد الغابة )٦/٤(‏ . 


— ۹ 


وکان عكرمة قد قدم المدينة فيمن معه من بامة *"“ وعمان واليحرس “١‏ 
فأمره أبو بكر أن يسير مدداً لالد بن سعيد » فسار عكرمة مسرعاً الى أرض 
الشام "“ » فاما هزم خالد بن سعید في معركة ( مرج الصفّر ) ٤١‏ » 
بقي عكرمة على الناس ردءاً للمسلمين ينع من بطلبهم "“ ما قل من 
الحسائر بالأرواح ومنع مطاردة الروم للمسلمين . 


وي ( اموك افع عكرمة ستة آلاف رجل ۳ › وکان قائداً 
لأحد الكراديس » فأمر خالد بن الوليد عكرمة والقعقاع بن عمرو التميمي 
فأنشبا القتال والتحم الناس 6 


وحملت الروم حملة أزالوا المسلمين عن مواقعهم » فقال عكرمة : 
N EE rp‏ 
. نادی : ٣‏ يبايعي على الموت ؟ » فبايعه عمه الحارث بن هشام وضرار 
ابن الأزور ي أربعمائة من وجوه المسلمين وفرسانيم » فقاتلوا قدام فسطاط 
عالق ا ی اا عا راا ن ا ومنهم من قتل “٠٥۱‏ ؛ 
وكان عكر مة أعظم الناس بلاء > فكان يركب الأستّة حى جرحت صدره 


(۳۸) تامة : تساير البحر منها مكة » قال الاصمعي : اذا خلفت عمان مصعدا فقد أنجدت فلا 
تزال منجدا حى تز ل ني ٹنایا ذات عرق» فاذا فعلت فقد أنہمت ت الى البحر » و انما سمي الحجاز حجاز 
لأنه حجز بين تهامة ونجد . وسميت تهامة لشدة حرها و ركود رعها. راجع التفاصيل ني معجم البلدان 
.(erv/)‏ 

(۳۹) البحرين : اسم جامع لبلاد على الحليج العربي بين البصرة وعمان > راجع التفاصيل في 
معجم البلدان ( ۷٣۲/۲‏ ) . 

.)٠٠١/۲ ( وابن الاثر‎ ) ٥۸۹/۲ ( الطبري‎ )٤١( 

)4۱( مرج الصفر بدمشق . راجم معجم البلدان ( ۱١/۸‏ ) . 

(4۲) الطبري ( ۸۹/۲ ) . وابن الاثبر ( ٠١١/۲‏ ). 

.) ٠١١۷/۲ ( وابن الاثیر‎ ) ٥۹۲/۲ ( الطبري‎ )٤۴( 

.)٠١۸/۲( وابن الاثر‎ ) ٥۹٤/۲ ( الطبري‎ )٤٤( 

. )٠١ه۸/۲( وابن الاثير‎ ) ٠/٤ ( أسد الغابة‎ )٤٠( 


۹ 


ووجهه » فقيل له : « إتت الله وارفق بتفساك؛ فقال : «كنت أجاهد 
بتفسى عن اللات والعترّى فأبذها ها > أفأستبقيها الآن عن الله ورسوله ؟! 
لا والله أبداً » » فلم يزد إلا إقداماً ““ . فأتى خالد بعكرمة جريا فوضع 
رأسه على فخذه » وبعمرو بن عكرمة فجعل رأسه على ساقه ومسح وجوههما 
وقطر ف حلوقھما لاء ۷ . 

وني رواية أنه استشهد باليرموك الحارث بن هشام وعكرمة 
وسهیل بن مرو » فاتوا اء وهم صرعی » فتدافعوه كلما دفع 
الى رجل منهم › قال : اسق فلاا » حی ماتوا ولم يشربوه › فقد طلب 
عكرمة الماء فنظر الى سهيل ينظر اليه »> فقال : ادفعوه اليه »> فنظر سهيل 
الى الحارث ينظر اليه » فقال : ادفعوه اليه » فلم يصل اليه حى ماتوا *““ . 


. . . » . ۰ ۶ e 
. “"( وقد وجد به بضع وسبعون ما بين طعنة وضربة ورمية‎ 
: الإنسان‎ 


كان عكرمة من سادات قريش وقادنما ي الحاهلية › فأصبح من سادات 
المسلمين وقادمم بعد إسلامه . 

وكان شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ني اجاهلية > ولكنه 
أسلم وحسن إسلامه فكان مجتهداً مع المسلمين ني قتال المشركين » كما 
اجتهد ني العبادة حى قتل '*“» فكان في حياة عكرمة آية للناس ؛ آية 
الضمير المعذّب المرهف » انكشفت له الحقاثق العليا فآمن » ودرك بروحه 
الحساس مقدار خطيئاته الماضيات › فأراد أن يعفي على آثارها ما استطاع › 


.)١/4( اسد الغابة‎ )+٦( 

. )۱٥۹/۲ ( ابن الاثیر‎ )٤۷( 

(4۸) الاستیعاب ( ۱۰۸4/۳) . 

. )۱۰۸٥/۳ ( الاستیعاب‎ )44( 

. )۱۰۸۳-۱۰۸۲/۳ ( الاستیعاب‎ )٥۰( 


۹ ا 


فصل وصام وأنفق وجاهد » م بعث نهراً من دمه ودم اينه مرو وغه 
الحارث › ا هذه الدماء الركية صخور الحطايا › فنام ان آي جھل آخر 
الامر و الأبدي ت الصد بقين والشهداء . 


رسول الله صلى الله عليه وسام : رأيت لأبي جهل عذأقاً في الحنة » فلا 
أسلم عكرمة » قال : هذا هو *“» »> وقد كان كل عمل عكرمة بعد 
إسلامه مصداة لقول الي الكريم فيه . 

وقد ولاه النى صلی الله عليه وسلم صدقات هوازن » فقبض رسول 
الله صلی اله عليه وسلم وعكرمة ( بتبالة ) ٠١(‏ والاً غل هو ازن (۴) 
ما يدل على ثقة الرسول صلى الله عليه وسلم بأمانته ودينه . . 

وکان کر ا مضیافاً > شهماً غيوراً > صادقاً وفیاً »> وکان ا 


0 


وقد استشهد ني اليرموك سنة ثلاث عشرة “٠١‏ للهجرة ٦۳٤١(‏ م) في 
خلافة أبي بكر الصديق وكان له من العمر اثنتان وستون سنة(*) » ا 
أنه ولد سنة تسع وأربعين قبل المجرة ( ٥۷٤‏ م) › وليس له عقب ٠*١‏ . 


. والعذق : النخلة عملها‎ >» ) ٦/4 ( وأسد الغابة‎ ) ٠٠۸/4 ( الاصابة‎ )١١( 

)٠۲(‏ تبالة : بلدة مشهورة ني ارض تامة » بينها و بين مكة اثنان و خمسون فرسخاً نحو مسيرة 
مانية أيام و بينها و بين الطائف ستة أيام »> راجع التفاصيل ي معجم البلدان ( e‏ 

. ) ۲۰٤/۷ ( طبقات ابن سعد‎ )٠۴( 

)٠4(‏ الطبري ( ٥۹۷/۲‏ ) وابن الاثير ( ٠٠۹/۲‏ ) واسد الغابة ( ٦/٤‏ ) > آما في الاصابة 
فيذ كر مر ة أنه استشهد ي الير موك ويذ كر أخرى انه استشهد في معركة اجنادين »> انظر الاصابة ( 4| 
۲۸ ) . آما ي طبقات ابن سعد ( ٠٠٤/۷‏ ) والاستيعاب ( ٠١۸۳/۳‏ ) فيذكر أنه استشهد ني 
أجنادين . وارجح انه اسعشهد ني البر موك لاما حدثت سنة ثلا ث عشرة للهجرة أما اجنادين فقد 
اختلفت الروايات في وقت حدو ما > فمنهم من يجملها في حوا دث سنة ثلاث عشرة » ومنهم من 
جعلها ي حوادث سنة خمس عشرة ! 

. ) ۱١۸۴/۳ ( الاستیعاب‎ (0) 

. )١/4( واسد الغابة‎ ) ۲٠۸|٤ ( الاصابة‎ )٠١( 


Q۳ 


القاثد : 


كان عكرمة فارسا مشهورا"*“ شجاعاً مقداماً » أثبت شجاعته وإقدامه 
كل معركة خاضها » كما كان قائداً مجرباً حيث قاد كثيراً من المعارك 
الحاهلية والاسلام . 

والظاهر أنه ل یکن قائداً ناجحاً في معارکه الأولى » إذ م يُظهر أي أثر 
بارز لقيادته ني الحاهاية وني حروب أهل الردّة ضد مسليمة ؛ ولكنه برز 
قائداً لامعاً بعد فشله ني معركة (اليمامة ) ضد بني حنيفة » إذ کان له أثر 
أي أثر ني حروب أهل الردة الأخرى : في أعان ومهرة واليمن وحضرموت 
وكندة » وني أرض الشام أيضاً حين أصبح ردءاً للمسلمين » وني معركة 
اليرموك الحاسمة بالذات . 


Gs. 


Cs. 


ولت ألوم عكرمة في تسرّعه لقتال أصحاب مسيلمة ما أدى الى فشله › 
إذ أن تسرعه هذا كان من جراء حرصه الشديد على القضاء على فتنة مسيامة 
بسرعة قبل أن يستفحل أمرها ويستشري خطرها ؛ ومع ذلاف فان فشل 
عكرمة هذا أفاد المسلمين » إذ أدّى الى استهانة مسيلمة بالمسلمين وأدّى 
الى غروره واعتقاده بأنه لا يغلب !! وهذا سهل مهمة خالد بن الوليد 
في تحط بني حنيفة فيا بعد !! لأن الغرور ركبهم فلم يعد وا كافة متطلبات 
القتال . 

لقد کان قائداً عقائدياً يقاتل من أجل مبدأ يومن به » ولم يکن في كل 
حياته قائداً مرتزقاً ميل مع الريح من أجل مغانم مادية ؛ وكان في كل معا ركه 
قائدا : إذا لم يوهره مرجعه الأعلى أمر هو نفسه بأفعاله المشرفة من شجاعة 
وإقدام وتضحية بالمال والنفس 

إنه كان قائداً له قابلية على إعطاء القرار السريع الصحيح › ذا إرادة 


(۷ه) الاستیعاب ( ۱۰۸۲/۳ ) . 


ا 


فوية #ابتة وشخصية افلة قوبة > اله لفببية لا تيد ل ا ئي حالي النصر والاندحار > 
يتمتع عزية سبق النظر ومعرفة نفسيات مرووسيه وقابلياتم » يثق برجاله 
ويجحبهم ويثقون به ويحبونه » له قابلية بدنية ممتازة » وماضيه بعد الاسلام 
ناصع يد . 

وکان قائداً تعر ضیاً سریع الحركة والتنقل > وبذللك يباغت عدوه بالمكان 
وا 


عكرمة ني التاريخ : 


يذكر التاريخ لعكرمة جهاده المشرف ي حروب اهل الردة خاصة في 
عمان ومهرة واليمن وحضرموت وكندة . 

ويذ كر له موقفه الحازم في حماية السحاب المسلمين بعد اندحارهم 
أمام الروم ني معركة (مرج الصفّر ) > ما حرم الروم من مطاردة المسلمين 
وتكبيدهم خسائر فادحة بالأرواح . 

ویذکر له بذله ماله وروحه ني سبل عقيدته » وكأنه بذلك آراد أن 
يكفر عن ذنوبه الماضية على الرغم من أن الاسلام يجب ما قله . 

إن صرخته ني أحرج ساعات (اليرموك ) : « من ببايعني على الموت » 
وتضحيته وتضحية أكثر رجاله بأرواحهم لإحراز النصر » كان له أكبر 
الأثر ني انتصار المسلمين على الروم ني معركة (اليرموك ) الحاسمة » تلك 
المعركة الي فتحت أبواب أرض الشام للفاتحين من العرب المسلمين . 

رضي الله عن الراكب المهاجر › المجاهد الصادق » الصحاني الحليل » 
القائد الشهيد » عكرمة بن أي جهل المخزومي . 


٩۹۵‏ س 


ادان 


. زيد ن أي سفيان الأموي‎ -١ 


۲- سفيان بن مجيب الأزدي . 


7 ۶ وه و 
مید ب نای سیکا ر لا وی 
فاتح لبنان الاشم 
سلامسه : 
هو يزيد بن أي سفیان * صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن 
إعبد مناف بن قصيي القرشي الأموي " › یکی : أبا خالد" . أسلم 
يوم فتح مكة وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (حنيناً ) » فأعطاه 
التي صلى الله عليه وسلم من غناتم حنين مائة من الابل وأربعين أوقرة (؛“ 
وزنما له بلال بن رباح الحبشي ٠."‏ 


)١(‏ أبو سفيان صخر بن حرب الاموي القرشي : والد يزيد ومعاوية وعتبة » ولد قبل 
الفيل بعشر سنين » وكان من أشراف قريش ومن أفضلها رأياً واليه رايتها ني المحاهلية . أسلم 
يوم الفتح وشهد مع رسول اله صلى الله عليه وسلم ( حنينا ) . وقد حسن اسلامه على أصح وأوثق 
الروايات وبشهادة سعيد بن المسيب العام الزاهد اذ قال : «فقدت الاصوات يوم اليرموك الا 
رجل واحد يقول : يا نصر اله اقترب ؛ والمسلمون يقتتلون هم والروم » فذهبت أنظر فاذا 
هو آبو سفيان تحت راية ابنه يزيد ». فقشت عينه يوم الطائف وفقئت عينه الاخرى يوم اليرموك »› 
ومات في خلا فة عان بن عفان سنة ثلاث وثاا ين وهو اين مان و نمانين وقيل ابن بضع وتسعين › 
ودفن بالبقیع . 

كان ني الحاهلية يشتغل بالتجارة »> وكان قصيراً سمي ذا هامة عظيمة . راجع الاصابة 
( ۲۴۷/۳ ) وآسد الغابة ( ٠۲/۳‏ ) والاستیعاب ( ٠١۷۷/٤‏ ). 

(۲) طبقات ابن سعد ( ٠٠٦/۷‏ ) والاصابة ( ۳٤٠/١‏ ) والاستيعاب ( ٠١۷١/٤‏ ). 

.) ۴٤٠/۹ ( الاصابة‎ )۴( 

. ) ٠١۷٥/٤ ( والاستیعاب‎ ) ۰٦/۷ ( طبقات ابن سعد‎ )٤( 

)٥(‏ بلال بن رباح المبشي : مؤذن رسول اله صلل اله عليه وسلم . کان يعذبه المشرکون 
على التوحيد » فكان امية بن خلف بخرجه اذا حميت الظهير ة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة 
ثم يأمر بالصخرة العظيمة لتوضع على صدره» ثم يقول أمية :« لا يزال بلال عل ذلك حى موت 
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کان أفضل بني أي‌سفیان » وکان قال له : يزيد امیر" » وکان من 
فضلاء الصحابة " ولم بزل يذكر مير ". استعمله رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على (تيْمَاء ) "'» وكان أحد من كتب لاني صلى الله 
عليه وسلم ١‏ ؛ وهذا يدل على آنه حسن اسلامه وأصبح موضع هة 
الرسول القائد ورضاه. 


جهاده : 


مر ابو بکر یزید بن أي سفیان على جیش عظم هو جمهور من انتدب 
اليه > فيهم سهيل بن عرو “١‏ ني أمثاله من أهل مكة وشيعه ماشياً 


ت ویکفر محمد » » فيقول بلال وهو في ذلك : و حا اع فمر په آپو بکر 
فاشتر اه بعبد له أسود وأعتقه » فلزم النبي صلى اله عليه وسلم وأذن له وشهد معه جميع المشاهد , 
م حرج بلال بعد النبي صلى اله عليه وسلم مجاهداً الى أرض الشام » فلم يزل بها حى توفي . 
راجع طبقات ابن سعد ( ۲۴۲/۴ ) و ( ۴۸٠/۷‏ ) والاصابة ( ٠۷١/١‏ ) وأسد الغابة 
( ۲۰۹/۱ ) والاستیعاب ( ۱۷۸/١‏ ). 

. ) ۴٤١ ( والعارف ص‎ ) ٠٠۷٠/4 ( والاستيعاب‎ ) ٠٠٠/١ ( الاصابة‎ )١( 

. )۴٤١/١( الاصابة‎ )۷( 

(۸) طبقات ابن سعد ( ٤۰٩/۷‏ ) . 

)٩(‏ تيماء : بليد ني أطراف الشام بين الشام ووادي القرى على طريق حاج الشام ودمشق . انظر 
معجم البلدان )4٤۲/۲(‏ وانظر حول تولية ,زد تيماء ص (۲۳) من جوامع السيرة لابن حزم . 

. ) ۴۹١/۳ ( والسيرة اللبية‎ ) ۲٠( جوامع السيرة لا بن حزم ص‎ )٠١( 

. سهيل بن عمرو القرشي العامري : كان احد الاشراف من قريش وساداتہم في الحاهلية‎ )١١( 
اسر یوم بدر کافراً » وکان خطیب قریش » فقال عمر : « يا رسول اله ! انزع ثنيته فلا يقوم عليك‎ 
خطیباً ابداً » » فقال صل الله عليه وسلم : « دعه فسی آن یقوم مقاماً تحمده » » فکان مقامه ني ذلك‎ 
أنه لا ماج آهل مكة عند وفاة النبي صلى اله عليه وسلم وارتد من العرب من ارتد › قام سهيل بن عمرو‎ 
خطيباً » فقال : « واله اني اعلم إن هذا الدين سيمتد امتداد الشمس ني طلوعها الى غرو ا » فلا‎ 
.& یغرنکم هذا من انفسكم ... الخ‎ 

وكان بعد أن أسلم كثير الصلاة والصوم والصدقة » وقد حرج بجماعة أآهله الى الشام مجاهداً حى 
ماتوا كلهم هناك » وقد استشهد بالير موك رضي الله عنه .. راجع التفاصيل في طبقات ابن سعد 
).٠٠/۷(‏ والاصابة ( ٠٤٠۹/۴‏ ) وأسد الغابة ( ۴۷٠/۲‏ ). والاستيعاب ( 114/۲ ) .. 


(۰ 


وأوصاه " » وقال أبو بكر لأمراء الشام : «اذا اجتمعم على قتال » 
فأمی رکم أبو عبيدة بن الحراح وإلا فيزيد بن أي سفيان » » وکان مع يزيد 
ني أول الامر ثلاثة آلاف رجل فلم يزل أبو بكر يتبع أمراء الشام الامداد 
حی صار مع کل أمير سبعة آلاف وخمسمائة رجل » وكان هدف يزيد 
دمشق کما کان لکل آمیر من آمراء الشام هدف ثابت معلوم " . 

وتحرك يزيد على رأس جيشه باتجاه هدفه ني أرض الشام »> فسلك 
طريق ( التبوكية ) “١‏ » وني الطريق علم بأن لاروم جمعاً 


(۱۲) الطبري ( ٥۸۸/۲‏ ) وابن الاثیر ( ٠٠٤/۲‏ ) وطبقات ابن سعد ( ٤٠٦/۷‏ ) » ونص 
وصية آي بكر لزيد هي : « اني قد و ليتك لأبلوك وأجربك وأخرجك »› فان أحسنت رددتك الى 
عملك وزدتك وان اسأت عزلتك » فعليك بتقوى اله » فانه برى من باطنك مثل الذي من ظاهرك › 
وان أولى الاس باه أشدهم تولياً له » وأقرب الناس من اله أشدهم تقر با اليه بعمله . وقد وليتك 
عمل خالد » فاياك وعيبة الاهلية فان الله يبغضها ويبغض أهلها » واذا قدمت على جندك فأحسن 
صحبتهم وأبدآهم باللير وعدهم أياه » واذا وعظتهم فأوجز فان كثير الكلام يني بعضه بعضا » 
وأصلح نفسك يصلح لك الناس » وصل الصلوات لاوقاتما باتمام ركوعها وسجودها و التخشع فيها » 
واذا قدم عليك رسل عدوك فأكرمهم وأقلل لبثهم حى خرجوا من عسكرك وهم جاهلون به ولا 
ر ينهم فيروا خللك ويعلموا علمك › والزهم في روة عسكرك وامنع من قبلك من حادثتهم وکن 
أنت المتولي لكلامهم » و لا تجعل سرك لعلانيتك فيخلط أمرك » واذا استشر ت فاصدق الحديث تصدق 
المشورة ولا تخزن عن المشير خبر ك فتؤتى من قبل نفسك »› واسمر في اليل مع أصحابك تأتك الاخبار 
وتنكشف عندك الاستار » وأكثر حرسك وبددهم في عسكرك وکر مفاڄأم في حار سهم بغير 
علم منهم بك . فمن وجدته غفل عن محرسه فأحسن أدبه وعاقبه في غير افراط وأعقب بينهم باليل 
واجعل النوبة الاولى أطول من الأخير ة فانها أيسر هما لقر ما من النهار » ولا تخف من عقوبة المستحق 
ولا تلجن فيها ولا تسر ع اليها ولا تخذها مدفعا » ولا تغفل عن أهل عسكرك فتفسده و لا تجسس عليهم 
فتفضحهم و لا تكشف الناس عن سر ارهم وا كتف بعلانيتهم » و لا تجالس العباثين و جالس أهل الصدق 
والوفاء » واصدق اللقاء ولا تجبن فيجبن الناس » واجتنب الغلول فانه يقرب الفقر ويدقع النصر » 
وستجدون اقواماً حيسوا آنفسهم في الصوامع فدعهم وما حبسوا أنفسهم له » انظر ابن الاثر 
٠٠١/۲ (‏ ) وانظر نص وصية أخرى ني فتوح الشام الواقدي )4/١(.‏ . ' 

(۱۴) البلاذري ص )۱۱١(‏ . 

)١4(‏ انظر الطبري )٥۸۹/۲(‏ »› وقد جاء ني البلاذري ص )١۱١(‏ :ر أن آبا بكر أمر بزيد بن 
أبي سفيان آن يسلك طريق تبوك » » والتبوكية هي تبوك» وتبوك: موضع بين وادي القرى والشام .= 
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( بالعربة ٠٠*١)‏ فوجّه اليهم أبا أمامة الباهلي فهزمهم »> فكان هذا القتال 
أول قتال بالشام بعد سرية أسامة بن زيد " . 


واجتمع الى أي بكر ناس فأرسلهم مع معاوية بن أي سفيان وأمره باللحاق 
پأخیه یز ید › فاما مر بحالد بن سعيد بن العاص فصل عنه باي أصحابه ٠١(‏ » 


وبذللف ازداد عدد جیش يزيد . 


وما كادت جيوش المسلمين تصل أرض الشام > حى أرسل (هرقل ) 
جیوشه بانجاه جيوش المسلمين (1۸) »› لتضعف کل فرقة من المسلمين 
عمن بإزانما من الروم » فأرسل القائد (رجرجة ) '“ الى يزيد» فهام 
المسلمون وكاتبوا عمرو بن العاص : ما الرأي ؟ فأجابهم : «ان الرأي لمثلنا 
الاجتماع » فان مثلنا اذا اجتمعنا لا نغلب من قَلّة » فان تفرقنا لا تقوم 
كل فرقة له بن استقبلها لكيرة عدونا » »> وكتبوا الى الي بكر 
فأجابہم مثل جواب عرو وقال : «ان مثلكم لا يوتى من قَلة » وانغا 
يوت العشرة آلاف من الذنوب » فاحترسوا منها ! فاجتمعوا باليرموك 
متساندين ولیصل کل واحد منکم باأصحابه » »> فاجتمع المسلمون باليرموك 
كما اجتمع الروم بها أيضاً""' . وبذلك فوت المسلمون باجتماعهم فرصة 
ضرمم متفرقزن . 

وني معركة اليرموك الحاسمة »> كان يزيد على الميسرة المولفة من 
= راجع التفاصیل في معجم البلدان ( ۴٠٠/۲‏ ) . 

(۱۰) عربة : موضع ني أرض فلسطين . راجع التفاصيل في معجم البلدان )۱۳۸/١(‏ ۰ وتقم 
قرب العقبة ني الأردن في حدودها الحالية . 

۰( ابن الار ( ٠٠/۲‏ ) والبلاذري ص ( ۱۱۷ ) ومەجم البلدان ( ۱۴۳۸/١‏ ) . 

(۱۷) ابن الاثیر )۱۰٥/۲(‏ . 

)۱۸( الطبري ( ٥۹۰/۲‏ ) وابن الاثر ( ٠٠١/۲‏ ) والبلاذري ص )١٠١(‏ . 

(۱۸۹) يسميە العرب : جر جه» واسمه : جورج »› وهو آحد قاأدة الروم البارزين أسلم يوم 
(اليرموك) راجع الطبري ( ٥۹٦/۲‏ ) وابن الاثير ( )٠١١/۲‏ . 

.)٠٠١١/۲ ( وابن الاثبر‎ ) ٥۹۰/۲ ( الطبري‎ )۲١( 
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راديس "' ؛ فكان له أثر فعال ني انتصار المسلمين على الروم ثي هذه 
المعركة . 
ر a‏ 

وشهد فتح (بصرى) مع أي عبيدة وخالد بن الوليد وشرحبيل 
ابن حستة "" كما شهد فتح دمشق » فاستخلفه أبو عبيدة عليها عندما 
سار الى (فحل ) ۴ » فسار یزید بدوره لفتح یلاد ساحل دمشی ۰ 
ففتح مدينة (صيلدتاء ) ٠"‏ » و (عرقة )* و ( جبیل ) ٣۷‏ 
و (بيروت) › وکان غل مقدمته أخوه معاوية » ففتح هذه البلاد بسهو اة 
ويسر "" . 

وصد يزيد هجوماً رومياً كان مدف الى استعادة (دمشق ) › فقد 
أرسل أبو عبيدة خالد بن الوليد لضرب جيش الروم القاصد دمشق »› 
فضربه خالد من اللحلف واستقبله يزيد من الأمام > فلم يفلت من الروم 
الا الشريد *"' . 

وكتب عمر بن اللحطاب الى يزيد أن يوجه أخاه معاوية إلى ( قسيلسارية ٠١)‏ 


.)٠١۸/۲( وابن الاثیر‎ ) ٥۹۳/۲ ( الطبري‎ )۲١( 

(۲۲) ابن الاثیر ( ۱۹۰/۲) . 

(۲۴۳) ابن الاثر ( ۱۹۰/۲ ) والبلاذري ص (۱۲۷) . 

)۲١(‏ صيداء : مدينة عل ساحل بحر الشام من أعمال دمشق شري صور بينهما ست فراسخ . راج 
معجم البلدان ( ٠٠۴/١‏ ) . 

. ) ٠٠١/۹ ( عرقة : بلدة ي شري طر ابلس بينهما أربعة فراسخ . راچع معجم البلدان‎ )٠٠١( 

(۲۹) جبیل : بلد ي سواحل دمشق » شري بیروت وعلی مانية فراسخ من بیروت . راجم 
التفاصيل في معجم البلدان ( ٠۹/۳‏ ) . 

(۲۷) ابن الاثیر ( ۱۹۸-۱۹۷/۲ ) والبلاذري ص ( ۱۳۳ ) وني البلاذري ص ( ۱۳۲ ) ان 
بزيداً سار الى عمان ففتحها فتحاً يسيراً بصلح على مثل صلح بصرى وغلب على أرض البلقاء . 

(۲۸) ابن الاثیر (۱۹۰/۲) . 

(۲۹) قيسارية : بلد على ساحل حر الشام تعد من أعمال فلسطين بينها وبين طبرهة ثلاثة أيام . 
أمهات المان > واسعة الرقعة طيبة البقعة . راجع التفاصيل في معجم البلدان 
(۱4/V‏ . 
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ليفتحها فسار معاوية وحصر > فجعلوا يزاحفونه فيهزمهم ویرد هم 
عليهم ی کانت قتلاهم في الع ركة ا أا بلغوا بعد لز عة والفرار 
مائة ألفا °" . 

الأنسان : 

ی اہو بکر و على دمشتق أولا" » أما عمر بن اللحطاب فولاه 

م ما ولاه من أجناد ولا مات ابو عبيدة استخلف 
معاذ بن جبل على أرض الشام فلما مات معاذ استخلف عليها يزيد "" › 
وقد علمنا أنه كان من أمراء رسول الله صلی الته عليه وسلم اذ استعمله 
على ( تیماء ) ( » ما یدل على انه کان فك مةه الرسول الاعظم 
والشيخين من بعده . : 

لقد كان أفضل بني أي سفیان » وکان يقال له : يزيد الحير» وان من 
فضلاء الصحابة »> وكان ورعاً تقياً نقياً عاقلا“ حليماً دمث الأخلاق ممود 
السيرة ‏ وهذه المزايا الكرعة هى الى قد مته بسرعة الى المناصب الرفيعة 
بالرغم من تأخر اسلامه عن السابقين الأولين . 

وكان جميل الصورة ›» يرفه عن. نفسه فيا كل ألوان الطعام (*" » 
ويقدم طعامه النفيس لضيوفه ولذوي الحاجة .` 

وكان بحسن القراءة والكتابة ""“ » وقد روى عن الي صلى الله عليه 


(۳۰( ار( 1-1۰ eS‏ -(. 
.)۴١(‏ البلاذري ص ١ ٤ . )۱۱١(‏ 
(۴۲) البلاذري ص ( ۱4۹ ) والاستیماب ( ٠٠۷١|۳۴‏ ) . 
(۴۴۳) البلاذري ( ٠٤١‏ ) والاستيعاب ( ۴/ه ٠١۷١-٠٠۷‏ ) والاصابة ( ۴٤۱/١‏ ). 
)۳١(‏ جوامع السيرة ص ( ۲۴ ) والاصابة )۴٤١/١(‏ . 
.)۴٤۱/( ُ (re).‏ 
(۴٦(‏ جوامع السبرة لا بن حزم ۲١(‏ ) والسيرة الليية ( ۳۹4/۴ ) . 


E O E 


وسلم وعن الي بکر الصديق » كما روى عنه بعض الصحابة ""' > 
وقد توني سنة ماني عشرة (۳۹ م) بطاعون عمواس *“ » ودفن 
بدمشق "" » وقد اندثرت معالم قبره ولم يبق له أثر . ولا عقب له(“ . 
القائئد : 

قاد يزيد مجاهدي مكة وأكرهم من قريش وبعضهم من سادانها في 
معارك أرض الشام » وتوليته على هذه الكتلة البشرية الي كانت تضم كثيراً 
ممن کان لا یزال یعتد بحسبه ونسبه » دلیل على قوة شخصيته وقابلیته على 
السيطرة وثقة الناس به . 

وقد أثبتت الحوادث الحربية فيما بعد أنه كان حرياً بكل هذه الثقة › 
E‏ 

بين المسلمين والروم ٤‏ أُرض الشام حى توفاه الله وهو مجاهد الروم ي 
N‏ 

لقد اشتبكت قواته بالروم (بالعربة ) » فکان اشتباکه هذا أول قتال 
e e‏ كان لاتوارة عل الردم آثر کی على 
أخری e‏ الير موك فکان أحد ستة قادة »١١‏ 


.)۳٤١/١( الاصابة‎ )۴۷( 

(۳۸) طبقات ابن سعد ( ٠۰٩/۷‏ ) والاصابة ( ۳۱/4 ) والاستیعاب ( ٠١۷۹/۴‏ ) ولبلاذري 
ص ( ٠٤١‏ ) والعارف ص )۳٤٥(‏ . 

.)۱٤۸( و‎ )۱4۹١( البلاذري‎ )۴۹( 

.)۴٤١( العارف ص‎ )+١( 

)4١(‏ القادة الستة هم : ١‏ - القائد العام ٣‏ - قائد المقدمة ۴ - قائد المؤخرة + -قائد الميمنة 
ه - قائد الميسرة ‏ - قائد القلب . 


(N) ~~ (0 


مم أثر حاسم في انتصار المسلمين بہذه المعركة الحاسمة ني التاريخ . 

وقد کان لزید أثر في فتح (بصری ) ودمشق › وکان هو القائد الوولن 
عن فتح صيدا وعرقة وجبيل وبيروت . 

ولا أراد الروم استعادة (دمشق ) وحشدوا هذه الغاية أضخم قوة وأقدر 
فادة › أعطاهم ۽ زيد بمساعدة خالد بن الوليد درساً قاساً جعلهم حسبول 
المسلمين الف حساب قبل أن يقدموا على عاولة استعادة جزء من أأرض 
الشام . 

وكان الغرض من اقدامه على فتح قيسارية - وهي ثغر جایل الحطر حصين 
الوقع تحميه قوة كييرة من الروم ‏ هو حرمان الروم من ارسال ادات 
الى قائدهم ( أرطبون ) من البحر عن طريقها > وكان أرطبون بخوض حينذاك 
معركة حياة أو موت ضد قوات المسلمين بقيادة عمرو بن العاص ؛ وبذلاك 
استطاع المسلمون دحر الروم بسهولة فتقرر مصير فلسطين . لأجيال 
وأجيال . 

إن أسباب انتصارات يزيد » تعود لمزايا قيادته الحكيمة الرصينة › فقد كان 
ذكياً ألمعى الذكاء فكانت قراراته صائبة > وكان ذا ارادة قوية وشخصية 
افذة » يتحمل المسوولية برحابة صدر » يتمتع بمزية سبق النظر > بحب 
رجاله ویثق بهم وځبونه ويثقون به » وله سمعة طيبة وماض جيك . 

وكان قائداً ( تعرضياً ) ينجز (تحشد قوته ) قبل الاقدام على عمل حرلي 
ويفكر كثيراً في اعداد خحططه فتكون مثالية في أغلب الأحيان » وكان ( يقتصد 
بقوته ) ولا يدم خسائر فادحة ني معارکه دون مبرر . 

ولست أشك أن سمعته إنساناً طيباً يتمتع زايا الحلق الكرم » كانت من 
أسباب انتصاراته »> إذ سبقته سمعته الطيبة الى عدوه » ففتح بمذه السمعة 
الطيبة قلوب أعدائه قبل ان يفتح بلادهم . 


N i E 


يزيد ي التاريخ : 

يذ كر التاريخ ليزيد » أنه كان أحد القادة المعدودين الذين كان همم أثر 
عظم ف انتصار المسلمين على اأروم ٤‏ اررض الشام . 

ويذ كره بصورة خاصة أنه فتح ساحل دمشق أو ما يسمى ني الوقت 
الحاضر : (لبنان) . 


رض لله عن الصحابي ابلحليل » القائد الحكم » يزيد بن ابي سفيان الأأموي . 


— ¥ 


مفیتا ن بب الازری" 
فاتح طر ابلس ٩‏ 


إسلامهه : 


كان سفيان بن مجيب الا أزدي من قدماء الصحابة ٠"‏ وشهد مع الني صلى 
الله عليه وسلم حجة الوداع ““ » لذلاك فمن الموٴكد أنه شهد تحت لواء 
الرسول القائد كثيراً من الغز وات على الرغم من سكوت المورخين عن ذلك ؛ 
وبهذا نال سفيان شرف الحهاد وشرف الصحبة . 
جهساده : 

جاهد سفيان في أرض الشام جهاداً مشرفاً استحق عليه أن بکافاً بتولیته 
قيادة الرجال » فلما استخلف عثمان بن عفان وجمع لعاوية بن أبي سفيان رض 
الشام »> وجه معاوية سفيان الى طَرابُلس وهي ثلاثة مدن مجتمعة » فبى في 
مرج على ميال منها حصنا سمي : حصن سفيان » وقطع المادة عن أهل 


(۱) ورد اسمه سفیان بن جیب الاز دي ي ابن الاثیر ( ٠٣٥/۲‏ ) وي البلاذري ص ( ۱۳۳ ) 
وقد أخذنا بذلك لانه الاسم المشهور في مصادر التاريخ . اما ني الاصابة ( ٠۹۷/۳‏ ) فقد ذكر آن 
اسمه سفیان بن جیب ویقال ان اسمه نفیر »› اما في الاستیعاب ( )٠١۱٠۰/۲‏ فقد ذ کر أن اسمه نفیر 
ابن جيب ويقال أن اسمه سفيان بن جيب . اما ني أسد الغابة ( ۳۲٠/۲‏ ) فقد ذكر أن اسمه سفيان 
أبن محبب آو نفیر بن محبب . وي تمذیب ابن عساکر (۱۸۳/۹ ) ورد اسمه : سفیان بن خیت 
الأزدي . 

(۲) طرابلس : مدينة من ثلاث مدن على شاطىء البحر الأبيض المتوسط » عليها سور صخري 
جليل البنيان . راجع التفاصيل ي معجم البلدانف ( ۳٤١/١‏ ) . 

(۳) الاستیعاب ( ٠٠۱۰/٤‏ ) وتہذیب ابن عساکر )۱۸۴۳/١(‏ . 

. )٠١۷/۳( الاصابة‎ )٤( 


NON — 


طرانلس '* ن البحر والير وحاصرهم › فلما اشتد عليهم الحصار اجتمعوا 
في أحد الحصون الثلاثة وكتبوا الى ملك الروم يسألو نه أن دهم بالقوات أو 
يبع اليهم راکب ہربون فيها » فوجه اليهم بمراكب كثيرة رکبوها ليلا 
وهربوا. 

وأصبح سفيان › وكان يبيت كل ليلة ي حصنه ومحصن المسلمين فيه › 
م يغدو على العدو » فوجد الحصن الذي كان فيه أهل طرابلس خالياً »> فدخله 
وكتب بالفتح الى معاوية (*“ . 
الإنسان : 

تولى سفيان (بعلبك ) » وقد كان مقرباً من معاوية بدليل أنه 
زوّجه حفصة بنت أمية بن حرب “١‏ وقد سكت الموؤرخون عن أعاله 
العامة الأحرى » فلا نعرف عنها شيئاً . 

لقد كان تقياً ورعاً »> صادقاً وفباً » شهماً غيوراً » وكان شريفاً ني ابحاهاية 
وشريفاً في الاسلام » وقد روى عن الني صلی الله عليه وسلم حدیثا واحدا . 


القاأد : 


كانت طرابلس مدينة حصينة »> وكان المدافعون عنها يتصلون بالروم عن 
طريق البحر الذي كان الروم متفوقين فيه على المسلمين بأساطيلهم » اذ م يكن 
لدی المسلمين حينذاك أسطول قوي ينافس الاسطول الرومي » لذلك استطاع 
الروم الصمود فيها طويلاً > فكان على المسلمين أن يصبروا طويلا على 
متطلبات الحصار . 


. )۱۸٤/۹( والبلاذري ص ( ۱۳۳ ) وانظر تهذیب ابن عساکر‎ ) ۱٣۰/۲ ( ین الاثیر‎ (٥) 
. )٠٠۸/۳( الاصابة‎ )٩( 
اسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد لابن حزم - ملحق بجوامع السيرة ص‎ )۷( 
. )۱۸۳/۹( وذیب ابن عساکر‎ ) ۳۱۱ ( 


— ٩۹۹ 


إن الحصار محتاج الى قائد يتمتع زيي الضبط الشديد والصبر اللحميل › 
کما بحتاج الى جنود مدربين يتمتعون بالضبط والطاعة ؛ وانتصار المسلمين 
على الروم بعد حصار طويل يدل على شدة ضبط سفيان ومقدار صبره › 
وحسن تدریب رجاله وتکامل ضبطهم . 

ولقد أعان سفيان على الروم بناءهء حصنا يبيت هو والمسلمون فيه ليلا 
ويغدون على العدو نارآ » نما جعل المسلمين يصبرون على الحصار الطويل 
و اس 

ان تفكير سفيان ببناء هذا الحصن دليل على تتعه بقابليات ادارية بمتازة › 
وعمله هذا يصعب انجازه ني العصر الحاضر › فكيف انجزه سفيان ني تلك الايام ؟ 

لقد کان تمتع بعقلية منز نة وتفكير صائب » لذلك كانت قراراته صحيحة › 
وكان ذا شخصية قوية وإرداة صلبة› لا تتبدل نفسيته ي حالي النصر والاندحار › 
بحب رجاله ویثق بهم ویحبونه ویثقون به » وکان شجاعاً مقداماً ذا ماض مشرف . 


سفيان تي التاريخ : 
یذ کر التاریخ لسفيان أنه فاتح طرابلس الشام > تلك المدينة الي كان 
يسكنها الروم واليهود » فأصبحت معقلا من معاقل العروبة والاسلام . 
وید كر له أنه أول قائد عربي مسلم فكر بانشاء حصن يلجأ اليه المسلمون 
ليلا“ فيأمنون فيه غائلة التقلبات الحوية ومباغتة العدو هم » كما أن هذا الحصن 
رضى الله عن الصحابي الحليل › المجاهد الصابر »› القائد الفاتح سفيان بن 
جيب الازدي . 


۰ 


الوت 
-١‏ شرحپيل ن حسنة الكندي . 
a‏ خالد بن الولید اللخزومي ‏ . 


۴- ابو عبيدة بن الجراح الفهري " . 
€ اج مرو ن العاص السهمى " . 


)0( أنظر : قادة فتح العراق والمزرة ص ( )۲١۹-٤۷‏ . 
(۲) انظر رجمته في هذا الکتاب ص ( ٤ه‏ = .)۸١‏ 
)۳( انظر ر جمته ني هذا الكتاب في باب : فتح فلسطين . 


4 
فاتح الأردن ٠‏ 
سیه : 
يك ٠‏ ° ص 0 3 
هو شرحبيسل بن حسنة بن عبدالته بن المطاح بن عرو بن كندة حليف 
بي زهرة » ويكى أبا عبدالله " » وأمه حستة »> فغلب عليه اسم أمه » 
لن والده مات وهو صغير فبقي تي حجرها حى بعد زواجها ". وشرحبیل 


من أهل اليمن “ . 
إسلامه : 


أسلم شرحبيل قديعاً بمكة » وهو من مهاجرة الحبشة في المجرة الثاني › 
وكان من علية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وغزا معه عدَّة 
غزوات ٩‏ ؛ وبدلات نال شرحبیل شرف الصحبة وشرف الحهاد تحت 


. الأردن : سمیت بام نهر الأردن . أكير مدنها طبرية وآرعا وبيسان وصور ... الخ‎ )١( 
وآثار البلاد‎ ) ٠۸٠/١ ( راجع المسالك والممالك للاصطخري ص ( 44-ه؛ ) ومعجم البلدان‎ 
.)۱٤١( وأخبار العباد للقزويي ص‎ 

(۲) طبقات ابن سعد ( ۱۲۷/٤‏ ) و (۳۹۳/۷ ) وي الاستیعاب ص ( ۳۲۰ ) : أن عبد الله 
ابن المطاع لا المطاح > وكذلك في تہذیب ابن عساکر ( ۲۹۹/۹ ) وشذرات الذهب .)۳١/۱(‏ 

(۳) زوجت من سفيان بن معمر الانصاري . راجع الاصابة ( ٠۹۹/۳‏ ) وأسد الغابة 
( ۳۹۱/۲ ) والاستیعاب ( 1۹۸/۲ ) وانظر شذرات الذهب ( ۴١/١‏ ) . 

(4) المعارف ص ( ۴۲۰ و .)٤١۹‏ 

0 طبقات ابن سعد ( ۳۹۴۳/۷ ) . وانظر سير ة أبن هشام (۳۰۰/۱( وجوامع السيرة لا بن 
حزم ص ( ٩١‏ ) عن هجرته الى الحبشة . وائظر مذيب ابن عساكر ۳٠١|٠(‏ ) وشذرات الذهب 


.)/( 


—~ 1۳ 


جهاده : 
١‏ في حرب أهل الردة : 


بعث أبو بكر الصديق عكرمة بن أبي جهل على رأس جيش الى مسيلمة 
الكذاب » ثم بعث شرحبيل ني إثر عكرمة ٠"‏ »> ولكن عكرمة عجّل بلقاء 
عدوه ليكون له وحده فخر القضاء على مسيلمة » فكان نصيبه الفشل من 
جراء تعجله هذا" . 


وأقام شرحبيل ني الطريق » فوصله كتاب أبي بكر يأمره بالمقام حى يأتيه 
أمره » تم كتب اليه قبل أن يوجلّه خالد بن الوليد الى اليمامة بأيام : « اذا 
قدم عليك خالد تم فرغتم إن شاء الله » فاق بقضاعة »> حى تكون ورو بن 
العاص على من ابی منهم وخالف »۳ ؛ غير آن شرحبيل عجّل هو 
الأحر بلقاء عدوّه » فنكب كما نكب عكرمة قبله »> فلامه خالد بن الوليد 
على تعجله ّا قدم عليه ٩‏ . 


وسار خالد نحو مسيلمة » وتولى هو بنفسه قيادة المقدمة ومعه شرحبیل ٠‏ 
فكان شرحبيل على رأس قوات المسلمين الأولى الى اصطدمت بقوات مسيلمة 
من بني حنيفة وحلفائيم ني (عقرّباء ٠)‏ حيث أبلى ني هذه المعركة 


أعظم البلاء . 


. )٠۱١۷/۲( وابن الاثير‎ ) ٤۸۰/۲ ( الطبري‎ )٩( 

(۷) الطبرني ( ٠٠٤/۲‏ ) وابن الاثبر ( ۱۴۷/۲). 

. )۰۰٥-۰۰4/۲( الطبري‎ )۸( 

(۹) الطبري ( ٠٠۲/۲‏ ) وابن الاثیر ( ۱۳۸/۲) . 

. )٠٠۸/۲ ( الطبري‎ )٠١( 

. ) ۱۹۳/١ ( عقرباء : منزل من أرض اليمامة . راجع التفاصيل في معجم البلدان‎ )١١( 


— ۱4 


۲ - في أرض الشام : 

الظاهر أن شرحبيل بقي مع خالد بن الوليد بعد معركة اليمامة الي تم القضاء 
بها على فتنة مسيلمة ورافقه الى العراق وشهد معه كافة معاركه ني العراق خلال 
سنة أثنبي عشرة للهجرة ١‏ ؛ فلما قدم شرحبيل من عند خالد الى أي 
بكر وافداً » أمره أبو بكر بالشام وندب معه الناس " » وبذلك تولى 
قيادة أحد جيوش المسلمين في الشام سنة ثلاث عشرة للهجرة' . 

کان مع شرحبيل ثلاثة آلاف رجل سلك بهم طريتق (تبلوك ) ٠‏ » 
فلم يزل أبوبكر بعد أمراءه في الشام بالرجال » حى صار مع شرحبيل سبعة 
الآف وخحمسمائة رجل وکان أبوبكر قد و الاردن "١‏ , 

وما كادت جيوش المسلمين تصل الشام > حى أرسل (هرقل ) قادته 
وجيوشه بانجاه قادة وجيوش المسلمين "“ ؛ ليشغل جيوش المسلمين عن 
بعض »› وحی بحول دون تعاون قادة المسلمين فيما بينهم › ولتضعف كل 
فرقة من المسلمين عبن بإزائما من الروم ٠‏ ؛ ولكن قادة المسلمين فوتوا 
على (هرقل ) هذه الفرصة » إذ كتبوا الى عمرو بن العاص يسألونه الرأي › 
فكاتبهم بالاجتماع في (اليرموك ) "'“ » وأيد أبوبكر هذا الرأي "› . 

(۲( ورد ذكر شرحبيل ني معركة عين التمر . راجع الطبري ( ٥۷۷/۲‏ ) . 

.)١٠١٠١( والبلاذري ص‎ ) ٠٠١/۲ ( وابن الاثیر‎ ) ٥۸۹/۲ ( الطبري‎ )١۴( 

. )٥۸۹/۲( الطبري‎ )٠4( 

(۱۰( تبوك : موضع بين وادي القرى والشام » وهو بين الحجر وأول الشام على أربع مراحل 
(۲/(). 

. )۱۱١( البلاذري ص‎ )۱١( 

.)٠٠١/۲( وابن الاثیر‎ ) ٠۹۰/۲ ( الطبري‎ )١۷( 

(۱۸)( ابن الاٹیر )۱٠۰٥/۲(‏ . 

(۱۹) الير موك : واد بناحية الشام ني طرف الغور يصب في نهر الأردن . راجع التفاصيل في 
معجم البلدان ( ۰۰٤/۸‏ ) . 

.)٠١١/۲( وابن الاثیر‎ ) ٥۹۰/۲ ( الطبري‎ )۲١( 


E 


وي معركة (اليرموك) الحاسمة » كان شرحبيل أحد مائة من أبطال 
المسلمين من المهاجرين والأنصار الذين اختارهم خالد فدائيين : كل فارس 
منھم یرد جیشاً" » حى يوثر بہولاء المغاوير على معنويات الروم » في 
ابتداء نشوب القتال . وني هذه المعركة تولى شرحبيل قيادة أحد كراديس 
لميمنة "“ وكان له أثر مرموق ني انتصار المسلمين على الروم . 


وشهد بعد ذلك فتح (بصرى ) " صلحاً مع خالد بن الوليد وأبي 
عبيدة ويزيد بن أي سفيان ٠‏ ؛ ثم ساروا جميعاً الى فلسطين مدداً لعمرو بن 
العاص » فتزلوا (أجتادين ) *“ » وهناك التقى الطرفان › فتغلّب 
المسلمون على الروم ""“ . 1 


۴ الفاتح : 


سار أبو عبيدة الى (فحلل ) "“ وعلى مقدمته خالد بن الوليد وعلى 
الناس شرحبيل » وکان على المجنبتين أبو عبيدة وعمرو بن العاص . وكان أهل 
(فحل ) قد قصدوا ( بيلْسآن ) ٠‏ وفجروا مياه المنطقة فأصبحت مغمورة 
با لياه موحلة ؛ وبعد حصار دام طويلاً هجموا على المسلمين فاقتتلوا أشد 


. ) ٠٠١/١ ( فتوح الشام للواقدي‎ )۲١( 

(۲۲) الطبري ( ٥۹۳/۲‏ ) وابن الاثیر ( ٠٠١۸/۲‏ ). 

)۴( بصرى : مدينة من أعمال دمشق » وهي قصبة كورة حوران» مشهورة عند العرب قدما 
وحديتاً . راجع التفاصيل ني معجم البلدان ( ۲٠۸/۲‏ ) . 

(۲) ابن الاثر .)۱۹٦۰/۲(‏ 

)۲٠(‏ أجنادين : موضع معروف بالشام من نواحي فلسطين » قريبة من الرملة من كورة بيت 
جبرین . راجع التفاصیل ي سمجم البلدان ( ۱۲/۱ ) . 

(۲۹) ابن الاٹیر ( .)۱٦٣/۲‏ 

(۲۷) فحل : امم موضع بأرض الشام في ناحية الأردن. راجع التفاصيل في معجم البلدان 
(/). 

(۲۸) بيسان : مدينة بالأر دن بالغور الشامي . راجع التفاصيل في معجم البلدانف ( ۳۳١/۲‏ ) . 


ت 


قال ليلتهم ويومهم الى الليل »> فلما جن اليل هلزموا فضلوا الطريق › 
فأسلمتهم هز عتهم الى الوحل › فام يفلت منهم إلا الشريد ""' . 

لقد كان الفضل ني نحطم هجوم الروم المفاجىء يعود الى قيادة شرحبيل 
الذي کان لا بيت ولا يصبح إلا على تعبية " » إذ لولا حذره الشديد 
لأدّى هجوم الروم المباغت أل عواقب وخيمة على المسلمين . 

وما فرغ شرحبيل من معركة ( فحل ) سار بالناس ومعه عمرو بن العاص 
الى (بيسان ) »> فتحصن أهلها » فحاصرهم شرحبيل أياما > حى خرج هل 
یسان فقاتلوا المسلمين ولکنهم ووا 2 شرحبيل بقية أهلها على 
مثل صلح دمشق " . 

وبلغ آهل (طبَرة ) ۳ خبر بيسان » فصالوا شرحبيل على مثل 
صلح دمشق " » وبذلك أكمل شرحبيل فتح الاردن ©“ . 
الإنسان : 


کان شرحبيل من عللية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل ٩‏ » 
وقد أوفده رسول الله صل الله عليه وسلم ای مصر رسولا فمات الي صلی 


(۲۹) الطبري ( ٩۳۰-۹۲۸/۲‏ ) وابن الاثر )۱٠٦٥/۲(‏ . 

.)٠٠٠٥/۲ ( وابن الاثیر‎ ) ٦۲۹/۲ ( الطبري‎ )۳١( 

)۴١(‏ الطبري ( ٠١١/۲‏ ) وابن الاثير ( ٠١١/۲‏ ) »> وشروط الصلح : مشاطرة المسلمين 
اهلها المنازل ني المدائن وما أحاط بها ما يصلها » فيدعون هم نصفا ومجتمعون في النصف الآحر . 
وعن کل رأس دينار كل سنة › .. . الخ . 

)۲( طبر ية : بليدة مطلة على البحبر ة ة المحروفة ببحير ة طبر ية وهي ني طرف جبل » و جبل الطور 
مطل عليها وهي من أعمال الأردن في طرف الغور . راجع التفاصيل ي معجم البلدان ( ۲۴/١‏ ) . 

(۴۴) الطبري ( ٠۳۰/۲‏ ) وانظر تہذیب ابن عساکر (۴۰۰/|۹) . 

(r+)‏ البلاذري ( ٠۲۴‏ ) وانظر جمل فتوح الاسلام لا بن حزم - ملحق بجوامع السيرة ص 
( ۳4۱ ) ومعجم البلدان ( )۱۸٩/۱‏ . 

(۴۰) طبقات ابن سعد ( ۳۹۴۳/۷ ) . 


~۱۷ 
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الله عليه وسلم وشرحبيل بعصر ‏ > وکان معدوداً من وجوه قریش 
قدمه قدم اسلامه وما بذله من جهد ي سبیل عقیدته وایانه الراسخ . وکان 
صرعاً لا خشى ني الح أحداً » فقد خحطب عرو بن العاص لا انتشر مرض 
الطاعون بالشام » فقال : « إن" هذا الطاعون رجس › فتفرقوا في هذه الشعاب 
وي هذه الأودية » » فبلغ ذلك شرحبيل فغضب » وجاء وهو بجر ثوبه معلا 
نعله بيده » فقال : « صحبت رسول الله صلی الله عليه وسلم » ورو أضل 
من حمار هله › ولکنه ( بريد الطاعون ) رحمة ربكم ودعوة نبيكم ووفاة 
الصالحين قبلكم » أخرجه الثلاثة * » وهذا دليل على شدة صراحته حى 
انه ليجابه أمير البلاد ثل هذه الصراحة المتطرفة وهذا القول العنيف "" . 

لقد كان موأمتاً صادق الابعان » تقياً نقياً ورعاً مأمون النقيبة » كرياً مضيافاً 
شهماً غيورآً » له رواية عن الني صلى الله عليه وسلم *““ » وكان بحسن 
القراءة والكتابة لأنه من كتًاب الوحي “١‏ »> وقد توفي بالطاعون سنة ماني 
عشرة للهجرة ٠۳۹(‏ م) وله سبع وستون سنة "١‏ » أي أنه ولد قبل 
الهجرة بتسع وأربعين سنة (٤۷٥هم)‏ . 
القائد : 

كانت قيادة شرحبيل ي أول آمره تسم بالتسرع وعدم إعداد كافة متطلبات 


(۴۹) تذیب ابن عساکر (۳۰۰/۹). 

(۳۷) الاستیعاب ( 1۹۹/۲) . 

(۳۸) اسد الغابة ( ۳۹۱/۲ ) وانظر تہذیب این عساکر (۳۰۱/۹). 

(۳۹) لما مات ابو عبيدة استخلف على الشام عمرو بن العاص . راجع ابن الأثير )۲٠١/۲(‏ . 

)+٠(‏ الاصابة ( ۱۹4/۳ ) . وني تہذیب ابن عساکر ( ۲۹۹/۹ ) : انه روی حدیثاً واحداً 

. ) ٦/١ ( فتوح الشام للواقدي‎ )4١( 

(4۲) طبقات ابن سعد ( ۳۹٤/۷‏ ) والاصابة ( ٠۹۹/۳‏ ) وأسد الغابة ( ۴۹۱/۲ ) والاستيعاب 
٩۹٩/۲ (‏ ) وتہذیب ابن عساکر ( ۲۰۰/۹ ) . وني المعارف ص ( ۲۲۰ ) : انه مات وهو أبن 
أربع وستين سنة . وانظر شذرات الذهب ( ۴١/١‏ ) حول موته سنة ماني عشرة الهجرة . 


— ۱۱۸ 


القتال قبل الاقدام على خحوض معركة ما » ولكنه أخذ درسه في معركة اليمامة 
عندما تعجل ني مهاجمة مسيلمة الكذاب فتنكب من جراء تسرعه هذا؛ 
ون :مها صخت قيادة شرحبيل تتسم بالتريّث الشديد والحذر والحيطة 
واليقظة » فكان لا يسير ولا يبيت ولا يصبح إلا على تعبية »> وذلك ليحرم 
العدو من مباغتة قوات المسامين . 

لقد أصبح بعد الدرس القاسي الذي تلقاه في اليمامة » ينجز تحشيد قواته 
ويكمل أمورها الادارية وينعد كافة قضايا الاستطلاع والحصول على المعلومات 
قبل أن بخوض غمار القتال » لذلك استطاع فتح الأردن كله خسائر طفيفة 
نتيجة لحذره وحرصه الشديد على الأرواح تسفك بدون مبرّر . 

لقد كان بتحلى بالعقيدة الراسخة والضبط المتين والشجاعة والإقدام » له 
عقلية متزنة وشخصية نافذة وإرادة قوية »> بحب رجاله ويبونه ويثق مم 
ویثقون به وله ماض مشرف ناصع . 
شرحبيل ني التاريخ : 


يذ كر التاريخ لشرحبيل جهاده ني أيام الي صلى اله عليه وسلم وجهاده 


يكفي أن يذ كر التاريخ عنه » أنه فاتح الأردن وأنه كان بحهاده ني أرض 
الشام أثر كبير ي اندحار الروم ونشر الاسلام ني تلك الربوع . 
رضي الله عن الصحابي الحليل » القائد الانسان » فاتح الاردن شر حبيلل 


سے سر 


امن حستة الكندي . 


— ۱۹ 


تاک چ فاطین 


. عرو بن العاص السهمي‎ -١ 
.  يرهفلا أبو عبيدة بن الجراح القرشي‎ - ۲ 
. أبو أمامة الباهلي‎ -۴ 

. أبو الأعور السلمي‎ - ٤ 


. معاوية بن أي سفيان الأموي‎ - ٥ 


(۱) انظر ترجمته يي هذا الكتاب ص -٥4(‏ (۸) . 


عرو غاا رې 
فاتح فلسطين ومصر وليبيا 


« أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص » 
(حدیث شریف ) 
أهله : 
هو مرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم ؛ یکی : 

عبدالله“ . أبوه هو العاص بن وائل أحد أشراف قريش ني الحاهلية ا 
بي سهم وقائدهم ني يوم ( الفجار ) الثاني قبل بعثة الي صلی اله عليه وسلم ۱ 
وقد ادرك الاسلام ولم يسلم > وكان أحد سادات قريش الذين ذهبوا الى 
ابي طالب يسألونه أن يكف عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم › 
كما كان أحد زعماء قريش الذين حاولوا صد الني صلى الله عليه وسلم ع 
دعوته وعرضوا عليه كل المغريات ليك عنهم“ » وكان أحد المستهزثين 
بالرسول صلى الله عليه وسلم وبأصحابه'*“ » وهو الذي کان اذا ذ كر 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « دعوه فانما هو رجل أبتر لا عقب 
له » لو قد مات لقد انقطع ذکره واستر حم منه » » فنزل الله في ذلك قوله : 


)١(‏ طبقات ابن سعد ( ٠۹۴/۷‏ ) والاصابة ( ۲/٠‏ ) وأسد الغابة ( ١٠١/4‏ ) والاستيماب 
)۱1۸4/۳( 

(۲) ابن الاثر .)۲۱١/۱(‏ 

(۴) سيرة ابن هشام (۲۷۷/۱) . 

. )۴۱٠٣/۱ ( سیرة ابن هشام‎ )٤( 

(ه) ابن الاثیر ( ۲۹/۲ ) وسیرة ابن هشام ( ۲/» OA e‏ 


—\ ۳ 


( إا أعطيناك الكوثر » فصل لربك وانحر » إن شانئك هو الأبتر )7 › 
وهو الذي قال لني صلى الله عليه وسلم «لو جعل معك يا محمد ملك 
داش غلك الاس وبرخ مغك ء فاترل ,الله تال (وقالوا : لولا اززل 
عليه ملك » ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون . ولو جعلتاه ملكاً 
لحعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون )". ومع ذلك کان حرم حريه 
الرأي » فقد زجر الذين أرادوا سوءاً بعمر بن اللحطاب من قريش حين أعلن 
عمر على اللا إسلامه قائلا هم : «رجل اختار لنفسه أمراً »> فماذا تريدون ؟ 
أترون بي عدي بن کعب يسلمون لکم صاحبهم هکذا؟ خلّوا عن الرجل ٠۸)!‏ 
وهذا يدل على أنه كان عاقلا يتسم ببعد النظر بالاضافة الى احتر امه لحرية الرأي . 


وأم مرو هي سلمى بنت حرملة › تلقب النابغة » من بي عة اصابتها 
رماح العرب فبيعت بعكاظ » فاشتراها الفاكهة بن المغيرة تم اشتراها عبدالله 
ابن جدعان » تم صارت الى العاص بن وائل » فأنجبت عمرآً . 


ورو من بي (سهم ) »> وهم بطن من عشرة أبطن من قریش انتهى 
اليها الشرف قبيل الاسلام هم : هاشم وأمية ونوفل وعبدالدار وتے واسد 
وخزوم وعدي وجمح وسهم*“ » وکان لكل بطن من هذه البطون واجب 
خاص » فكان بنو سهم أصحاب الحكومة ني قريش »› والحكومة عمل يشبه 
القضاء بحيث كان بحتكم القرشيون وغيرهم ممن يفد على مكة من العرب الى 
زعاء بي سهم فيما يقع بينهم من الحصومات › وهذا يدل على اہم کانوا 
أصحاب رأي وحلم ودهاء . وکان لني سهم ايضاً الرئاسة على الاموال 


)٩(‏ سيرة ابن هشام ( ۲٠/١‏ ) وانظر تفسيرها ني الكشاف الزغخشري ( ۲۹۱/۳ ) وهي 
سورة الكولر ٠١۸(‏ : إ-۴) . 

(۷) سيرة أبن هشام ( ٠٠۴/١‏ ) والآية الكرمة من سورة الانعام )4-۸:٦(‏ . 

(۸) سیر ة ابن هشام ( ۴۷۱/۱ ) . 

. )۱١۸4/۳ ( والاستيماب‎ ) ١١١/4 ( أسد الغابة‎ )٩( 

. )١۱٤٤-۱ ٤۳/۱ ( سبرة ابن هشام‎ )٠١( 
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الحاصة بآلمتهم » وهي أشبه شيء بالأوقاف العامة »> وي قبضة صاحب هذا 
العمل الاموال المحجرة ( كما كانوا يسموا) يتصرف فيها حسب ما 
تقتضيه القواعد الي جروا عليها ني العمل بأموال أوثالہم . 


لقد اشتهر بنو سهم بالغزو والشرف والشعر وفصل الحصومات والكرم 
واليسار ٣‏ . 


ني الحاهلية : 

کان عمرو جزارآأ؛ وكان ترف التجارة أيضاً » وكان ني قافلة فيها 
أموال لقريش وتجارة وهي الي ندب رسول الته صلی اله عليه وسام المسلمين 
للخروج عليها"'؛ »> فكان خروجهم ذلك السبب المباشر لغزوة (بدر) 
الکبر ی ؛ وكان يسافر بتجارته الى الشام واليمن ومصر والحيشة . بعثته قريش 
الى النجائی صاحب الحبشة ليسلمه جعفر بن أني طالب وصحبه من المهاجرين 
الى أرض الحبشة » فلم يفعل النجاشي ٠"‏ فبقي المهاجرون في الحبشة بأمان 
وبذلك فشل مرو ي مهمته هذه . 

شهد غزوة ( أحُد ) مع المشركين ٠١‏ ونظم الشغر متشفيا عر عة المسلمين 
في تللك المعركة ٠‏ » وكان أشد الناس على رسول الله صلی الله عليه وسلہ ۱ . 

لقد كان مرو من فرسان‌قريش وأبطانمم ني ابلحاهلية مذ كوراً بذلك فيه ٠١‏ 
وكان فوق ذلك معروفاً بالدهاء وحسن التصرف بين رجالات قريش › ما 


. ) ٠١-٠١ ( أنظر تاريخ عمرو بن العاص الدكتور حسن ابراهيم حسن‎ )١١( 
.)٠١۷١( المعارف‎ (11) 

(۱۲) سيرة ابن هشام ( ۲٠٤/۲‏ ) وجوامع السيرة لا بن حزم )۱٠۷(‏ . 

(۱۴) ابن الاثیر ( ۲۹/۲ ) وسيرة ابن هشام ( ٠٠٠/١‏ ) وأسد الغابة )١۱١١/٤(‏ . 
(۱4) سیر ة ابن هشام ( )٦/۳‏ 

. )۱۱١/۳( أنظر سيرة آبن هشام ( ۱۱۰/۳ ) و‎ )٠٥( 

. ) ۱۱۹۰/۳ ( الاستیعاب‎ )۱٩( 

(۱۷) الاستیعاب ( ۱۸۸/۴ ) . 


کے 0 


أدى الى ارساله سفيراً الى الحبشة لاقناع النجاشي بتسايم المهاجرين من المسلمين 
الى الحبشة الى المشركين من قريش . 


مع الي : 

: إسلامه‎ ١ 

أسلم عمرو سنة تمان للهجرة » فقد قدم مع خالد بن الوليد وعثمان بن 
طلحة » فلما رأى الني صلی الله عليه وسلم عمراً وصاحبیه قال : «ألقت 
اليكم مكة أفلاذ كبدها » يعي انهم وجوه أهل مكة ۳“ . 

لقد کان عمرو پفکر بالاسلام قبل اعلان اسلامه » وقد أسلم على يد 
النجاشي “۱٩‏ » وکان هم بالاقبال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
حين انصرافه من الحبشة ثم لم يعزم له حى سنة نان للهجرة""' . 

سأل رجل عرآً : «ما أبطاً بك عن الاسلام وانت ني عقلك ؟! » »› 
قال : « إنا كنا مع قوم هم علينا تقدم وكانوا ممن توازي حلومهم الحبال . 
فلما بنعث الني صلی الله عليه وآله وسلم فأنکروا عليه فلذنا بم › فلما ذهبوا 
وصار الأمر الينا » نظرنا وتديّرنا » فاذا حق بين » فوقع في قلبي الاسلام › 
فعرفت قريش ذلك مي من إبطائي عا كنت أسرع فيه من عونم عليه › 
فوا الي فى منهم » فناظرني ني ذلك » فقلت : أنشدك الله ربك ورب 
من قبلاك ومن بعدك » أنحن أهدى أم فارس والروم ؟ قال : تحن أهدى ؛ 
قلت : فنحن أوسع عيشاً أم هم ؟ قال : هم . قلت : فما ينفعنا فضانا عليهم 
إن م يكن لنا فضل إلا ني الدنيا وهم أعظم منا فيها أمراً ني كل شي ءء وقد 
وقع ني نفسي أن الذي يقوله محمد عن أن البعث بعد الموت ليجزى المحسن 


(۱۸) سد الغابة ( ۴۷۲/۳ ) والاستیعاب )٠٠۴٤/۳(‏ . 
(۱۹) ابن الاثير ( ۸۸-۸۷/٣۲‏ ) والاصابة ( ۲/٠‏ ) وأسد الغابة )١۱١١/4(‏ . 
(۲۰) الاستیعاب ( )۱۱۸١/۳‏ . 


~۱۲۹١ 


باحسانه والمسي ء باساءته حق » ولا خير ي التمادي ني الباطل ٠»‏ . 

قال عمرو : « تم جعل الاسلام في قلي » فأتيت رسول الله صلى اله عليه 
وسلم لأبايعه » فقلت : أبسط يناك أبايعك يا رسول الله »> فبسط يده ! م 
اني قبضت بدي » فقال : مالك يا عمرو!؟! فقلت : أردت أن أشترط !؛ 
فقال : تشترط ماذا ؟ فقلت أشترط أن يغفر لي . فقال : أما علمت يا عمرو 
أن الاسلام يدم ما كان قبله » وأن المجرة نمدم ما كان قباها > وأن الحج 
هدم ما کان قبله ؟ فقد رأيتي ما من أحد أحب الي من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولاأجل“ في عيبي منه › ولو سثلت أن أنعته ما أطقت لأني لم كن 
أطيتق أن ملا عيي إجلالاً له ٠»‏ . 


لقد اسلم مرو بعد تفکیر طويل » لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم 
عن إسلامه : » أسلم الناس وآمن مرو ر8 العاص 4„ 


۲ - في ذات السلاسل ٠١‏ : 


قال مرو : « ما عدل .ي رسول الله صل الله عليه وسلم وخالد بن 
الوليد أحداً من أصحابه ني حربه منذ أسلمت » »› فقد ولاه قيادة سرية 
مولفة من لانمائة رجل من أشراف المهاجرين والانصار » لصدٌ جمسع 
( قف اغة الد بريكون أن ماجموا أطراف المدية المنورة :فار عرو 
اليل وكمن النهار »> فلما قرب من القوم بلغه أن هم جمعا غفيراً » فاستمد 


. )۲/٠( الاصابة‎ )۲١( 

(۲۲) طبقات ابن سعد ( ۲۰۹/4 ) وفتح مصر والمغرب ص ( ۲٤۲۳‏ ) . 

(۲۴) أسد الغابة ( ٠٠۷/٤‏ ) وروا الامام احمد ( ٠٠١/٤‏ ) والترمذي ( ۴٠١/۲‏ ) وانظر 
مقال : الاحاديث الصحيحة للاستاذ الشيخ محمد ناصر الدين الالباني ني التمدن الاسلامي ص ( ۸-۷) 
ي العدد الصادر بالمحرم ۱۳۸۲ ه. من المجلد (۲۹) . 

)۲١(‏ ذات السلاسل : ماء بأرض جذام يقال له الملسل . راجع التفاصيل في معجم البلدان 
٠١١/١ (‏ ) وهي وراء وادي القرى وبينها وبين المدينة عشر ة آیام . آنظرطبقات ابن سعد )۱۳١/۲(‏ . 


~۷ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم » فبعث اليه أبا عبيدة بن ابحراح ني مائتين 
وعقد له لاء وبعث به معه سراة المهاجرين والأنصار فيهم أبو بكر وعمر 
ابن الطاب وأمره أن يلحق بعمرو وان يكونا جميعاً ولا تفا . ولحق 
أبو عبيدة بعمرو فأراد أن يوم الناس » فقال عرو : «إنما قدمت علي 
مدداً وأا الأمير » فقال أ عبيدة : لأ » ولکی على ما آنا عليه وانت 
E EEO E E E EEE‏ 
يا مرو ! إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي : لا تحختلفا › واناك 
إن عصيتي أطعتك » ؛ فأطاع له بذلك أبو عبيدة »> وكان عمرو يصلي 
بالناس »فسار حى وطىء بلاد ( بدي ) ودوّخها وأتی الى اقصی بلادهم وبلاد 
(عذرة) و (بللقين ) ؛ ثم لقي جمعاً فحمل عليهم المسلمون فهربوا 
ني البلاد وتفرّقوا ؛ وبذلك انتهى واجب عمرو » فقفل راجعاً الى المديئة (° . 

ولا هزم المسلمون أعداءهم طمعوا فيهم > فأرادوا مطاردتمم »> فحال 
مرو بينهم وبين ذلك . م أرادوا أن يوقدوا نارآ يصطلون عليها من البرد › 
فمنعهم عرو أيضاً » فشق على المسلمين ذلك ولم بحتملوا تلك الشدة الي 
هدد بقذف من يوقد النار فيها » فشکوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم › 
فكلمه ني ذلك » فقال له عمرو : «کرهت ان آذن هم أن يوقدوا نار 
فیر ی عدوهم قلتهم › وکرهت أن يتبعوهم فیکون مم مدد » »> فأعجب 
به رسول الله صلی الله عليه وسام أا إعجاب وحمد له رأيه ۷ . 


۴۳ هدم سواع ٠۲۷‏ 
بعث الني صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة عمراً الى (سواع ) › 


(۲۰) طبقات ابن سعد ( ۱۳۱/۲ ) وسیرة ابن هشام ( ۲۹۸/۲ ) وجوامع السيرة لابن حزم 
( ۲۰ ) وابن الاثير ( ۸۸/۲ ( والطبري ) ۳٠٠/۲‏ ) والاستیعاب ( ۱۱۸١/۳‏ ) وعیون الاثر 
لابن سید الناس ( ٠١۷/۲‏ ) . 

. )۷۲( السيرة اللبية ( ۲۷۴/۳ ) وتاريخ الحلفاء السيوطي‎ )۲١( 

)۷( سواع : صم کان رهاط من آرض‌ینبع کان سد نته بنو ليان . انظ رکتاب الاصنام للكلبيص(4). 


— ۱۲۸ - 


ص هذيل ليهدمه . قال عمرو : « فانتهيت اليه وعنده السادن » فقال : 
ما ترید؟ » قلت : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهدمه » فقال : 
لا تقدر على ذلك »> فقلت فقال E‏ فقلت : حى 
الآن نت ني الباطل ! ويحك هل يسلمع أو صر ! ؛ فدنوت منه فکسرته 

وأمرت أصحابي فهدموا بيت خزانته » فلم يجدوا فيه شيا » ثم قلت للسادن : 
کیف رایت ؟ فقال : آسلمت ف ٩٩۲‏ , 


. )۲۹( ي عمان‎ ٤ 


١ عليه وسلم عمراً الى جير وعبد‎ TS sS 
ابي اة وهما من الازد وكان جيفر هو الملك › 2 الى‎ 
الاسلام »> وكتب معه اليهما كتاباً وخم الكتاب . قال عرو : «فلما قدمت‎ 
: (عّمان ) عمدت الى عبد » وكان أحلم الرجلين وأسهلهما خلقاً » فقلت‎ 
إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم اليك والى أخيك › فقال : حي‎ 
معدم علي“ بالسن واللك » وأنا أوصللك اليه حى يقرأ كتابك . فمكثت‎ 
أياماً ببابه »> تم إنه دعاني فدخلت عليه فدفعت اليه الكتاب توما ففض‎ 
› خاتمه وقرآہ حی انتهی الى آخره » م دفعه الى أخیه فقرأه مثل قراءته‎ 
آ ای رابت أحاه أرق منه » فقال : دعي يومي هذا وارجع الي" غداً ؛‎ 
فلما كان الغد رجعت اليه »> فقال : اني فكّرت فيما دعوتى اليه > فاذا‎ 
أنا أضعف العرب اذا ملكت رجلا ما في يدي . قلت : فاني خارج غدا؛‎ 
فلما ايقن بعخر جي أصبح فأرسل الي » فدخلت عليه > فأجاب الى الاسلام‎ 


(۲۸) طبقات ابن سعد ( )۱٤٩/۲‏ . 

(۲۹) عمان : كورة باليمن وهي على ساحل بحر اليمن وألند تشتمل على بلدان كثيرة . راجم 
التفاصیل في معجم البلدان ( ۲٠٠/۹‏ ) . 

(۳۰) في جوامع السيرة لابن حزم : جیفر وعیاذ . انظر ص ( ۲۹ ) والصواب هو ما ذكرناه 
أعلاه لاجماع أهم المصادر عليه 


۱۳۹ - 


هو وأخوه جميعاً وصدقا بالني صلى الله عليه وسلم » وخليا بيي وبين 

الصدقة وبين الحكم فيما بينهم »> وكانا لي عونا على من خالفي ؛ فأخحذت 

الصدقة من أغنيام فرددما في فقرامم » فلم زل مقيماً فيهم حى بلغنا 
E‏ 

وفاة رسول الله صلی الله عليه وسلم ( ۷„ وعاد مرو من ( عمان ) 

الى المدينة المنورة بعد وفاة رسول الله صلی الله عليه وسام " . 


جهاده 
١‏ - تي حرب اهل الردة 


مات رسول الله صلی الله عليه وسلم وعمرو بعُمان » فأقبل حی انتھی 
الى (البحرين ) فوجد المنذر بن ساوى ني الموت . ثم خرج عنه الى بلاد 
بي عامر فتزل بقرة بن هبيرة "“ وهو يقدم رجلا الى الردة ويوخر 
أخحرى ومعه جيش من بي عامر › فأ کرم قرة مثواه ؛ فلما أراد مرو 
الرحلة خلا به قرة وقال : «يا هذا ! ان العرب لاتطيب لكم نفس بالاتاوة › 
فان اعفيتموها من أخذ أموالما فتسمع لكم وتطيع ! وان ابيم فلا تجتمع 
عليكم » » فقال عرو : «أكفرت يا قرة؟! وفنا بالعرب ؟! فوالله 
لأو طن عليلت اليل في حفش "' أماف واحفاش بيت ينفر د فيه النفساء (*"“ 
ومر بمسيلمة الكذاب فأعطاه الأمان » فقال له عرو : «اعرض لي ما 
تقول » » فذكر مسيلمة بعض كلامه »> فقال عمرو : «والله انلك لتعلم 


(۴۱) طبقات ابن سعد ( ۲٠۳-۲۹۲/۱‏ ) وانظر جوامع السيرة لابن حزم ص ( ۲١‏ ) 
وص ( ۲٤‏ ) و (۲۹) . 

(۳۲) ابن الاثر ( )۱۳٤/۲‏ . 

(۴۳) قرة بن هبيرة : أحد الوجوه الذين وفدوا على رسول الله صلى اله عليه وسلم فأسلم » ثم 
ارتد بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم فأسره خالد وبعث به موقا الى آي بكر فاعتذر أنه خاف 
مسيلمة الكذاب على و لده وماله وانه م رر تد ني الباطن » فعفا عنه أبو بكر . راجع الاصابة ( )۲۴۸/١‏ 

. المفش : بيت ينفرد فيه النفساء‎ )۳٤( 

. )۱۳٤/۲ ( ابن الاثیر‎ )۴٥( 


۳ 


انك من الكاذبين ( فتوعده مسيلمة "١‏ . 

ولا وصل عرو المدينة وعقد أبو بكر أحد عشر لواء“ لحرب أهل 
الردة » عقد لعمرو وأرسله الى ( قضاعة ) "" »> وكان قد حارم 
في حياة الي ل عو ي رو ات ن وكانت قضاعة 
قد ارتدت بعد وفاة الني gs‏ فلما أنفذ ايهم ۴ بکر 
جيشاً بقيادة عرو » سار عرو ميشه ني الطريتى الذي سلكه من قبل حى 
ب ا عل ال ف راب على عن رعو ادا 
الى الاسلام ء وعاد هو الى المدينة حاملا لواء النصر . 


۲ - ي ارض الشام : 

رد آبو بكر عمراً الى عمله الذي کان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولاه إياه ني (رعمان ) › فلما أراد ارسال المحيوش لفتح أرض الشام كتب 
أبو بكر لعمرو : «اني كنت قد رددتك على العمل الذي ولاك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مرة ووعدك به أخرى انجازآ لمواعيد رسول الله صلى 
اله عليه وسلم وقد وليته > وقد احببت أن أفرغك لا هو خير للك في الدنيا 
والآحرة » والا ان يكون الذي أنت فيه أحب اليك » » فكتب اليه عمرو : 
« اني سهم من سهام الاسلام > وانت بعد الله الرامي وال حامعح هما > فانظر 
أشدها وأخشاها وأفض لها فارم به شيت ان جاءك من ناحية من النواحي » (^"» 
فعقد أبو بكر لعمرو وأمره أن يسلك طريتق (أيالة ) “ عامداً الى 
فلسطين » وكان العقد لكل أمير من امرأء الشام أي بدء الامر ثلاثة آلاف 


(۳( الاصابة ( ۲۳4/0 (. 

(۷( الطبري )4۸۰/۲ ) وابن الاثر (۳۲/۲ (. 

(۴۸) الطبري ) o۸A—0۸ Y/Y‏ ) وان الاثیر )۱4/۲ (. 

)۴١(‏ أيلة : مدينة عل ساحل بحر ( القلزم ) ما يلي الشام » وهي آخر الحجاز وأول الشام . انظر 
التفاصیل ي معجم البلدان (۴۹۱/۱) . 


N 


رجل » فلم يزل أبو بكر بتبعهم الامداد حى صار مع کل أمیر سبعة آلاف 
وخمسمائة "““ » وكان جيش عرو مولفاً من أهل مكة والطائفت وهوازن 
وبى كلاب » وقال أبو بكر لعمرو : «قد وليتك هذا احيش › فانصرف 
ا فلسطين وكاتب أبا عبيدة وانجده اذا أرادك ولا تقطع أمراً الا 
عشورته » ؛ فأقبل عمرو على عمر بن اللحطاب وقال له : «يا أبا حفص ! 
انت تعلم شدتي على العدو وصبري على الحرب »› فلو كلمت الحليفة أن 
علي أميراً على أبي عبيدة » وقد رأيت منزلنى عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » واني لأرجو ان يفتح الله على يدي البلاد ويلك الأعداء » › 
فقال عمر بن اللحطاب : «ما كنت بالذي أكلمه ني ذلك › فانه ليس 
على أي عبيدة أمير » ولأبو عبيدة أفضل منزلة منك وأقدم سابقة منلك › 
والني صلى الله عليه وسلم قال فيه : أبو عبيدة أمين الامة » » فقال عمرو : 
« ما ينقص من مزلته اذا كنت والاً عليه ؟! »» فقال عر : « ويلك 
يا مرو ! انلك ما تطلب بقولك هذا الا الرياسة والشرف › فاتق الله ولا 
تطلب الا شرف الآحرة ووجه الله تعالى » » فقال عمرو : «ان الأمر كما 
ذ کرت ¢ ئ . 


وما كادت جيوش السلمين تصل أرض الشام > حى بعث (هرقل ) 
قادته وجيوشه باتجاه قادة وجيوش المسلمين »> فكان (تذارق ) شقيق 
(هرقل ) أمام عرو على رأس جيش عدده تسعون ألا“ » ولكن 
قادة المسلمين فوتوا على الروم فرصة ضرب جيوش السلمين على انفراد 
اذ كاتبوا مرا : ما الرآي ؟ فأجابهم : «ان الرأي لثلنا الاجتماع »> فان 
مثلنا اذا اجتمعنا لا نغلب من قله »> واذا نحن تفرقنا لا تقوم كل فرقة له 

. )۱١١( البلاذري ص‎ )٤١( 


.) ١-۸/١ ( وانظر وصية آبي بكر لممرو في تفس المصدر‎ ) ۸/١ ( فتوح الشام الواقدي‎ )٠١( 
2 ( ۱۹/۲ ( الطري (۹۰/۲) وابن الاثر‎ €9) 


— ۳۲ 


عن استقبلها لكثرة عدونا » »> وكتبوا الى أبي بكر فأجابہم مث جواب 
مرو وقال : «ان مثلكم لا يوتى من قلة وانما يوتى العشرة آلاف من 
الذنوب » فاحىرسوا منها » واجتمعوا باليرموك » "“ . 


واجتع المسلمون بالير موك › واجتمع الروم ا أيضاً » فىزل الروم 
( الواقوصة) 6“ . وهي على ضفة اليرموك وصار الوادي نحندقاً هم » 
وانتقل المسلمون عن معسكرهم فتزلوا على طريق الروم وليس للروم 
طریق اله عليهم › فقال مرو : وأا الناس » اروا حصرت والله 
الروم وقل ما جاء #صور مير ٠°»‏ . 

وي معركة اليرموك الحاسمة › كان عمرو على الميمنة "““ » فكان 
له أثر كبير على انتصار المسلمين ني هذه المعركة . وني معركة فتح ( دمشق ) 
نزل مرو بجيشه ني ناحية باب (توما ) ““ » وبعد فتحها سار المسلمون 
حو (فحل ) وعليهم شسر یل ن نة : وکان مرو وأبو عبيدة 
ابن الجراح على المجنبتين » فانتصر المسلمون على الروم ايض ١‏ » 
كما شهد مع شرحبيل فتح (بيسان ) و (طبرية ) ““» وصالا 
أهل الأردن ٠“‏ . 


وعلم مرو أن الروم حشدوا جيوشهم وعلى رأسها قائد فلسطين أرطبون 


.)٠١١۹/۲( وابن الاثیر‎ ) ٥۹۰/۲ ( الطبري‎ )٤۴( 
e ( الواقوصة : واد بالشام ني أرض حوران . راجع التفاصيل في معجم البلدان‎ )٤٤( 
.) ٠١١/۲ ( وابن الاثبر‎ ) ٥۹۱/۲ ( الطبري‎ )٤١( 
.( ۸/Y ) وابن الاثیر‎ ) ٥۹۳/۲ ( الطبري‎ (٤( 
. )۱۲۷( البلاذري‎ )۷( 
. )٠١ه/۲( وابن الاثر‎ ) ٦۲۹/۲ ( الطبري‎ )٤۸( 
. )۱۹١/۲( وابن الاثير‎ ) ٠۳۰/۲ ( الطبري‎ )٠۹( 
. )۱۹۴/۲ ( ابن الاثر‎ )۰( 


— (TF — 


(أريطيون) ني (أجتادين ) *“ » فار عرو ومعه شرحبيل بن 
حسنة واستخلف على الاردن أبا الاعور السلمي »> وكان الارطبون أدهى 
الروم وأبعدها غورآً» وكان قد وضع ( بالرملة) ۳“ جندا عظيماً 
و ( بلیلیاء ) نخدا :غظا ضا :+ فلما بلغ عمر بن اللحطاب الحبر قال : « رمينا 
أرطبون الروم بأرطبون العرب » (يقصد عمرآً) › فانظروا عا تنفرج » . 
وكان معاوية بن أبي سفيان قد شغل أهل (قيسارية ) عن مرو » كما 
جعل عمرو فة بن حکم الفر اسي ٠۳‏ ومسروق العكي ٠٤(‏ وجعل 
أبا أبوب الالكى **“ (بالرملة ) > فشاغل هولاء القادة القوات الرومانية 
وات رو اف 


وأقام عمرو على (اجنادين ) لا يقدر على الارطبون ولا تشفيه الرسل > 
فسار اليه بنفسه ودخل عليه كأنه رسول » ففطن به الارطبون › وقال : 
لا شك ان هذا هو الامير أو من بأخذ الامير برأيه » » فأمر رجلا“ أن 
يقعد على طربقه ليقتله اذا مر به . وفطن عمرو الى غدر الارطبون › فقال 
له : « قد سمعت مني وسمعت منلك › وقد وقع قولك مني موقعاً › وأنا 


(۱ه) أجنادين : موضع معروف من نواحي فلسطين» وهو قريب من الرملة . راجع التفاصيل 
في معجم البلدان ( ۱۲۹/۱) . 

(o۲)‏ الرملة: مدينة عظيمة بفلسطين بينها و بين بيت المقدس ثمانية عشر ميلا . أنظر التفاصيل لي 
معجم البلدان ( )۲۸١۹/4‏ . 

(or)‏ علقمة بن حكم الفر اسي : أدرك النبي صلى اله عليه وسلم وشهد اليرموك وجهزه أبو عبيدة 
من مرج الصفر مسلحة بين دمشق وفلسطين . استعمله عمر بن الحطاب علىالرملة ›» وأستعملة عمرو 
ابن العاص على قتال أيلياء . راجع الاصابة ( )١١١/١‏ . 

)٠4(‏ مسروق العكي : ادرك ابي صلى الله عليه وسلم وليست له رواية لا رؤية. شهد 
الير موك اميراً على بعض الكر اديس > وبعثه أبو عبيدة مسلحة بين دمشق وفلسطين» وشهد قتال آهل 
الردة » كما شهد بعض فتوح العراق » وكانت له أيام مشهورة . راجع الاصابة ( )۸۸/١‏ . 

(ه٠)‏ أبو أيوب المالكي : أدرك النبي صل الله عليه وسام » وشهد فتوح الشام » وأمره عمرو 
على جيش لقتال الروم . نظر الاصابة ( ۱۳/۷) . 


ت 


e‏ لنکانفه ویشهدنا أموره» 
فأرجع فاتیلك بهم الآن » فان رأوا ني الذي عرضت مشل الذي أرى › 
فقد رآه أهل العسكر والامیر » وان لم يروه رددتېم الى مأمنهم وک عل 
واس أمرك ) فقال الارطبون : : نعم ) ورد اجر الذي مره بقتل 
مرو ؛ فخرج عرو من عند الارطبون » فعلم الرومي بأن عمراً خدعه › 
فقال : «خدعي الرجل ! هذا أدهى الحلق !! ». وبلغخت خديعته عر 
ان الطاب E‏ «لله در عمرو ! ». 

وعرف عرو من استطلاعه الشخصي هذا نقاط الضعف في مواضع 
فهاجمهم واقتتلوا تالا شديداً كقتال اليرموك حى كثرت القتل 

> ولكن ارطبون انہزم فأوى الى (ايلياء ) » ونزل عمرو ( أجنادين ) › 
وانشم علقمة وسروق وال اوت ل رو اتاد 00 : 

ولا دحل أرطبون اء ع عرو (غرة )۷ و (سیسطي) 
)0۸( و ( ابلس ) 0 » ورالد ( () » و i E‏ 


و (عمواس ) "° » و (بیّت جبترن)" و (یافا) 


. )۱۹۳/۲ ( وابن الاثر‎ ) ۱٠۰۲/۳ ( الطبري‎ )٠١( 

a e O EI غرة‎ e 

)سط ا ا ای ا ا ا 
انظر التفاصیل ي معجم البلدان ( ۲۹/۰) . 

)٥۹(‏ ابلس : مدينة مشهورة بأرض فلسطين بين جبلين » بينها وبين بيت المقداس عشرة 
فراسخ »انظر التفاصیل ئي معجم البلدان ( ۲۳۲/۸ ) . 

(۰) ی ت ای ری اا . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ۷| 
۹ ) وقد ابت اليوم بلدة كبيرة . 

. )٤۹٩/۸ ( يبى : بليد قرب الرملة . انظر معجم البلدان‎ )٩۱( 

)٦۲(‏ عمواس : هي كورة من فلسطين بالقرب من بيت المقدس » وهي على ستة أميال من الرملة 
على طريق بيت المقدس . راجع التفاصیل بي معجم البلدان ( )۲٠۲٠/۹‏ . 


(1۳) بيت جبرين : بليد بين المقدس وغزة » بيئه وبين المقدس مرحاتان وبينه ويين غزة أقرب 
من ذلك . انظر التفاصيل في معجم البلدانف )۴۲٠/۲(‏ . 


و د 


بو ( رفح ) »٠*‏ وقدم عليه أبو عبيدة بن ابحراح وهو محاصر ( ايلياء ) 
وهي بيت المقدس » فطلب آهل (ايلياء ) من أبي عبيدة الصلح على مثل 
ما صولح عليه أهل مدن الشام على أن يكون المتول للعقد مم عمر بن اللحطاب 
نفسه »> فكتب أبو عبيدة الى عمر بذلك » فقدم عمر وأنفذ صلح (ايلياء ) 
وکتب همم به عهدا . 


وار رو (قيسارية ) بعد فتح بيت المقدس » ولكنه خرج 
الى مصر » فتولى فتحها معاوية بن الي سفيان"'“ . 
باه 


: ي مصر‎ ٣ 


كتب عمر بن الطاب الى عمرو بعد الفراغ من فتح أرض اشام أن يسير 
الى مصر في جنده ٠‏ » فخرج ني ثلاثة آلاف وخمسمائة رجل » فنزل 


)٤(‏ يافا : مدينة على ساحل عر الشام من أعمال فلسطين » بين قيسارية وعكا . أنظر التفاصيل 
ي معجم البلدان )٤۹۲/۸(‏ . 

)٦٥(‏ رفح : مزل ي طریق مصر بعد الداروم » بینه وبين مسقلان ومان . راجع التفاصیل 
ئي معجم البلدان ( )۲۹۹/٤‏ . 

)1١(‏ البلاذري ( ٠٠١‏ ) وابن الاثير ( ۱۹۴/۲ ) وني زبدة كشف الممالك ( ۱۹ ) أن عمر 
ابن الطاب رضي الله عنه فتحها سنة ست عشرة هجرية وبقيت بيد المسلمين :إلى سنة احدى ونمانين 
وأربعمائة . ولي سنة اثنتين ومانين وأربعمائة احتلها الفرنج . 

. )۱٤١( البلاذري‎ )۷( 

(1۸) الطبري ( ٠۹٥/۳‏ ) وابن الاثير ( ۲۹۸/۲ ) »> وليس من المعقول أن عضي عمرو الى 
الى مصر من تلقاء نفسه دون استشارة عمر بن الحطاب ما أدى الى غضب عمر وكتب الى عمر ويوعى 
کما جاء ني البلاذري ص ( ۲٠۲‏ ) . انه عمر بن الطاب ولا أحد يستطيع مخالفته . وانظر تفاصيل 
موافقة عمر بن الطاب على فتح مصر ني معجم البلدان ( ۳۷۷/٦‏ ) وفتح مصر والمغرب ص ( )۸١‏ . 


۱۳۹ 


( العَرِیش ٦)‏ ففتحھا › ثم اتی ( الفَرَما ٠)‏ وبہا قوم مستعدونللقتال» 
فحار ېم مرو وهزمهم . ومضى قدما الى ( الفسئطاط ) ("» وكان اسمها 
( البونة )»فنزل ( جنان الربحان ) وقد خندق أهلالفسطاط › فحاصرهم مرو 
ولم يابث ان ورد عليه الزبير بن العوام في عشرة آلاف ويقال ي اڻي 
عشر ألفا"'“ وقيل أربعة آلاف عليهم اربعة من الصحابةالكبار : الزبير 
ابن العوام والمداد بن الاسود وعبادة بن الصامت ومسلمة بن علد 
وقيل ان الرابع خارجة بن حذافة دون مسلمة » واستمر الحصار سبعة 
أشهر ٤‏ فرأی الزبير بن العوام خلل ي السور » فنصب سلما وأسنده 
الى الحصن وقال : « اني أهب نفسي له تعالى » فمن شاء أن يتبعي › فليفعل »› 
فتبعه جماعة حى أوفى على الحصن فكّبر وكبروا » فلما رأى الروم أن 
العرب قد ظفر وا با لصن انسحبوا » ففتحت الفسطاط أبوابما للمسلمين ""' . 

وقبل فتح الحصن أرسل المقوقس يقول : «ابعثوا الينا رسلا“ نعامله 
ونتداعی نحن وهم الى ما عساه یکون فيه صلاح لنا ولکم » فبعث عمرو 
عشرة نفر احدهم عبادة بن الصامت فلم تنجح تلك المغاوضات » فنشب 
القتال بين الطرفين حول حصن (بابليون “٠)‏ » فأحرز المسلمون 
النصر على الروم بعد أيام معدودة من مفاوضة عبادة بن الصامت والمقوقس ٠٠١١‏ 


(1۹) العريش : أول مدينة مصرية من ناحية الشام على ساحل عر الروم وسط الرمل . انظر 
معجم البلدان ( ۱١۲/١‏ ) . 

)۷٠(‏ الفرما : مدينة على الساحل من ناحية مصر بين العريش والفسطاط . انظر التفاصيل في 
معجم البلدان ( ۳۹۸/۹ ) . 

)۷١(‏ الفسطاط : مدينة بناها عمرو بن الماص ممصر . راجع التفاصيل ني معجم البلدان 
)| °(. ۰ 

(۷۲) البلاذري ص ( ۲۱٤‏ ) . 

(۷۳) معجم البلدان ( ۳۷۸/۹ ) والبلاذري ( )۲٠۵‏ وفتح مصر والمغرب )٩۱(‏ . 
e‏ : هو اسم موضع الفسطاط و الذي فتحه المسلمون . انظر التفاصيل ي معجم البلدان 
.(r°|‏ 

. )٩٩-4٤4 ( وفتح مصر والمغرب‎ )١٠١١/۲ ( الفاروق عمر للدکتور هیکل‎ (v۷) 


۱۳۹ 


ولا فتح مرو حصن الفسطاط ( بابليون ) وجلّه عبد الله بن حذافة السهمي 
الى (عيّن شَمس ) ""“ » فغلب على أرضها وصالح أهل قراها على 
مثل صاح الفطاط »> كما وجه خحارجة بن حذافة العدوي الى ( او 
و (الاشمونین ) ٠۷۸‏ و ( می ) ۷۹ و ( البشرودات ) و قری 
الصعيد » فصالحها أيضا على مثل صاح الفسطاط . كما e‏ 
ابن وهب ابحمتحي الى (تنيّس ) *“ و (دمياط )"* و (توتة ) 


و (دميرة ) ۶^ و (شطا) ۹ و ( داقهللة ) ۸٩‏ و (یتا) (AY)‏ 


)۷١(‏ عين شمس :اسم مدينة بمصر بينها وبين الفسطاط ثلاثة فراسخ » وهي ليست على شاطىء 
اليل وكانت مدينة كبير ة . راجع التفاصيل في معجم البلدان ( ٠٠٠١ |١‏ ) . 

(۷۷) الفيوم : ولاية غربية بينها وبين الفسطاط أربعة أيام بينها مفازة لا ماء فيها ولا مرعى ٠‏ 
راجع التفاصیل في معجم البلدان ( )٤۱٤/ ٩‏ . 

(۷۸) الأشمونين : اسمها اشمون وأهل مصر يقولون : الأشمونين . وهي مدينة قديعمة أزلية 
عامر ة آهلة » وهي قصبة كو رة من كور الصعيد الادنى غر بي النيل . راجع التفاصيل في معجم البلدان 
(۲/۱). 

(۷۹) اخم : بلد بالصعيد »> وهو بلد قدم على شاطىء النيل . راجع التفاصيل في معجم البلدان 
(۱۴۳/۱). 

(۸۰) البشرودات : هكذا وردت في البلاذري ( ۲۱۸ ) › وقد وردت في معجم البلدان : 
البشرود » وهي الصحيح . وهي كورة من كور بطن الريف مصر من كور أسفل الأرض . انظر 
معجم البلدان (۱۹۰/۲) . 

. تنيس : جزررة ي بحر مصر قريبة من البر ما بين الفرما ودمياط » والفرما في شر قيها‎ )۸١( 
. ) 4۱۹ /۲ ( انظر التفاصيل ني معجم البلدان‎ 

. )۸٠ /٤( دمياط : مدينة قديمة بين تنيس ومصر . راجم التفاصيل في معجم البلدان‎ (AT) 
تونة : جزيرة قرب تنيس ودمياط من الديار المصرية . راجع التفاصيل ني معجم البلدان‎ )۸۴( 
.(éro/ r) 

(۸4) دميرة : قرية كبيرة بمصر قرب دمياط » وهما دمير تان احداهما تقايل الاخرى على 
شاطىء النيل ني طريق من رر يد دمياط . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( )۸١ |٤‏ . 

(٥۸)شطا:‏ بليد بمصرعلثلاثة أميال مندمياط على ضفة البحر الملح. انظر معجم البلدان .)۲٠٤/۰(‏ 

)۸١(‏ دقهلة : بلذ عصر على شعبة من النيل بينها وبين دمياط أربعة فراسخ وبينها وبين دميرة 
ستة فراسخ . راج جع التفاصيل في معجم البلدان ( 4 )٠/‏ . 

(۸۷) بنا قا مر بوا ر تن اشا نمانية عشر ميلا . انظر التفاصيل في معجم 
البلدان ( ۲۸۹/۲) . 


E E 


و( وض ( )۸( فصالجها على مثل صلح م الفسطاط أيضاً . ووه عقبة 3 
عامر الجهي ويقال وردان مولاه الى سائر قرى أسفل الارض ففعل 
مثل ذلك » وبذلك استجمع عمرو فتح مصر فصارت ارضها أرض خراج ^١‏ . 


ولا فتح مرو بن العاص مصر أقام بجا تم كتب الى عمر بن الطاب يستأمره 
ي الزحف الى الاسكندرية > فكتب اليه يأمره بذللك ؛ فسار اليها واستخلف 
على مصر خارجة بن حذافة العدوي » وكان من دون الاسكندرية من الروم 
والقبط قد نجمعوا له فلقيهم (بالک ريون ) ٠‏ فهزمهم وقتل منهم 
مقتلة عظيمة . م سار تمر و حى انتهى الى الاسكندرية » فوجد أهلها قد 
أعدوا العدة لقتاله »> ولكن القبط منهم كانوا ير غبون بالصلح › فحاصرها 
مرو » فأرسل اليه المعوقس يسأله الصلح والمهادنة الى مدة» فأبى عمرو 
ذلك . وأمر المقوقس النساء أن يقمن على سور المدينة مقبلات بوجوههن 
الى داخله » وأقام الرجال بالسلاح مقبلين بوجوههم الى المسلمين ليرهبهم 
بذلك » فأرسل اليه عمرو : « انا قد رأينا ما صنعت »› وما بالكثرة غلبا 
من غلبنا » فقد لقینا هرقل ملکكم فکان من أمره ما كان » » فقال المقوقس 
لأصحابه : « قد صدق هولاء القوم ! أخرجوا ملكنا من دار ملكته حى 
ادخلو ه القسطنطينية »> فنحن أولى بالاذعان » فأغلاظ له أصحابه القول 
وبوا إلا القتال » فقاتلهم المسلمون قتالا شديداً وحصروهم ثلاثة أشهر › 
ففتحها عمرو بالسيف واستخلف عمرو على الاسكندرية عبد الله بن حذافة 
السهمي ني رابطة من المسلمين وانصرف الى الفسطاط .٠١‏ 


(۸۸) بوصیر : اسم لأریع قری بمصر . انظر التفاصیل في معجم البلدان ( ۲ ٠٠٠/‏ ) والمقصود 
ذه بوصیر بنا . 

(۸۹) البلاذري (۲۱۸) والفاروق عمر اللدکتور هیکل (۱۳۹/۲) . : 

. )۲٠۸/ ۷ ( كريون : موضع قرب الاسكندرية : انظر التفاصيل في معجم البلدان‎ )۹٠( 

(۹۱) البلاذري ص ( ۲۲۲-۲۲۱ ) وابن الاثیر )۲٠۹/۲(‏ وفتح مصر والمغرب ص 
.)۱۱۰-۱۰٩(‏ : ا 


ا 


وثي رواية ان عبادة بن الصامت هو الذي فتح الاسكندرية ۳ › 
وبذلك أنجز عرو فتح مصر وأصبحت رايات العرب المسلمين ترفرف عليها . 


٤‏ ي ليبيا 


أراد عمرو القضاء على سلطان الروم في الماطقة الواقعة غربي الديار المصرية › 
فسار ترق الصحراء حى بلغ (برقة ) ٠"‏ » فافتتحها عمرو وصالح 
أهلها على الحرية ° . 


ووجه عمرو عقبة بن نافع حى بلغ (زويلة ) (*“ وصار ما بين 
برقة وزويلة المسلمين ٩7‏ » ثم سار مرو حى نزل ( أطر ابلس ) ۷ 
وكانت حصو ا أقوى من حصون برقة وحاميتها أكثر عدداً » فامتنعت 
عن العرب شهراً واحداً ولكنها استسلمت للفاحين » فكتب عرو الى تمر 
ابن الحطاب : «انا قد بلغنا طراباس وبينها وبين افريقية (تونس ) تسعة 
أيام »> فان رأى أمير المومنين أن يأذن ننا ئي غزوها فعل » »> فكتب اليه 
عمر ينهاه عنها ويأمره بالوقوف عند هذا الحد ؛ فعاد مكرهاً بعد أن استخلف 


(4۲) انظر ما جاء حول ذلك ني ترجمة عبادة بن الصامت الانصاري الحزرجي . وانظر فتح 
مصر والمغرب )۱١۱۷-۱١۱١(‏ . 

(4۳) رقة : امم صقع کبیر يشتمل على مدن وقرى بين الاسكندرية وافريقية »> وامم مدینتها 
انطابلس وتفسبره الحمس مدن . وبين الاسكندرية وبرقة مسيرة شهر . انظر التفاصيل في معجم 
البلدان ( ۱۳۴۳/۲ ) . 

(44) ابلاذري ص ( ۲۲٠‏ ) وابن الاثير )٠١/۳(‏ ومعجم البلدانف )۱۳١/۲(‏ . 

(ه4) زويلة: بلدان أحدهما زويلة السودان مقابل اجدابية ني البر بين بلاد السودان وافريقية . 
اوزويلة ي وسط الصحراء هي أول حدود بلاد السودان . انظر التفاصيل ني معجم البلدان ( 4١۱۸/4‏ ) 

. )٤41۸/ ٤ ( البلاذري ص ( ۲۲۹ ) ومعجم البلدان‎ )4٩( 

(۷ 4) أطرابلس : مدينة في آخر أرض برقة وأول أرض افريقية . انظر التفاصيل في ممجم 
البلدان ( ۲۸٠١/١‏ ) ومعجم البلدان ( ۳١/١‏ ) واسمها الآن : طرابلس وهي مدينة كبير ة على البحر 
لابيض المتوسط وهي الماصمة الثانية المملكة الليبية > والعاصمة الاولى هي بنغازي . 


— 


على ليبيا عقبة بن نافع الفهري الذي صار اليه بعد ذلك فتح المغرب “١‏ . 
وبذلك أنجز عرو فتح ليبيا . 


ه يي النوية ٠٠١‏ : 

أراد گرو أن يومن مصر من الحنوب » فبعث عقبة بن نافع الفهري › 
فدحلت خيوهم أرض النوبة > فلقي المسلمون بالنوبة قتالا شديداً » اذ 
کان اهلها ماهرین برمي السهام › فرشقوا المسلمين بالنبل حى جرح عامتهم 
فانصر فوا جراحات كثيرة وحدق مفقودة › فلم يصا هم عرو و بزل 
أي سرح » فصالحهم » فكانت بينهم وبين المسلمين هدنة : يعطيهم المسامون 
شيا من القمح والعدس ويعطيهم النوبيون رقيقا ٠٠*٠‏ . 

: انتقاض الروم في الاسكندرية‎ - ٦ 

كتب أهل الاسكندرية الى (قسطنطين ) امبراطور الروم يموّنون عليه 
فتح الاسكندرية لقلة ما بها من حامية المسلمين وبا يعاني الروم فيها من الذلة 
واداء الحزية » فبعث رجلا من أصحابه ني ثلانمائة مركب مشحونة بالمقاتلة › 
فدخحل الاسكندرية وقتل من بها من المسلمين المرابطين الا من استطاع النجاة 
بتفسه . وبلغ عمراً الحبر فسار اليهم > وكان ( منويل ) قائد الروم قد تقدم 
نحو الحنوب ورجاله يعيثون ني الارض فساداً : ينزلون القرى فيشربون 
خمرها ویأكلون أطعمتها » حى وصلوا ( نقيلٰوس ٠٠۳)‏ حيث 


(4۹) البلاذري ( ۲۲۷ ) وابن الاثیر (۳/ )٠١‏ واليعقوي ( ٠۳١١/۲‏ ). 

)۰( النوبة : بلاد واسعة عريضة في جنوي مصر » أول بلا دهم بعد أسوان . أنظر التفاصيل 
ي معجم البلدان ( ۸/ ۳۲۴ ) . 

(۱۰۱) البلاذري ( ۲۳۹-۲۳۸ ) وانظر فتح مصر والمغرب )۲٠۴-۲۰۲(‏ . 
)٠١١(‏ نقيوس : قرية بين الفسطاط والاسكندرية » كانت با وقعة لعمرو بن العاص والروم 
ما نقضوا. راجع معجم البلدان ( ۴۱١/۸‏ ) . 


— E 
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ینان 
ناا 


ا 


اشتبكوا بالمسلمين الذين كان عددهم خمسة عشر ألفا بقتال عنيف أي البر 
والخر ¢ وکر الترامي بالنشاب حى أصابت فرس عرو » فنزل عنه . 
وشد المسلمون على الروم وقاتلوهم تالا مستميتاً حى غلبوهم على أمرهم › 
فامزم الروم ؛ وطاردهم المسلمون فتحصن الروم بالاسكندرية »> ولكن 
e E‏ 8 


الانسان : 


مفتاح شخصية مرو » أنه كان يستعرض جوانب (القوة ) داتماً» 
ويوازن بين ما لدى أعدائه وأصحابه على حد سواء من (القدرة) موازنة 
طويلة حى لا فى عليه منها وجه من وجوه الرأي › فقد کان رجلا يتقن 
الحساب ويجيد المساومة ... يقف ساكناً ويفكر طويلا ... ثم يساوم في 
حرص . انه کان يشترط دانماً ... هکذا کان موقفه في کل أمر !! 

لقد كان حب الامارة ومحرص عليها »> وني سبيل الحصول على الامارة 
کان مستعداً أن يفعل کل شيء . 

كان بارزاً ني ابلحاهلية » وقد اختارته قريش للسفارة بينها وبين النجاشي 
صاحب الحبشة » لإقناع النجاشي بتسلى المسلمين المهاجرين الى قريش ؛ 
فراح عمرو يقرب الى النجاشي ویستدر اهتمامه وتقدیره ؛ م أنى اليه 
بأمر هولاء المهاجرين الماربين من قومهم » وناشده أن يستجيب لقريش 
ني رد ضيوف بلاده من المسلمين . ولكن النجاشي أراد أن يقف على 
الحقيقة ويستجلي بواطن الأمور > فجمع الطرفين في مجلس واحد؛ فتكلم 
عن المهاجرين جعفر بن أي طالب وعدا د مبادیء الاسلام وقراً ما ا 
من سورة مرم » فاختم النجاشي هذا الور بقوله لعمرو وصاحبه سفيري 


)٠٠۴ (‏ البلاذري (۲۲۳ ) ومعجم البلدان ( ۳٠٤/۸‏ ) وتاريخ عمرو بن الماص للاكتور حسن 
ابراهم ص ( ۱۹۷-۱۹٦4‏ ) وفتح مصر والمغرب ص )۲۳۷-۲۳٣(‏ . 


— 4 


قريش : «انطلقا » وله لا أسلمهم اليكما ! » . 

ولا أسلم مرو » قرب الرسول صلى الله عليه وسلم ف وشجاعته 
وولا ه غزاة ذات السلاسل واستعمله على (عنمان) › فمات الي صل 
الله عليه وسلم وهو أميرها“*“ » وكان الني الكربم يقول عن مرو : 
« مرو بن العاص من صالحى قريش »*“ . قال عمرو : «بعث الي 
لني صلى الله عليه وسلم فقال : خذ عليه ثيابلك وسلاحك ثم ائتي ؛ فأتيته › 
فقال : إني أريد أن أك فر كح فس اه وت :رارقب لف 

من امال رغبة صالحة . فقلت : يا رسول الله ! ما أسلمت من أجل الال › 
بل ا رک یفک رو ا ا الصالح للمرء 
الصالح » ”*. والحتق أن عراً أسلم وحسن إسلامه وأخلص لدينه 
الحديد » وكان ايمانه امانا عميقاً » حى قال الرسول صلى الله عليه وسلم : 
« أسلم الناس وآمن عرو بن العاص » . 


ولا قيض رسول الله صلى الله عليه وسلم » بعثه أبو بكر الصديتق أحد 
الامراء الى الشام فتولى ما تولى من فتحها » وولاه عر بن الحطاب فاسطين 
وما حوما » ثم كتب اليه أن يسير الى مصر ففتحها » فولاه عمر بن اللحطاب 
مصر الى أن مات عر “١‏ . لقد كان عر بن اللحطاب إذا نظر الى عمرو 
عشي بقول : « ما ينبغي لاي عبد الته أن مشي على الأرض إلا أميرا » ٠٠٠۸(‏ 
وكان اذا رأى الرجل يتلجلج يقول : أشهد أن خالق هذا وخالق عمرو بن 
العاص واحد » “١‏ » وكان عر اذا استضعف رجلا ني رأيه وعقله 


.)۲/( الاصابة‎ )٠٠۶( 

. )١١١/٤( وأسد الغابة‎ ) ۴/١ ( الاصابة‎ )٠٠٠( 

)۲٠۲/٤ ( الاصابة ( ۴/۰ ) والاستیعاب ( ۱۱۸۹/۳ ) ومسند الامام أحمد بن حنبل‎ )٠٠١( 
. )۱١۷/٤( وأسد الغابة‎ ) ٤۹۳/۷ ( طبقات ابن سعد‎ )۱۰۷( 

. )۱۹۸-۱۹۷/۲ ( الاصابة ( |۲ ) والیعقوي‎ )٠١۸( 

. )۳-۲/١( الاصابة‎ )٠٠۹( 


ب 


قال : « أشهد أن خالقك وخالق عمرو واحد » يريد خالق الأضداد ٠٠°‏ . 

وای ان غر انت اة إدارية ممتازة عند ولايته لمصر »› فقد بى 
مدينة الفسطاط وحفر خليج أمير المومنين الموصل بين النيل والبحر الأحمر › 
ونظّم قضايا الري » وكان عر بن الطاب يقدر لعمرو كل ذلك » ومع 
هذا كان يحاسبه أشد الحساب على اللحراج وحى على ماله اللحاص » ويرسل 
ا مرآ : من أبن لك هذا؟! » وقد قاسمه عمر ماله ١١ء‏ كما 
قاسم غیره من الأمراء ؛ واستقدمه م ابته عمد لیحاسبه حسااً سرا 
على ضرب ابنه محمد أحد المصريين دون مبرر. 

ا ووو ران ن کرو وات 
بو بكز وعمر وهما عنه راضیان ''' . 

وأقرّه عثمان بن عفان على مصر أربع سنين أو نحوها ثم عزله عنها وولاَها 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري » وكان ذلك بدء الشر بين مرو 
اوعثمان ٩١۱۳‏ فقدم عرو على عثمان ۰ “e‏ ومضی ر ثد 
الناس على اللحليفة ويقضي وقته متنقلا من مجلس الى مجاس يبسط ااناس 
أحطاء عثمان ويحرّضهم على الثورة ؛ فأرسل اليه عثمان يوماً فقال له : 
« يا ابن النابغة !... اتطعن علي" وتأتيي بوجه وتذهب عي بآخر ؟!... » 
فقال عمرو : «ان كثيراً نما يقول الناس وينقلون الى ولام باطل » فاتی 
الله ا امیر المومنين ي رعيتك » »› فقال عثمان : u‏ لقد استعملتاك 
على ظلعلك وكثرة القالة فيلك » » فقال عمرو : «قد كنت عاملا لعمر بن 
لطاب » ففارقي وهو عي راض »» فقال عثمان : «وأنا والله لو 
(۱۱۰) الاستیعاب ( ۱۱۸۸/۳ ) . 

.)۲۲۱( البلاذري‎ )۱۱١( 

.)١۱١١/۲( اليعقوني‎ )۱۱۲( 


(۱۱۳) الاستیعاب ( ۱١۸۳/۲۴‏ ) زي الطبري ( ۳۱۲/۴ ) آن عثمان آقر عمرآ على مصر سنتين. 
)١٠4(‏ الطبري .)۳٠١/۳(‏ 


— ۷ - 


أخذتك با آخحذك به عر لاستقمت » ولکي لنت عليلك فاجتر أت علي“ ؛ 
أما والله لأنا أعز منك نفراً في الحاهلية وقبل أن ألي هذا السلطان » » فقال 
عمرو : «دع عنك هذا فالحمد لته الذي أكرمنا محمد صلى الله عليه وسلم 
وهدانا به . قد رأيت العاص بن وائل ورأيت أباك عفان » فوالله لاعاص 
كان أشرف من أبيك » ٠‏ . وخرج عمرو الى منزله بفلسطين » فکان 
يقول : « والله وان كنت لألقى الراعى فاحرضه عليه » “١‏ › ولا 
بلغه مقتل عثمان فرح ولم یکم فر حه قال : «أنا أبو عبد الله ! إذا 
حککت قرحة نکاتا !! ٩۷»‏ . 


وفرّق علي بن أبي طالب عاله على الأمصار » فلم يكن عمرو من بينهم 
(4 « فعلم أنه لا حظ له ي حكومة علي > فأخذ تربص حى جاءه 
كتاب معاوية بن أي سفيان : «أما بعد » فانه كان من أمر علي وطلحة 
والزبير وعائشة ما قد بلغك » فقد سقط الينا مروان ني رافضة أهل البصرة › 
وقدم علي" جرير بن عبد الله ي بيعة علي » وحبست نفسي عليك حى تأتيي › 
فأقدم على بركة الله تعالى » »> فلما انتهى اليه الكتاب دعا ابنيه : عبد الله 
ومحمداً فاستشارهما »> فقال له عبد الله : «أيا الشيخ ! إن رسول الله 
قبض وهو عناك راض » ومات أبو بكر وعمر وهما عنك راضيان › فإنك 
إن تفسد دينك بدنيا يسيرة تصيبها مع معاوية فتضجعان غداً أي النار » › 
م قال محمد : («ما ترى ! »› فقال : «بادر هذا الأمر › فکن فيه 
رأساً قبل أن تکون ذناً » ۱١‏ » فقال عرو حاطب ابنيه : « أما أنت 
يا عبد الله » فأمرتي بالذي اسلم ي ديي > واما أنت يا محمد فأمرتني بالذي 


.)۳۹۲/۳( الطبري‎ )١٠١( 
. )۳۹۰/۳( الطبري‎ )۱۱١( 
. )٦۴/۳( ابن الأثر‎ )۱۱۷( 
CA) )وابن الاثر‎ I) انظر الطبري‎ )۱۱۸( 
..)١۹١/١( والامامة والسياسة لابن قتيبة‎ ) ٠١١/۲ ( اليعقوي‎ )۱۱۹( 


— ۱4۸ 


آنبه لي ي دنياي واش لي في آحرٽني » وان علياً قد بويع له وهو یدل پسابقته 
وهو غير مشرکي ي شيء من أمره. ارحل یا وردان » (*"'“ ... فلما 
ا 
یا وردان » فحط ورحل ثلاث مرات › فقال وردان : 

« لقد خحاطت أبا عبد الله » فان شت أخبرتك بما في نفسك ٠»‏ قال : 
هات » » قال : «اعرضت الدنيا والاحرة على قلباك » فقلت ل 
معه آنحرة بلا ديا ومعاوية ممه دنیا بلا آنعرةء. ولیس ي الدنيا عوض 
من الاخرة › فلست تدري اا حتار !! )۲ , 


وخرج مرو ومعه ابناه حی قدم على معاوية » فبايعه على الطلب بدم 
عثمان » وکتبا پینھما کتاباً هذا نصه : 

« بسم الله الرحمن حمن الرحم . هذا ما تعاهد عليه معاوية بن الي سفیان 
ورو بن العاص ببيت المقدس من بعد قتل عثمان بن عفان » وحمل كل 
واحد صاحبه الأمانة ؛ أن بيننا عهد الله على التناصر والتخالص والتناصح 
٤‏ ۳ الله والاسلام ولا حذل أحدنا صاحبه بشي ء ولا بتخذڏ من دونه 
وليجة »› ولا حول بيننا ولد ولا والد أبداً ما حيينا فيما استطعنا ؛ فاذا 
فتحت مصر » فان عمراً على أرضها وامارته الى أمره عليها أمير المومئين »› 
وبيننا التناصح والتوازر والتعاون على ما نابنا من الأمور » ومعاوية أمير 
على مرو بن العاص في الناس وي عامة الأمر » حى يجمع الله الأمة » فاذا 
اجتمعت الأمة فانهما يدخلان في أحسن أمرهما على أحسن الذي بينهما 
في أمر الله الذي بينهما من الشرط ني هذه الصحيفة ٠١۲‏ . 

وشهد تمرو معركة ( صفين ) مع معاوية » فلما رأى أن أمر أهل العراق 

(۲۰) طبقات ابن سعد ( 4| ٠٠١‏ ) والامامة والسياسة لابن قتيبة ( )٩١ |١‏ . 

. )۱۹۲-۱٦۱ /۲ ( الیعقوي‎ )۱۲۱( 

(۱۲۲) طبقات ابن سعد (4/ ۲۰4) . 


۱4۹س 


قد اشتد وأن الدائرة تدور على أهل الشام » قال اعاوية : هل لك ي أمر 
أعرضه عليك لا يزيدنا إلا اجتماعاً ولا يزيدهم إلا فرقة ؟ » » فقال معاوية : 
«نعم »» فقال : «نرفع اللصاحف ثم نقول : هذا حكم بيننا وبينكم › 
فان أبى بعضهم أن يقبلها وجدت فيهم من يقول : ينبغي لنا أن نقبل › 
فتكون فرقة بينهم ؛ وإن قبلوا ما فيها رفعنا القتال عنا الى أجل » › فرفعوا 
الملصاحض بالرماح » وقالوا : هذا حكم كتاب الله عز وجل بيننا وبينكم . 
من لثغور الشام بعد أهله ؟! من لثغور العراق بعد أهله ؟!... فلما رآها 
الناس قالوا : نجيب الى كتاب الله ! »> فقال هم علي : «عباد الله ! أمضوا 
على حقكم وصدقكم وقتال عدوكم ... وحكم والله ما رفعوها إلا خديعة 
ووهناً ومكيدة » . فقالوا : لا يسعنا أن ندعى الى كتاب الله فنأبى أن نقبله ٠٠١(‏ 
فدبةً اللحلاف بين أصحاب علي ! فقالت طائفة : أولسنا على كتاب الله 
وبيعتنا؟ وقال آخحرون كرهوا القتال : أجبنا الى كتاب الله ! فلما رأى 
علي وهنهم وكراهتهم لقتال »> قارب معاوية فيما يدعو اليه . واختلف 
بينهم الرسل »› فقال علي « قد قبلنا كتاب الله > فمن بحكم بکتاب الله بيننا 
وبينك ؟ » فقال معاوية : «نأحذ رجلا“ منا تاره وتأخذ منکم رجلا 
تختاره » ؛ فاختار معاوية عمرو بن العاص واختار علي أبا موسى “١‏ . 
والتقى الحكمان في (دومتة الحندل ) ٠°‏ » فقال عبد الله بن 
عباس لأإي موسى الأشعري : «احذر عمرا» فانما يريد أن يقدمك ويقول : 
أنت صاحب رسول اله صلى الله عليه وسلم وأسن مني ؛ فكن متدبراً 
لكلامه » » فكان إذا التقيا يقول عرو : «إناك صحبت رسول الله صلى 


. )۱١١/۳( وابن الاثير‎ ) ۲۲ /٤( الطبري‎ )١۲۴( 

.)۲۰۹٣- ۲۰٣ |٤ ( طبقات ابن سعد‎ )۱۲۲( 

)٠۲٠(‏ دومة الحندل : حصن على سبعة مراحل من دمشق » يقع بين دمشق والمدينة المنورة . أنظر 
التفاصیل ني معجم البلدان ( ۱۰۹/٤‏ ) . وني طبقات ابن سعد ( ۲/ ۱۹٩‏ ) : أن بين دومة المندل 
وبين المديلة حمس عشرة ليلة . 
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الله عليه وسلم قبي وأنت اسن مني ؛ ف تم م تكلم ! » وانما یرید عمرو 
أن يسقدم أبا موسى ني الكلام ليخلع علياً »> فاجتمعا على أمرهما » فأراده 
عمرو على معاوية فأبى » وقال أبو موسى : «عبد الله بن عمر » ؛ فقال 
مرو : « أخبرني عن رأبك » › فقال او موسی : ( ری أن حلع هڏين 
الرجلين ونجعل هذا الأمر شورى بين المسلمين » فيختارون لأنفسهم من 
أحبوا ! » »> فقال عرو : «الرأي ما رأيت !! ٠»‏ فاقبلا على الناس 
وهم مجتمعون » فقال له عمرو : «يا أا موسی ! أعلمهم بان رأينا قد 
اجتمع » . وتکلّم أبو موسى فقال : «إِن" رانا قد اتفق على آم اراو 
أن يصلح به به أمر هذه الأمة » › فقال مرو : « صدق وبر ونعم الناظرً 
E e‏ 
وقال له : «أنت في خحداعة ة . ألم أقل لك : لا تبدأه وتعقبه » فإني أحشى 
أن يكون أعطاك أمراً خالياً ثم يتزع عنه على ملا من الناس واجتماعهم » » 
فقال الأشعري : «لا تخش ذلك » قد اجتمعنا واصطلحنا » . فقام آبو 
موسى فحمد الله وأثى عليه ثم قال : «أيا الناس ! قد نظرنا ني أمر هذه 
اأمة فلم تر شيت هو أصلح لأمرها ولا أل“ لفتتي من أن لا تبتر أمورها 
ولا نعصبها حى يكون ذلك على رضى منها وتشاور . وقد اجتمعت أا 
وصاحي على أمر واحد : على خلع علي ومعاوية وتستقلبل هذه الأمة 
هذا الأمر فيكون شوری بینهم يولون منهم من ا عليهم ؛ ولي قد 
خلعلت علياً ومعاوية » فولوا أمركم من رأيم ٠‏ ؛ م تنحی . . وأقبل مرو 
ابن العاص فحمد الله وأثى عليه م قال : « إن هذا قد قال ما قد 

وخلع صاحبه . وي أخلع صاحبه کما خلعه وأثبت صاحيي معاوية › 
فانه ولي ابن عفان والطالب بدمه وأحق الناس عقامه » “١‏ . 


)0۲ طبقات ابن سد ( ۲٠۹-۲ ۰۸/ ٤‏ ) وانظر تفاصيل التحكيم ني الطبري ( ٤‏ /4٤-۲ه‏ ) 
وابن الاثیر ( ۱۳۳-۱۴۱/۳ ) والیعقوي ( )۱١۱١-۱۹٥/۲‏ . 
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تلك هي عاذج من دهاء عمرو » لذلاف کان الشعي يقول : ( دهاة 
العرب أربعة : معاوية بن أي سفيان وعمرو بن العماص والمغيرة بن شعبة 
وزياد . فأما معاوية فللحلم والأناة > وأما مرو فللمعضلات » وآما المغيرة 
فللمبادهة » وأما زياد فللكبير والصغير ٠»‏ . لقد كان تى أحد الدهاة 
امقدّمين في المكر والرأي ٠‏ ! وكان من شجعان العرب وأبطاهم 
ودھاتہہ “۲٩‏ . 

وسيّره معاوية الى مصر » فاستنفذها من محمد بن أبي بكر عامل علي 
ابن أي طالب عليه › فاستعمله او اا ال ان مات ۹۹ 

وأخيراً » داهم الموت هذا الداهية » قال أحد شهود احتضاره : حضرنا 
عرو بن العاص وهو ي سياقة الموت » فحوّل وجهه الى الحائط يبكي 
طویلا وابنه يقول له : ما يبكيك ؟ أما برك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بکذا؟ آما بشرك بکذا؟ وهو ئي ذلك يبکي ووجهه الل الحائط ۽ 

ثم أقبل بوجهه الينا فقال ل ا ع شهادة أن لا اله الا الله 
وان محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم »> ولكي قد كنت على أطباق 
ثلاث : قد رأيتني ما من الناس من أحد أبغض الي من رسول الله صلى 
E‏ مت على تلك 
الطبقة لكنت من أهل النار . م جعل الله الاسلام ي قلي › فاأتيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لأبايعه » فقلت : ابسط بيئك أبايعلك يا زسول 
الله »> فبسط بد ٠٠‏ م إلي قبضت يدي »› فقال : ما لك يا عمرو؟ فقلت : 


ب 


. )۱١١( تاريخ الحلفاء السيوطي ص‎ )٠۲۷( 

(۱۲۸) الاستیعاب ( ۳ /۱۱۸۸) . 

. )١١۷/ ٤ ( أسد الغابة‎ )۱۲۹( 

(۱۳۰) طبقات ابن سعد ( ٠۹۴/۷‏ ) والاصابة ( ه |۳ ) وأسد الغابة ( £ ٠٠١/‏ ) والاستيعاب 
(11۸A)‏ . وانظر تفاصیل استعادته مصر في الطبري ( ۷۸-۷٩ |٤‏ ) وابن الاثر -۱٤١/۳(‏ 
14( . 
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أردت أن اشترط ! فقال : تشترط ماذا ؟ فقلت : أشترط أن يعفر لي . 
فقال : أما علمت يا عمرو أن الاسلام يدم ما كان قبله ون الهجرة نمدم 
ما كان قبلها ون الحج يہدم ما كان قبله ؟ فقد رأيتني ما من الناس أحب الي 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل ني عيي منه » ولو سثلت أن 
أنعته ما أطقت لأني لم أكن أطيق أن أملاٌ عيني إجلالاً له » فلو مت على 
تلك الطبقة رجوت أن أكون من أهل الحنة . ثم ولينا أشياء بعد » فلست 
أدري ما أنا فيها أو ما حالي فيها . فاذا أنا مت فلا تصحبنى نائحة ولا نار» 
فاذا دفتتموني فسنوا على التراب سا » فاذا فرغتم من قبري فامكثوا عند 
قوري قدر ما حر جزور ويْقسَم لحمها » فاني أستأنس بكم حى أعلم 
ماذا أراجع به رسل: ربي . ثم قال : اللهم لا بريء فأعتذر ولا عزيز فأنتصر› 
وإلا تلدركني برحمة أكن من المالكين"" . ثم أذ يردد : لا إله الا 
الله ؛ فلم يزل يرددها حى مات ”""'“ يوم الفطر بعصر سنة ثلاث وأربعين 
للهجرة ( ٦٤‏ م ) ٠"‏ ي خلافة معاوية»وكان له من العمر تسعون سنة. 
فقد عاش بعد عمر بن اللحطاب عشرين سنة » وكان عمر عمر بن الطاب ثلا 
وستين سنة » وقد كان عمرو يقول : «أذكر ليلة ولد عمر بن اللحطاب » » 
فکان مره لما ولد عمر بن الحطاب سبع سنين "'“. آي انه ولدسنة سبع 
واربعين قبل المهجرة ( ۷۷ م ) ودفن بالمقطم ٠"‏ . 

لقد كان مرو يحب الامارة وبحب المال » قال له معاوية يوماً وهو شيخ 
کبیر : «ما بقي منك يا عمرو ؟ » فقال : «مال اغرسه فأصیب من عرته 


(۱۳۱) طبقات ابن سعد ( + )۲٠۰-۲۰۹/‏ . 
(۱۳۲) آسد الغابة ( ۱١٠۷/٤‏ ) والاستیماب ( ۳ )۱١۱۸۹/‏ . 
(۱۳۳) طبقات ابن سعد ( ۲٠٠/4‏ ) و ( ٠۹4/۷‏ ) وأسد الغابة )١١۷/٤(‏ والطري 
(ırv/4)‏ وشذرات الذهب (۱ /۴ه) وتاریخ اني الفدا ( ۱۸٤/۱‏ ) والاستیعاب (۳ /۱۱۸۸) . 
)۱١١(‏ الاصابة ( .)٣/ ١‏ 
)1۳۰( آسد الغابة ( ٤‏ /۷ ۱۱ ) والاستیعاب ( ۱۱۸۹/۳ ) . 
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وغلته » . وقيل لعمرو : ما المروءة؟ فقال : « صلح الرجل ماله وينحسن 
الى إخوانه "٠‏ » فلما مات عمرو خلّف ألف ألف درهم ودوراً 
عديدة في مصر وأرض الشام . 

وکان ذکیاً کاتباً قارثاً » بلیغاً في نره ونظمه »› ولعل کتابه الى عمر بن 
الحطاب يصف فيه مصر يعد من أبلغ الرسائل ليس ني العربية فقط بل 
في كل لغات العام ""“ » فلما ورد هذا الكتاب الى عمر بن اللحطاب قال : 
« لله درك يا ابن العاص ! لقد وصفت لي خبراً كأني أشاهده » . وقد اشتهر 
عمرو محكمه البليغة »> وله أقوال مأثورة منها : « ليس العاقل الذي يعرف 
الحير من الشر ولكنه يعرف خير الشرين ». وقال يوماً لمعاوية : «إن 
الكربم يصول إذا جاع » والشم يبصول إذا شع . فسدا خحصاصة (حاجة ) 
الكرم واقمع ال . قال معاوية لعمرو : ومن أبلغ الناس ؟ » » قال : 
« من کان رأیه رادا مواه » . فقال : « من أسخى الناس؟ »› قال : 
O‏ قال : « من أشجع الناس ؟ » فقال : 
«( من رد جهله محمله » . ومن غرر أقواله : « موت ألف من العلية أقل 
ضرراً من ارتفاع واحد من السفلة » . وقال : «اذا أنا أفشيت سري الى 
صديقي فأذاعه فهو ي حل »» فقيل له : وكيف ذلك ؟ فقال : « أا 
کنت احق بصیانته » (*" . 

وقد رويت له آثار ني الشعر واللحطب الطوال تسلكه بين الشعراء واللحطباء ء 
فمن شعره : 


(۱۳۹) طبقات ابن سعد ( )۲١۱/ ٤‏ . 
)٠۴۷(‏ نشر نص تر جمةكتاب عمرو الكاتب الفر نمي ( اوکتاف اوزان ) ووصفه بأنه من آکبر 
آيات البلاغة ي كل لغات العام . انظر تاريخ عمرو بن العاص للدكتور حسن |, راهم ص (۱۹۹) ۰ 
e‏ رما و ما جاء ي فصل : 
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إذا المرء لم يترك طعاماً عه 


ولم ينه قابا غاوياً حيث ما 
قضی وطراً مله وغادر تة 


إذا ذكرت اماما تملا الفا ٠۴١‏ 
وقال )٠٤٤(‏ : 


معاوى لا أعطيك ديي ولم آنل 


به منك دنا » فانظرن کیف تصنع 
فان تعطي مصراً فأربسح بصفقة 


أحذت ہا شيخاً يضر وينفع 
وله شعر كثير “' » وكل ما ينسب اليه من شعر فهو من هذه الطبقة 
وکان محدثاً روی عن الني صلى الله عليه وسلم تسعة وثلائين حدرا )۱٤٩(‏ » 
وكان فقيهاً من أصحاب الفتيا من الصحابة "““ » وقد وصفه رجل 
بقوله : ( صحبت عرو ن العاص »> فما رأیت رجلا ا قرآناً ولا 
أكرم خلقاً ولا أشبه سيرة بعلانية منه  ٠٠١(‏ 
بل كان متهداً في أمور الدين » فقد روي أنه لا بعثه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عام ذات السلاسل > قال : ر احتلہمت ٤‏ ليلة باردة شديدة 
)٠۳۹(‏ اسد الغابة ( + )٠۱۷/‏ والاستیعاب )١۱١۸۸/۳(‏ . 
(۱4۰) اليعقوي ( ٠٦۲/۲‏ ) والعقد الفريد )١١١/۳(‏ . 
(۱۱) انظر سبرة ابن هشام (۱۱۱-۱۱۰/۳) و (۱۱۷-۱۱۹/۳۴). 
)١١۲(‏ أسماء الصحابة الرواة لا بن حزم - ملحق بجوامع السيرة ص ( ۲۸١‏ ) . وانظر مسند 
الامام احمد بن حتبل ٠ .)۲٠٠١-۲۰۲/٤(‏ 


. ) ٠۲١ ( أصحاب الفتيا من الصحابة - لابن حزم - ملحق بجوامع السيرة ص‎ )١٤۴( 
. )۲/ ١ ( الاصابة‎ )٠44( 
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الصبح » فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له‎ 
فقال : يا عمرو » صليت بأصحابك وأنت جنب ؟! فقلت : نعم یا رسول‎ 
الله ! إني احتلمت ني ليلة باردة شديدة البرد » فأشفقت إن أنا اغتسلت‎ 
أن أهلك › وذكرت قول الله عز وجل : (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله‎ 
کان بكم رحیما ) فتيممت تم صليت ! فضحك رسول الله صل الله عليه‎ 
وسلم ل ل اولعجي فن ذلك فهو التي مره وول‎ 
الله صلى الله عليه وسلم أن يقضي بين خصمين جاءاه » فقال « اقض بينهما‎ 
يا مرو ! » فقال مرو : «أنت أولى بذلك مني يا رسول الله » قال : « وان‎ 
: كان » . وهو الذي كان يروي عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال‎ 
. “٤١ » اذا حكم الحا كم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر‎ « 

وکان حليماً »> فقد ذكروا أنه جعل لرجل ألف درهم على أن يسأل 
مرو بن العاص عن أمه وهو على المنبر » فسأله فقال : أمى سلمى بنت حرمَلة» 
تلقب النابغة من بني عنزة » أصابتها رماح العرب » فبيعت بعكاظ »› فاشتر اها 
الفاكهة بن المغيرة » ثم اشتراها منه عبد الله بن جدعان » ثم صارت الى 
العاص بن وائل » فولدت له » فأنجبت » فان جعل لك شيء » فخذه ٠٤١۲‏ 

وکان یعاز پنفسه وبکر امته » فقد کتب عر بن الطاب ال مرو وهو 
على مصر يسأله فيه عن أصل الال الذي جمعه » فغضب ابن العاص » 
وكان نما اجاب به : «.... ووالله لو كانت خيانتك حلالا ما خنتك وقد 
ائتمنتي » فان لنا أحساباً إذا رجعنا إليها أغنتنا عن خيانتك » (۸“ . 

وكان إدارياً حازما : تحبّب الى سكان البلاد الأصليين » ورد اليهم 


.(° /ه‎ ٤ ( مسند الامام أحمد بن حنبل‎ (14٥( 


. )۲٠١/ ٤( مسند الامام أحمد بن حنبل‎ )۱٤٩( 
. )١١۱۸١-۱۱۸4/ ۳ ( والاستیعاب‎ ) ۱٠٠١ - ۱٠١/4 ( أسد الغابة‎ )۱٤۷( 


. )۴١/١( انظر الفاروق عمر للدكتور هيكل‎ )٠٤۸( 
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حقوقهم المختصية × وفع دابر ما کان پثیر تذمرهم » ومنحهم الحرية الدينية 
الكاملة » وأرة بقى أرضهم على حاطا لم يقسمها بين الفاتحين من المسلمين ٠١‏ ؛ 
وحرص على رفاهية السكان وعدم إرهاقهم بالضرائب ۰¿ فمد جی خراج 
مصر وجزيتها آلفي الف وجباها خلفه عبد الله بن سعد بن أي سرح أربعة 
آلاف الف » فقال عثمان لعمرو : «إن اللقاح بمعصر بعدك درت الباما» » 
فقال عرو : «ذاك لأنك کم أعجفم أولادها » ”°“ ... ونفذ 
رسوا می اھ ی رکلم اف سا زرا : اذا افتتحعم مصر فاستوصوا 
بالقہط ا فان هم ذمة ورحما , 


وکان اد عج أبلج قصير القامة "° خضب بالسواد وم بقيافتقه 
ومسکنه وملسه ,٠°١(‏ 


وليس من شك أن عمرآً كان بتمتع بخصال انسانية نمتازة تجعله بين صفوف 
اللحالدين من ذوي المواهب والعقول » وقد أنص ف مرو نفسه حين قسّم 
کا ان اة ادوا دور الحاهلية » ودور الاسلام ي عهد الي صل 
الله عليه وسلم والشيخين والصدر الاول من عهد عثمان بن عفان » ودور 
الاسلام بعد عزله عن مصر ني أيام عثمان حى توفاه الله »> ولعله قد جزع 
حین وفاته ما جنت يداه ني الدور الثالث من حياته › فأخذ ردد وهو محتضر : 
«اللهم أمرتي فلم أأتمر » وزجرتي فلم أنزجر » » ودخحل عليه ابن 
عباس بي مر ضه فقال : « كيف أصبحت يا ابا عبد الله ؟ » » فقال ر أصلحت 
من دنياي قلیلا » وأفسدت من دیی کثیراً › فلو کان الذي أُصلحت هو 
الذي أسدت والتى أفندت هى الذي أصلحت لفرت ع أ١‏ 


(۱4۹) البلاذري )۲٠١(‏ و (۲۰؟). 
)٠١(‏ البلاذري (۲۱۷) . 

. )۲۲۰( البلاذري‎ )٠١١( 

.)/( الاصابة‎ )٠٠۲( 

. )١١۷/٤( أسد الغابة‎ )٠٠۴( 
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وأرى ان شعور مرو بالحزن والأمى والندم على ما فرط في جنب الله » 
دليل قاطع على اانه العميق ؛ إذ لو لم يكن مومناً حقاً » لا أتب نفسه علا 
أمام الناس قبل أن يونبه غيره » لذلاك قال الني الكربم عنه وعن أخيه : 

« ابتا العاص مومنان : عمرو وهشام ٠*۶۲‏ . 


لسن ادل على اانه من قوله من على منبره : «لقد أصبحم وأمسيم 
ترغبون فیما کان رسول الله صلی الله عليه وسام یزهد فيه : أصبحم ترغبون 
ني الدنیا وکان ر سول اله صلى الله عليه وسلم يزهد فيها . والله ما أتت على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم من دهره إلا کان الذي عليه اکر ما له » ٠١١‏ 
وكان يقول : « والله إن كنت لأشد الناس حياء من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فما ملأت عيني من رسول الله صلی الله عليه وسلم ولا 
راجعته ا أرید حى لتق بالله عز وجل حیاءً منه » ۷ » فهل بمكن أن 
تصدر مثل هذه الأقوال إلا عن مومن قوي الابمان؟ . 


القائد : 


کان مرو من فرسان قريش وأبطام ني الحاهلية مذ كوراً بذلك فيه ٠٠٠١‏ 
وكان جريا مقداماً *"“ وذا رأي قريش كما وصفه أبو بكر الصديق ٠٠١°‏ 


. )۱۱۸۹/ ۳ ( الاستیعاب‎ )٠٥٤( 

(1٥(‏ الاستیعاب ( ۱۱۹۱/۳ ) »› وقد رواه الامام احمد بن حنبل . انظر مفتاح كنوز السنة 
ص )۳۹٦٤(‏ . 

(۱۰) مسند الامام أحمد بن حنبل ( )۲٠٤/ ٤‏ . 

. )۲٠٤/ ٤ ( مسند الامام آحمد بن حنبل‎ )۱٠۷( 

. )۱۱۸۸/ ۳ ( الاستیعاب‎ )۱٥۸( 

)۱٥۹(‏ فتوح مصر لابن عبد الحکم ص ( ۲ه ) نقلا عن كتاب تاريخ عمرو بن العاص الاكتور 
حسن ابر اهم ص ( ۸۱ ) . ونص ما جاء فيه : ان عثمان پن عفان رضي اله عنه دخل على عمر بن 
الطاب » فقال عمر : كتبت الى عمر بن العاص يسير الى مصر من الشام » فقال عثمان : يا أمير 
المومنين أن عمرا لمجروء وفيه أقدام وحب للامارة ... الخ . 

. )٠١۷/۲( اليعقوي‎ )٠٦١( 
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وبذلك اجتمعت لعمرو أهم عناصر القيادة : الشجاعة الشخصية والبطولة 
والحرأة والإقدام والرأي السديد والعقل الراجح والمنطق السلع . 

فاذا أضفنا الى ذلك ج عمرو على استكمال جمع العلومات عن 
عدوه وعن طبيعة الارض أ ني يقاتل عليها » وذلك بالاستطلاع الشخصي › 
والاستطلاع بالعيون ا فقد تسرت لعمرو كافة عوامل اعداد 
خحطة مناسبة ناجحة . 

لقد كان عمرو يقدر قيمة الاستطلاع حق قدره » لذلك كان يتقدم 
لواجهة عدوه وهو يعرف عنه كل شيء... يتقدم نحوه مفتوح العينين ي 

كان من أسباب نجاحه في غزوة ذات السلاسل » أن أم العاص بن وائل 
والد عمرو من بني (بلي ) ١‏ » لذلك عاونه أخواله ني تيسير مهمته 
وأمدوه با معلومات الضرورية للنجاح . 

وكان لعرفته الشخصية بطبيعة أرض فلسطين وبناطقها المناسبة لقتال 
وبالطرق التقربية اليها وعزايا أهلها ومزايا الروم » أثر حاسم على انتصاره 

والظاهر أنه م يكتف بالمعلومات المتيسرة لديه عن فلسطين » بل أقدم 
على مغامرة استطلاعية فذة » فقام بالاستطلاع الشخصي لمقر قائد الروم 
(أرطبون ) » فاطلع على نقاط الضعف ني مواضع الروم - وبذلاف انتصر 
عليهم › وکاد هذا النصر يكلفه حياته من جراء مغامرته الاستطلاعية هذه . 

وکان لحضور مرو الى مصر ني جاهلیته أثر بير على معرفته بأحوال 
مصر وأخبارها : طرقها وطبيعة أرضها ومدى الاضطهاد الديي والسياسي 


(۱۹۱) الطبري ( ۳۱۰/۲ ) › وني ابن الاثیر (۲ /۸۸) : ان آمه من ( بلي ) والصحيح أن 
آم والده من بلي . 
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الذي يتحمله أهل مصر من الروم فلا عجب أن يقدم مرو على دخول 
مصر على رأس ثلاثة آلاف وخمسمائة رجل فقط ؛ إذ لولا تيسّر المعلومات 
الكافره لديه عن مصر وأهلها وضعف حاميتها لا كان من المعقول أن يقدم 
على فتح مصر ثل هذا العدد الضئيل من الرجال . 

وكان مرو يتمتع بحاسة معرفة تأثير طبيعة الأرض على المعركة » فهو 
الذي آشار على قادة المسلمين في أرض الشام بالاجتماع في (اليرموك) › 
فلما تزل الروم معسكرهم انتقل المسلمون الى معسكر مناسب ونزلوا على 
طريتق انسحاب الروم وليس اروم طريق الا على المسلمين !... حينذاك 
مت کرو اما ااا اشرو > حت والته الروم »> وقل“ ما 
جاء محصور خير !! ۾ ۳ . 

وكان يومن بأهمية (الضبط ) والطاعة والسيطرة » لذلك كان يفرض 
على رجاله ضبطاً عالاً ويطالبهم بالطاعة المطلقة لأوامره ويسيطر عليهم 
سيطر ة تامة ؛ ولعل منع رجاله -وفيهم بعض كبار الصحابة ل اف بکر 
ور وأبي عبيدة بن الد راح من إشعال النار ليلا على الرغم من شدة 
البرد » ليحول دون كشف مواضعهم اعدو » مثال راع لشدة ضبط عرو 
وسيطر ته النافذة على مرووسيه بصرف النظر عن قيمتهم الاجتماعية . 

وكان بعيد النظر » بحسب لكل شىء حسابه بدقة واتقان › ولا يرك 
أمراً تحت رحمة الصدف ؛ فحين فرع أهل المدينة لبس عمرو سلاحه وقصد 
المسجد على حون تفرق المسلمون » فخطب الي صلل الله عليه وسلم فقال : 
« الا کان مفزعكم الى الله ورسوله ؟ ألا فعلم کما فعل هذان الرجلان 
المومنان ؟ » ۳ . کما ان بعد نظره جعله عع رجاله من مطاردة قضاعة 
بعد هز عتهاخوفاً من وجودمدد ها » فیقع رجالهي کمین‌یکبدهم خسائرفادحة . 

(۱۲) الطبري ( ٥۹۱-۰۹۰/۲‏ ) وابن الاثیر .)٠١١/۲(‏ 

(۱۹۳) مسند الامام آحمد بن حنبل ( ۲٠۴/٠‏ ) والاصابة ( ۴/١‏ ) والرجلان هما : عمرو 
ابن العاص وسال مولى أي حذيفة . 
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وکان مرو یحارب بسیفه وعقله على حد سواء ! کان پباشر القتال پنفسه › 
وقد باشر القتال ي القلب ايام صفين فلما کان وم من تلان الأيام اقتتل 
أهل العراق i‏ الشام حى غابت الشمس ٠‏ م اقتتلوا ساعة من اليل 
حى کرت القتلى بينهم » فصاح مرو ا 
فر جلوا ودب بہم وترجل آهل العراق أيضاً » فکان عمرو بقاتل وهو يقول. : 

وصبرنا على مواطن ضنك 

وخطوب تری البیاض الولیدا 

فأقبل رجل من أهل العراق وضرب عراً ضربة جرحه على العاتق » 
فأدركه مرو فضربه ضربة قضت عليه ۶ . 

وکان بحارب بعقله کما بحارب بسیفه » بل کان عقله أمضی حداً من 
سیفه » فکان اول أن حول المعركة بين معاوية وعلي من حرب السيوف 
الى حرب الفكر والاسان لكي يشل قوة رجال علي ! 

ا بن ابي طالب بأخحاص رجاله » وآغری 

بعض أهل الكوفة بالمال وبالوعود ليكونوا رتلا خامساً بين صفوف قوات 
وقد مع أصحاب معاوية الماء عن أصحاب على » فلما غلب أصحاب 
علي على الماء استفاد مرو من شهامة علي وايمانه فأورد رجاله الماء بدون قتال(١١٠٠‏ 

ولا حاقت ازعة بهل الشام أشار مرو على معاوية برفع اللصاحف › 
فدب الحلاف ین رجال علي : :منم من أجاب e‏ من خالفی لأعلمه 
بأن رفعها خحدعة » وبذلك نجى أهل الشام من اندحار أكيد » وتفرق شمل 
أهل العراق فلم بجتمع بعدها أبداً. 


. )۲۰٥-۲۰4|/ ( طبقات ابن سعد‎ )۱۹٤( 
. )٠٠١-٠٠١/١( انظر الامامة والسياسة لا بن قتيبة‎ )٠٠١( 
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لقد كان عرو بيد حرب الدعاية ويومن يبدأ : الحرب خدعة . 

وكان يقدّر أهمية توحيد القيادة وضرورة وجود قائد واحد يدير معركة 
واحدة على رأس قوة واحدة » وعلى الرغم من حرصه الشديد على الامارة › 
إلا أن التفاتته البارعة الى حصر القيادة بيده فقط في معركة ذات السلاسل 
كانت ذات أهمية بالغة من الناحية العسكرية البحتة »> لأن وجود قائدين 
على رأس قوة واحدة يودي الى الارتباك والبلبلة وضياع المسوولية و تفرق 
الشمل وبعرة الجهود . 

لقد کان مرو أوسع قواد المسلمين حيلة وأشدهم ذكاء » وكان قائدا 
عقائدياً يتمتع بشخصية جبارة و ارادة حديدية وذكاء خارق ودهاء عجيب »› 
وكان يتحمل المسوولية كاملة مهما تكن النتاثج . 

وكانت معاركه (تعرضية ) »> يعمل على (مباغتة ) عدوه كما فعل ي 
فتح حصن بابلیون » وینجز (نحشید قوته ) قبل الاقدام على خوض معارکه 
کما فعل ني طلب المدد قبل معركة ذات السلاسل وكما أشار باجتماع 
المسلمين ني اليرموك قبل خوض هذه المعركة الحاسمة . 

كما كان بحرص على تطبيق مبداً (الأمن ) » لذلك حرص على السرى 
ليلا والاختفاء ارا ني مسير الاقتراب الى غزوة (ذات السلاسل ) »› 
کما حرص على عدم ايقاد النار وعدم المطاردة في تلك المعركة » وتللك 
أمثلة على تطبيقه مبدأ (الأمن ) ني المدى التعبوي . أما تطبيقه هذا 
امبدأ ي المدى السوتي فمظهره ي فتح ليبيا لتأمين مصر من الغرب وحاولته 
فتح النوبة التأمين مصر من الحنوب . 

وکان ببذل قصاری جهده لتأمین (تعاون ) قواته وأرتاله في القتال › 
کما کان (يديم معنويات ) رجاله بشى الوسائل قبل المعركة وني أثناما 
وبعدها ويسهر على توفير (الأمور الادارية ) لقواته . 

لقد كان قائداً مثالياً بكل ما ني القيادة المثالية من معى . 


— ۱۲ 


غمرو في القاريځ : 

هناك اختلاف بين المورخين ني تقدير أعال عرو إنساناً » ولكن هناك 
اجماع بين الموٴرخين على تقدير اعمال عمرو قائداً . 

لقد كانت من نرات جهاد عرو فتح فلسطين ومصر وليبيا - وهي بلاد 
م يفتح غيره من قادة العرب ني عهد الاسلام اوسع منها وأكثر خيراً . 

إن التاريخ يذكر لعمرو دهاءه الفذ وإدارته الحكيمة للبلاد الي كان 
بحکمها » ویذکر له جهاده ي عهد الني صلی الله عليه وسلم وجهاده في 
حروب ‏ الردة وفتح فلسطين ومصر وليبيا . 

إنه تل أنصع صفحات الفتح الاسلامي ني كل تاريخ العرب والمسلمين . 

رضي الله عن الصحالي الحليل » القائد الفاتح › الاداري الداهية › مرو 
ان العاص السهمي . 


۳ س 


۶ ور ص ص 1 
او آاۃ البتاغای ‏ 
: فاتح العَرَبَّة والداثن من أرض فاسطين 


( أنت مي وأنا منك ) 
( حدیث شریف ) 
إسلامه : 
أسلم أبو أمامة واسمه : الصدي بن عجلان الباهلي قبل (أحد) »› 
وقد شهد هذه الغزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسام بسند ضعي فقد 
روي أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال : «ادع الله 
لي بالشهادة » » فقال : « الهم سلمهم وغتمهم » ' . 
ومن الم كد أنه أسلم قبل غزوة (الحديبيّة ) الي حدثت ني السنة 
السادسة للهجرة "؛ » فلما نزلت : (لقد رضي الله عن المومزين إذ 
يبايعوناف تحت الشجرة ) » قال أبو أمامة : «يا رسول الله ! أنا ممن بايعك 
حت الشجرة » فقال : «أنت مي وأنا منك " » . 
وأرسله رسول الله الى قومه (باهلة ) فانتهى اليهم وهو طاو“ وهم 
يأكلون الدم » فقالوا : هلم ! فقال : «إنما جثت أنماكم عن هذا » . 
)١(‏ الاصابة .)۲٤١/٣۳(‏ 
(۲) طبقات ابن سعد ( ۲ )٩٩/‏ . 
(۳) الاصابة .)۲٤٠۲١/٣(‏ 


. الطوى : الحوع > وطاو : جائع‎ )٤( 
.)۲٠١/۴( (ه) الاصابة‎ 
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وهذا يدل على انه كان موضع ثقة الرسول صإن الله عليه وسلم وأنه نال 
شرف الصحبة وشرف الحهاد تحت لواء الزسول القائد . 
جهاده : 

كان أبو أمامة في جيش يزيد بن أي سفيان في طريقه من المدينة الى أرض 
الشام ». وني الطريق علم يزيد أن الروم حشدوا قواتبم (بالعَرية) © 
من أرض فلسطين » فوجتّه اليهم أبا أمامة فهزمهم ؛ فكان أول قتال بالشام 
بعد سرية أسامة ن زيد " » فانسحب الروم الى (الداثن ) ٠‏ وهناك 
هزمهم أبو أمامة أيضاً ١ء‏ ما أدى الى رفع معنويات المسلمين من جهة 
وتحطم معنويات الروم من جهة أخرى . 

وكان بعد ذللك يقاتل تحت لواء أبي عبيدة ي کافة معارکه » فقد کان مع 
أي عبيدة في فتح (قورس ٠)‏ حيث واصل الحهاد ضد الروم » ولا 
بد أن يكون قد أبلى أعظم البلاء في جهاده » لأن قيامه بواجب قتال الروم 
لأول مرة يدل على أنه كان مجاهداً من الطراز الأول »> فليس من المعقول 
أن يغمد سيفه على الرغم من سكوت التاريخ عن ذكر تفاصيل جهاده ني 
فتح أرض الشام وني ساحات القتال الأخرى . 
الانسان : ۰ ۰ ا 

أرسله الني صلى ,الله عليه وسلم الى قومه (باهلة ) فأسلموا عن آخرهم 
على يديه “١‏ » وكان من المكثرين ني الرواية عن رسول الله صلى الله عليه 


)٩(‏ عربة : موضع ني أرض فلسطين . راج التفاصيل ني معجم_البلدان. ( ٩‏ |۱۳۸ ) » وهي 
قرب العقبة من الأردن في حدودها الحالية . ۰ 
(۷) ابن الاثیر (۲ ).٠٠١/‏ والبلاذري ص ( ۱۱۷ ) وممجم البلدان ( ٩‏ /۱۳۸) . 
(۸) الداثن : ناحية قرب غزة بأعمال فلسطين . راجع التفاصيل ني معجم البلدان ( 4 /4) . 
)٩(‏ ابن الاثیر )٠١١/۲(‏ . 
)٠١(‏ البلاذري ( ٠١4‏ ) ومعجم البلدان ( ۴ /۴۸) .' 
)۱( الاصابة )۲٤١/۴۳(‏ . 


۱۹0 س 


وسلم "٠ء‏ وكان بحدّث الحديث كالرجل الذي يودي ما سمع . دخل 
عليه جماعة من المسلمين فقال هم : «إن دخولكم علي“ رحمة لكم وحجة 
عليكم » ولم ار رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء أشد خوفاً على 
هذه الأمة من الكذب والعصبية ؛ الا وإياكم والكذب والعصبية ء ألا 
وانه أمرنا أن نبلغكم ذلك عنه ء ألا وقد فعلنا فأبلغوا عنا ما قد بلغناكم ۳“ . 
وكان يقول : «إن هذه المجالس من بلاغ الله إياكم » وأن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قد باتع ما أرسل به إلينا ء فبلّغوا عنا أحسن ما تسمعون 4 
وقد روى عن الني صلی الله عليه وسلم مائي حديث وسبعین حدر )۱٩(‏ , 

شهد (صفين ) مع علي بن أبي طالب وقد قال : «شهدت 
صفین » فکانوا لا هزون على جریح ولا یطلبون مولاً ولا یسلبون قتیلا ) .٩(‏ 

سکن مصر مم انتقل منھا الى حمص فسکنها ومات با “١‏ سنة ست 
ونمانين “٠‏ هجرية (۷۰ م ) وهو آخر من مات بالشام من أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم > وکان له من العمر مائة وست سنين (* › 
أي أنه ولد سنة عشرين قبل الهجرة 1٠۲(‏ م) . 


. )۱٠١١۲/ ٤ ( الاستیعاب‎ )۱۲( 

. )١۷-٠١/ ۴ ( اسد الغابة‎ )١۴( 

. )٤۱۲/ ۷ ( طبقات ابن سعد‎ )۱٤( 

)٠٠(‏ أسماء الصحابة والرواة وما لكل واحد من العدد - لاين حزم - ملحق بجوامع السيرة ص 
( ۲۷۷ ) . وتي تہذیب الأسماء واللغات ( ۱۷۹/۲ ) : انه روى مائي حديث وخمسين حدیاً . 

'. )۲٤١/۴( الاصابة‎ (1۰۷ 

(۱۷) طبقات ابن سعد ( )٤۱۱/۷‏ . 

(۱۸) الاستیعاب ( ٠٠٠۲/٤‏ ) وتمذيب الأسماه واللغات ( ۲ )۱١۷/‏ . 

(۱۹) طبقات ابن سعد ( ٤١۲/۷‏ ) والاصابة )۲٤١١/۳(‏ . وي ذيب الاسماء واللغات 
۱۷٩ |۲ (‏ ) : انه توي سنة احدی وممائین . 

. )۲٤١١/۳( الاصابة‎ )۲١( 


— ۱۹٩ 


لقد کان ہم بعظهره ویصفر لیته ‏ ۰ وکان کریاً مضیافاً شھماً 
غیوراً صادقاً وفیاً تقیاً ورعاً یتفانی ني سبیل عقیدته ومبادثه » وکان من وجوه 
قومه ي اللحاهلية والاسلام ۲١‏ ومن مشهوري أ حارة ۳ . 


القائد : 

الظاهر أن أبا أمامة كان من أولئك القادة المشبعين بروح التعرض والمباغتة › 
وكان من القادة الشجعان الذين تستهويهم المخامرة ولا تحيفهم الأهوال › 
يدلنا على ذلك إقدام أبي أمامة على مهاجمة الروم في معركتين كبيرتين داخل 
بلادهم وني عقر دارهم » إذ لا بد أن يكون الروم حينذاك قد حشدوا 
قواتہم واستحضروا للقتال » لأن الروم كان ها الوقت الكاي لتحشيد قوام 
وإعداد كافة متطلباما الادارية لتكون مستعدة لحوض معركة مدبرة ؛ 
ولآن كل جيش يبذل قصارى جهدهلا حراز النصر ي المعارك الاولى الي ترفع 
معنويات المنتصر ونحطم معنويات المندحر . 

لقد كان لأبي أمامة شرف رفع معنويات المسلمين ي المعارك الأولى ضد 
ضد الروم » ورفع المعنويات معناه إحراز نصف النصر كما يقولون . 

إن انتصار أبي أمامة على الروم دليل على تمتعه بعقلية جوالة وتفكير 
صائب وإرادة قوية وشخصية نافذة وشجاعة نادرة وإقدام فذ »> کما آنه 
كان قديراً على إصدار القرارات السريعة ابحريئة الصائبة »> وكان موضع 
ثقة وحب رجاله وروسائه على حد سواء » كما أن تكليفه بمذا الواجب 
دليل قاطع على ماضيه الناصع المجيد . 

(۲۱) طبقات سعد ( ۱۲/۷ ) واسد الغابة ( ۳ )۱١/‏ . 


(۲۲) الاصابة ( )۲٤١/ ٤‏ . 
(۲۳) تہذيب الأسماء واللغات ( ۲ )۱۷١/‏ . 


۷ 


ابو امامة ني التاريخ : 

لقد بخل التاريخ حقاً على أبي أمامة في إعطائه حقه من التقدير والذكر » 
ومن الوم ألا نجد ني التاريخ تفاصيل تلقي ضوءاً ولو قليلا“ على حياة هذا 
لقائد العظم . 

إن أسامة بن زيد كان أول من جَرَأً العرب على مهاجمة الروم فكان 
صاحب الفضل الأول ني فتح أرض الشام . أما أبو أمامة فكان صاحب 
الفضل بعد أسامة ي انبات مقدرة العرب علا على دحر الروم › کان 
صاحب الفضل ي رفع معنوياہم وجعلهم یستهینون بالروم غیر مکارثین 
بتفوق الروم عدديًاً عليهم وأن الروم يقاتلون ني بلادهم ويستندون على 
قواعد قريبة »> بينما جاء العرب المسلمون من مكان بعيد في عدد قليل 
وعدد بالية بالنسبة لعتدد وعندد الروم. 

اليس من العقوق ألا نعرف أبا أمامة وفضله الكبير على فتح الشام ؟ 

إن أا أمامة فتح ععا رکه قلوب أهل الشام › وقد فتح القادة الآأحرون 
ي معارکهم التالية ديار أهل الشام . 

رضي اله عن الصحابي الحليل » القائد الفاتح » الفقيه المحداث » 
أني أمامة الباهى . 


— ۱A - 


| 1 س 
ا“ “r ã3‏ 
و 
اسلامه : 
كان أبو الأعور مرو بن سفيان السلمي قد شهد (حنيناً) وهو مشرك 
مع مالك بن عوف النضري قائد المشركين يوم (حنين ) ثم أسلم ٠١‏ 
بعد هو ومالك وحدث بقصة هزيعة هوازن ( ينين ) . 
وقد اختلف ٤‏ صحبته › وأكترهم ET‏ من أصحاب الني 
صلی الله م وسلم » ار بعضهم صحبته “٩‏ ؛ وأرجح أنه کان 
صحابياً » لاهم لم يكونو | يومرون ني الفتوح غير الصحابة »> خاصة ي 
آيام مر بن الحطاب رضي الله عنه *. وقد روی عن الني صلى الله عليه 
وسام حدیث : «إغا أخحاف على آم شحاً مطاعاً › وهوی متبعاً » وإماماً 


خالا » 7 , 
والظاهر أنه شهد تحت راية الرسول القائد غزواته الأخرى بعد حنين »› 


(١‏ طبر ية : بليدة مطلة على البحير ة المعروفة ببحير ة طبرية > وهي في طرف جبل » و جبل الطور 
مطل عليها » بينها وبين دمشق ثلا ثة أيام وكذلك بينها وبين بيت المقدس . أنظر التفاصيل في معجم 
البلدانف ( ۲۴/٦‏ ) . 

(۲) الاصابة ( ۲٠۲/٠‏ ) والاستيعاب (؛/١٠١٠)‏ . 

. ) ٠٠٠١/٤) ( الاستیعاب‎ )۴( 

| ٤( و‎ )٠١۷۸/| ۳ ( والاستیعاب‎ ) ٠٠۹/٤ ( وأسد الفابة‎ ) ۴٠۴ |٤ ( أنظر الاصابة‎ )٤( 
. (° 

(ه) الاصابة ( ۲ /۱۹4) و .)۳٠۹/۱(‏ 

() أسد الغابة ( ٠٠۹ |٤‏ ) والاستيعاب ( ۴ /۱۱۷۹) . 


(( a 


وبذلات نال أبو الأعور شرف الصحبة وشرف الحهاد تحت راية الني صلى 
اله عليه وسلم . 


جهاده : 

شهد أبو الأعور أكثر معارك الفتح في أرض الشام »> وكان على كر دوس 
في معركة اليرموك الحاسمة (" »> وشهد فتح دمشق . شر ڪه أب غيدة 
م عشرة قواد آخرين الى (فحل ) * » فتقدم جيوش المسلمين اليها › 
فلما نما تركها أهلها وقصدوا (بيسان ) » فلما وصلت قوات المسلمين 
بقيادة شرحبيل بن حسنة » قدّم أبا الاعور الى (طبرية ) . 

ولا فرغ شرحبيل من معركة (فحل ) هاجم (بيسان ) فحاصرها أيااً 
فخرج المدافعون عنها ولكتهم هموا » فصالح شرحبيل أهل (بيسأن ) 
على مثل صلح دمشق . وبلغ أهل (طبرية ) المبر » فصالحوا أبا الاعور 
على أن ببلغهم شرحبيل ؛ فصالح شرحبيل أهلها على صلح دمشتق يفا 
على أن يشاطروا المسلمين المنازل في المدائن وما أحاط با نما يصلها » فيدعون 
هم نصفاً ومجتمعون ني النصف الآخر »> وعن كل رأس دينار كل سنة › 
وعن كل جريب أرض جريب بر أو شعير أي ذلك حرث ... الخ "“ . 

ولا أنجز المسلمون فتح (الاردن ) » انصرف أبو عبيدة وخالد بن 
الوليد الى (رحمص ) » وتوجه عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة لإ كمال 
فتح فلسطين » فاستخلفا على (الاردن) أبا الاعور ١‏ حى لا يوتى 


(۷) الطبري (۰۹۳/۲) . 

(۸) فحل : اسم موضع بأرض الشام ني ناحية الاردن . راجع التفاصيل ني معجم البلدان ( ٦‏ / 
4( . 

(4) الطبري (1۲۹/۲) . 

. )۱١١/۲( وابن الاثير‎ ) ٠۳١/۲ ( الطبري‎ )٠١( 

(۱۱) ابن الاثر (۱۹۴/۲) . 


۷۰س 


السلمون من الحلف أو من الحانب » وحى يكون الاردن قاعدة أمينة 
لنمسلمين يندفعون منها لإکمال فتح أرض‌الشام ؛ فسيطر أبو الاعور على 
( الاردن ) سيطرة ممتازة » فلم ياحق جيوش المسلمين من جهته أي ضرر . 


وشهد غزوة ( عمورية ) "' وكان على جيش الشام »> كما شهد 
غزو جزيرة (قبرس ) مع معاوية بن أبي سفيان "» وبقي الى آخر 
حياته بجاهد ي صفوف أهل الشام . 


الانسان ؛ 

كان أبو الاعور حليف أبي سفيان بن حرب الاموي ٠‏ »> وهذا 
يفسر لا : لادا ربط او الاعور مصير هه صر معاو رة س آي سفیان » 
ولاذا أخلص له الاخلاص كله طياة حياته . 


لقد کان في عهد عر بن اللحطاب أحد القادة البارزين المعروفين بالصلاح › 
فقد كتب عمر الى أمراء الآفاق أن يبعثوا اليه من كل عمل رجا من صاليها › 
فبعثوا اليه أربعة من البصرة والكوفة والشام ومصر »› فاتفق أن الاربعة من 
بی سلم » وکان ا الاعور مبعوتٹ اشر الشام ٠٠١‏ ¢ وهذا یدل على 
أنه كان شخصية معروفة بحسن تصرفها وباتزاما ومنطقها السلم وذكاًما 
الوقاد وحسن خلقها وتدينها › لذلك استخلفه مرو بن العاص وشرحبیل 
على الاردن ني أحرج الظروف وهي أيام الفتح » كما كان على الاردن ي 
أيام عثمان بن عفان ""“ بعد أن جمع عثمان أرض انشام كلها لمعاوية ١‏ » 

. ) ۲۴۹/۹ عمورية : بلدة ني بلاد الروم . راجع التفاصيل في معجم البلدان‎ )١١( 
. )۳٠۲/٤( الاصابة‎ )١۴( 

. )۳١١/٤( الاصابة‎ )٠٤( 

.)٠٠۲ |٤ ( الاصابة‎ )٠٠( 

.)۷۲/٣١( وابن الاثبر‎ ) ٠٤۹/۳ ( الطبري‎ )۱١( 

. )٠٠١/ ۷ ( وطبقات ابن سعد‎ ) ٠٠۳/١ ( والاصابة‎ ) ۳۸١/4 ( أسد الغابة‎ )١٠۷( 


~۷ - 


فعمل أبو الاعور بامرة معاوية المباشرة طيلة عهد عثمان بن عفان . 

وني الفتنة الکبرى بين علي بن ابي طالب وبين معاوية بن ابي سفيان › 
احاز ابو الاعور الى جانب معاوية »> فشهد معه (صفين ) ۳ كما 
شهد اجتماع الحكمين مع أصحاب معاوية ٠١‏ . 

ولا نہ ف كيف ومى انتهت حياته » الا اننا نرجح أنه بقي على الاردن 
حى توفاه الله . 

لقد كان من أعيان أصحاب معاوية ""؛ »> بل كان من أعيان أهل الشام › 
فلا بد أن يكون متمتعاً زايا انسانية رفيعة جعلته يتبوأ هذا المركز المرموق . 
القائد : 

من الواضح أن أبا الاعور كان شجاعاً مقداماً جريئاً »> وكان الى جانب 
ذلك ذا عقلية راجحة وذكاء لماع وقابلية على إدارة الرجال . 

هذه المزايا هي الي جعلته موضع ثقة عمر بن اللحطاب وعثمان بن عفان 
ومعاوية بن أبي سفيان » فكان عليه مدار الحرب › أيام فتح الشام وأيام 
الفتح البحري » كما كان عليه مدار الحرب ني صفين ""“ أيضاً على الرغم 
من أنى لا أعتبر معركة ( صفين ) جهاداً » لأن سيوف العرب كانت تأ كل 
العرب وكانت من قبل تأكل الفرس والروم . 

وهذه المزايا هي الي جعلته موضع ثقة رجاله › وجعلت قراراته وخحططه 
صحيحة صائية › فلم يفشل ني أية معركة خاضها قائداً مسوٌولاً أو قائداً 
مرووسا: 


(۱۸) أبن الاثبر ( ١٠١١/۴‏ ) والاصابة ( ۲٠٠۲/٠‏ ) والاستيعاب ( ٠٠٠٠/4‏ ) واسد الغابة 
.)۱۹/٤(‏ 

(۱۹) ابن الاثیر (۱۲۸/۳۴). 

. )٠١١۹/4( اسد الغابة‎ )۲١( 

. )٠١١۹/٤ ( آسذ الغابة‎ )۲١( 


~~ (VY — 


انه كان شخصية قوية ها ارادة صلبة »> وكان يقاتل بسلاحين : عقله 
وسیفه . 
ابو الأعور ني التاريخ : 

يذكر التاريخ لأبي الاعور جهاده المشرف ني أرض الشام خاصة في 
معركة اليرموك وني فتح طبرية وني ادارة بلاد الأردن مدة طويلة تميز ت 
بانمدوء والاطمئنان . 

فهل تذكره اليوم (طبرية ) › آم نسته في خضم مأساتا القاصمة الي 
تعیشها في ظل اسرائیل ؟؟ 

رضي الله عن الصحابي ابحليل » الاداري الحازم » القائد الفاتح › أي 
الاعور السلمي . 


—\V— 


ماوت ای غیت ا لوي 


فاتح عرقة وقيسارية وعسقلان وقبرس 
» الهم اجمله هادراً مهدیا » 
( حدیث شریف ) 
اسر ته 
هو معاوية بن أي سيان صخر بن حب بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف بن قنصي القر شى الأموي › ویکی أا عبد الر تحن ١‏ , 
وأبوہ هو آبو سفیان صخر بن حرب من أکبر تجار قريش ومن أكبر 
قادنما ي الحاهلية . كان أسن من التي صلى الله عليه وسلم بعشر سنن . 
8 . ر 2 2 گەس م 
أسلم ليلة الفتح وشهد (حنيناً ) و (الطائف ) وكان من المولفة قاوم . 
ومات الني صلى اله عايه وسلم وهو بمكة > فخرج مجاهداً الى أرض الشام 
الأحرى قد فقئت يوم الطائف ؛ وقد روی الامام سعيد بن المسيّب عن أبيه 
قال : «فقدت الأصوات يوم اليرموك إل" صوت رجل يقول : يا نصر 
الله اقرب . قال : فنظرت فاذا هو أبو سفيان تحت راية ابنه يزيد ». 
وهذا يدل على أنه أسلم وحسن اسلامه » ولا صحة لما يرویى خلاف 
ذلا ۳ . 
)۱( طبقات ابن سعد ( ۷/ ٠٠٦‏ ) والاصابة ( ٠٠١ /٦‏ ) وأسد الغابة ( ۳۸١ /٤‏ ) والاستيماب 
)۱۱٦ |۳ (‏ والمعارف ص ( ۴٤٤‏ ) و .)۳٤۹(‏ 
(۲) انظر التغاصيل في الاصابة ( ۳| ۲۳۸ ) وأسد الغابة ( ۳/ ٠١‏ ) والاستيعاب ( .)۷١١/ ٣‏ 


¥ 


وام کی هو تت ع ن :رم ن عد شی ¢ کات ارا غا 
ا شهدت ( أحداً) كافرة مع زوجها ابي سفيان بن حرب› 
فلما قتل حمزة بن عبد المطلب عم الني صلى الله عليه وسلم »> وثبت عليه 
ومثلت به وشت بطنه واستخرجت کبده فشوت منه وأکلت › لأنه کان 
قد قتل أباها يوم (بدر) . 

أسلمت يوم الفتح ؛ فلما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة 
على النساء »> فقال : «لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن » › قالت هند : 
« یا رسول الله . إن أبا سفيان رجل مسيّات » فهل علي حرج أن أصيب 
من طعامه من غير اذنه ؟ » › فر حص فا رسول الله صلی الله عايه وسام 
في الرطب ولم يرخص فا ي اليابس . وقال : «ولا يزنين » » فقالت : 
« وهل تزني الحرة؟ ». وقال «ولا يقتلن أولادهن )»> فقالت : «وهل 
ترکت لنا ولداً إلا قتلته یوم بدر؟ ».... وتوفيت هند ي خلافة تمر بن 
الطاب » وقيل : إا ماتت في خلافة عثمان بن عفان" . 

لقد كان والد معاوية يتمتعم بشخصية قوية وعقلية راجحة وكان سيداً 
في قومه قائداً لقواتهم ؛ وكانت أم معاوية تتمتع بشخصية قوية وعقلية 
راجحة »> وكانت معروفة بالدهاء بين نساء قومها ؛ فورث معاوية هذه 
الصفات العالية عن أمه وأبيه ؛ فلما جاء الاسلام ضاعفت الأحداث الي 
عاشها من تجاربه › فتکاملت شخصيته ؛ إذ تيسر له الطبع الموهوب والعلم 
المكتسب . 
نظر أبو سفيان الى معاوية وهو غلام > فقال : «إن ابي هذا لعظم 
الاس وإنه لحليق أن يسود قومه »؛ فقالت امه هند : ( قومه 
فقط ؟! ثكلته إن لم يسد العرب قاطبة» '“ . وكان معاوية 


(۴) انظر التفاصيل في الاصابة ( ۸| ۲۰۹ ) وطبقات ابن سعد ( ۸| ۲۳٠‏ ) والاستيعاب ( ٤‏ | 
۲ ) . وني المعارف ( ۳٠۹‏ ) : انها اسلمت عام الفتح . 
(4) الاصابة )۱١۴/١(‏ . 


— ¥۷8 


( بى ) *“ مع أمه إذ عر > فقالت : «قم لا رفعك الله » » فقال ها 
أعرابي : « لم تقولين له هذا ؟! والته إني لأراه سيسود قومه » » فقالت : 
»ل رفعه الله إن لم سد إلا قومه » " 


اسلامه : 


آسلم معاوية بعد (الحديبية ) وكنم إسلامه حى آظهره عام الفتح » 
وکان يي عمرة القضاء مسلا" » قال 0 الت يوم القضبة 
و لقت الي صل e‏ مسلماً ۾ ۳ » وکان یکے إسلامه عن 
موا : 


zor 


وصحب الني صلی الله عليه وسلم وکتب له › وشهد معه (حنینا) 
و (الطائف ) » وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غناتم ( حتين ) 
مائة من الابل وأربعين أوقية ‏ . وهاجر الى المدينة فاحى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بینه وبين أحد أصحابه . وکان زید بن ثابت 
الأنصاري من بني النجار ألزم الناس للقيام بواجب الكتابة لاني صلى الله 
عليه وسلم > تم تلاه معاوية بعد الفتح › فكانا ملازمين للكتابة بين يديه 
ني الوحي وغير ذلك › لا عمل هما غير ذلك ٠"‏ . 


(ه) مى : الوادي الذي ينز له الاج وير مي فيه امار . راجع التفاصيل في معجم البللدان ( ۸ | 
۸( . 

.)٠١١۳-١۱١۱۳۲/۹( الاصابة‎ )٩( 

(۷) الاصابة ( ٠٠۲/٦‏ ) وأسد الغابة ( ۴۸٠/٤‏ ) وطبقات ابن سعد ( ۷ )٤١١/‏ . 

. )۱٤۱١/۳( الاستیعاب‎ )۸( 

. )۱۱۳/١( والاصابة‎ ) ٠۰٦/۷ ( طبقات ابن سعد‎ )٩( 

. )٠٤١ /٤( وسيرة ابن هشام‎ ) ٠٠٦/۷ ( طبقات ابن سعد‎ )٠١( 

)۱١(‏ سيرة ابن هشام ( ۲۲۴۳/٤‏ ) . وقد آخی رسول اله صلل الله عليه وسلم بين معاويسة 
وبين الحتات بن بريد المجاشعي . 

(۱۲) جوامع السيرة لا بن حزم ( ۲۷-۲١‏ ) والسيرة الليية ( ۳١١/۳‏ ) . 


۱۷ 


لقد نال معاوية سرف الصحبة وشرف الحهاد تحت لواء الرسول القائد . 
جهاده : 

: ي الشام‎ - ١ 

اجتمع ای أي بکر بعض المجاهدين »› فأرسلهم معاوية وأمره باللحاق 
بأحيه يزيد بن أي سفيان ٠"‏ » فشهد تحت راية أيه معركة (اليرموك) 
وفتح ( بتصری ) وفتح (دمشق ) » وكان على مقدمة يزيد بن بي سفيان 
عند فتح (صيداء) و (عرقة ) و (جبیل ) و (بیروت )۰ وتول 
معاوية فتح (عرقة) “ في ولاية أخيه يزيد . ثم إن إلروم غلبوا على 
بعض سواحل الشام ني آحر خلافة عمر بن الطاب وأول خلافة عثمان بن 
عفان » فقصدهم معاوية وأعاد فتحها وأعاد ترميمها وشحنها بالمجاهدين 
وخصص هم القطائع ٠٠١‏ يعيشون على وارداما. 

وكتب عبر بن اللحطاب الى يزيد » أن يوج معاوية الى ( قيلسارية ) ٠١١‏ 
بفتحها » وكتب عمر الى معاوية يأمره بذلك ؛ فسار معاوية اليها وحصر 
اهلها › فجعلوا يزاحفونه وهو زمهم ویرد هم الى حصنهم › م زاحفوه 
آحر ذلك مستمیتین وبلغت قتلاهم في المعركة نانين ألفاً بلغوا بعد اهزيعة 
والفرار مائة الفا" . 


(۱۳) ابن الاثير ( ٠٠١/۲‏ ) . وفي البلاذري ص ( ١١١‏ ) : ان معاوية سار مع أخيه بزيد الى 
الشام وكان حمل لواء جيش بريد . 

.)٠١١/ ١ ( عرقة : بلدة في شري طر ابلس الشام بينهما أربعة فراسخ. راجع معجم البلدان‎ )۱١( 

. ) ۱۳۴۳ ( والبلاذري ض‎ ) ٠٠١ /۲ ( ابن الاثیر‎ )٠١( 

» قيسارية : بلد على ساحل بحر الشام تعد من أعمال فلسطين بينها وبين طبرية ثلاثة أيام‎ )۱١( 
وکانت قدماً من أعيان آمهات المدن واسعة الرقعة طيبة البقعة . راجع التفاصيل ني معجم البلدان‎ 
.)۱4/۷( 

(۱۷) الطبري ( ۳| ٠۰۱-۱۰۰‏ ) وان الاثیر ( ۲/ ۱۹۲) والبلاذري ص ( .)۱٤١-۱ ٤٥‏ 


— ۷۷ 


وتولى معاوية الشام بعد موت أخيه يزيد » فكتب عمر الى معاوية يأمره 
بتع lL‏ بقي من فا طبر ففتح ع لان ) ٩۸(‏ صل 0٩‏ 

ولا ولي عثمان الحلافة وجمع لعاوية أرض الشام > وجه معاوية سفيان 
ابن جيب الأزدي الى ( طرابلس ) » ففتحها وكتب بالفتح ألى معاوية (" . 


۲ - فتح قبرس ۲۷( 

غزا معاوية في البحر غزوة (قبرس ) الأولى » ولم يركب المسلمون 
بحر الروم قبلها » وكان معاوية قد استأذن عمر ني غزو البحر فلم يأذن له ؛ 
فلما ولي عثماں بن عفان کتب اليه يستأذنه ني غزو قبرس ویعلمه قرما 
ورا فشا 4 فت اله عاق :و أن قد شهدت ما رد غلك 
عمر - رحمه الله حين استأمرته في غزو البحر» . 

وعاد معاوية هون على عثمان ركوب البحر الى (قبرس ) » فكتب 
اليه عثمان : «فإن ركبت البحر ومعك امرأتك › فارکبه مأذوناً » ولا 
فلا ! » ؛ فركب معاوية البحر من (عكا) ومعه مراكب كثيرة » وحمل 
امر أته فاته بنت قرظة وحمل عبادة بن الصامت امرآته أم حرام بنت ملحان 
الأنصارية ؛ فلما وصل المسلمون (قبرس ) نزلوا الى ساحلها » فبعث 
اليهم حاكمها يطلب الصلح وقد أذعن أهلها › فصالحهم معاوية واشترط 
على أهل قبرس ألا ينصروا عدوهم عايهم ولا ينصروهم على علوهم ؛ 
ولكنهم بعد حوالي ثلاث سنين أعانوا الروم على الغراة المسلمين ي البحر » 
فغزاهم معاوية في خمسمائة مركب ففتح (قبرس ) عنوة وقتل وسبى ٠‏ 

(۱۸) عسقلان : مدينة بالشام من أعمال فلسطين على ساحل البحر بين غزة وبيت جبر ين . راجع 
التفاصيل في معجم البلدان )٠۷١ /١(‏ . 

(۱۹) البلاذري ص )۱٤۸(‏ . 


(۲۰) ابن الاثیر (۱۹۹-۱۹۰/۲). 
)۲١(‏ قبرس : جزيرة ني حر الروم . راجع التفاصيل ني معجم البلدان ( ۲۹/۷ ) . 
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م أقرّهم على صلحهم وبعث اليهم باثي عشر ألفاً من المجاهدين فبنوا بها 
المساجد » ونقل اليها جماعة من (بعلبك) وبى با مدينة ؛ وبقي 
المجاهدون بالحزيرة الى أن توفي معاوية ""“ . 


۳ غزوة ذات الصواري 

وني أيام عثمان أيضاً حرج قسطنطين بن هرقل ي جمع لم تجمع الروم 
مثله مذ كان الاسلام »> فخرجوا ني خمسمائة مركب أو ستمائة »> وخرج 
المسلمون وعلى أهل الشام معاوية وعلى البحر عبد الله بن سعد بن أي سرح 
العامري » وكانت الريح على المسلمين لا شاهدوا الروم » فأرسى المسلمون 
والروم وسكنت الريح ؛ فقال المسلمون : الأمان بيننا وبينكم » فباتوا 
ليلتهم والمسلمون يقرأون القرآن ويصلون . وقرّب المسلمون صباح الغد 
سفنهم من سفن الروم » وربطوا بعضها ببعض - سفن المسلمين بسفن الروم ‏ 
واقتتلوا بالسيوف واللحناجر » فقتل من المسلمين بشر كثير وقتل من الروم 
ما لا سحصى › وصبر المسلمون يومثذ صبراً لم يصبروا مثله ني موطن قط ؛ 
فجرح قسطنطين قائد الروم وامزم الروم »> فلم ينج منهم إلا الشريد ""' . 

- ي أرض الروم : 

وني أيام عثمان أيضاً غزا معاوية الروم ني عقر دارهم » فغزا مضيق 
القسطنطينية ومعه زوجته عاتكة ابنة قرظة وقيل فاخته ؟ » فعاد من 
هذه الغزوة وقد أثرَ على معنويات الروم أسواً التأثير » إذ أصبحت حى 
عاصمتهم بالغزو . وعاد معاوية بعد عام لغزو ( حصن 
المرأة ) من أرض الروم بناحية (ملطية )*"؛؛ وهكذا استمر تعرض 

(۲۲) البلاذري ( ٠١۸-٠۰۷‏ ) والطبري ( ۳/ ۳۱۹-۳۱۰ ) وابن الاثیر e‏ 

(۲۴۳) الطبري ( ۳٤۱-۳۳۸/۳‏ ) واین الاثر (toes)‏ 


. (o ۰/۲ ( وابن الائر‎ ) ۰ /٣١( الطبري‎ )۲١( 
مليطة :بلدة من بلاد الروم مشهورة مذ كورة تتاخم الشام . راجم التفاصيل في معجمت‎ (٠) 


(A —‏ س 


المسلمين بالروم ي عقر دارهم ما أدی الى تحط معنويات الروم من جهة 


۵ھ شرقاً وغرباً : 

توقف الفتح الاسلامي في أواخر أيام عثمان بن عفان وني أيام الفتنة 
الكبرى بين علي بن أبي طالب ومعاوية » فأصبحت البلاد الاسلامية مهد دة 
بالغزو من الروم . 

ولا ولي معاوية الحلافة > أستأنف الفتح في أيامه > فسارت رايات 
الفانحين ‏ شرقا وغرباً : شرقاً أعيد فتح (سجستتان ) وفتحت (كابل ) » 
کما اجتازت رايات المسلمین نہر (جیلحون) » ففتحت (بُخاری ) 
و (سمرقند) و(ترمذ)"". وغرباً افتتح عقبة بن نافع شمالي 
( إفريقية ) وأختط مدينة (القيروان ) وسكن المسلمون إفريقية وأسلم 
البربر وكانوا نصارى › وفشا الاسلام الى أن اتصل ببلاد السودان وبالمحيط 
الأطلسي ۷ 


وفي الشمال حاصر المسلمون القسطنطينية » وهناك مات أبو أيوب الأنصاري 
صاحب رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقبره هناك حفوظ مشهور 
الى اليوم (*۳› , 


لقد فتحت کل هذه البلاد الشاسعة في أيام خلافته > وذلك لأن العام 


= البلدان ( ۸/ ٠٠١‏ ) وانظر الطبري ( ۳٠١ |٣‏ ) وابن الاثير )٠۲/٣(‏ حول غزوة معاوية 
حصن الموآة , 

(۲۹) انظر ابن الاثیر ( ٠۷١/۳‏ ) وجوامع السيرة لابن حزم ( .)۴٤۹- ۳٤۸‏ 

(۲۷) جوامع السير ة لا بن حزم ص ( ۴۲٤‏ ) وابن الاثير ( ۱۸٤4/۳‏ ) وابو الفدا ( .)٠۸۷/ ١‏ 

)۲۸( جوامع السیرة لا بن حزم ( ۲٤۲١‏ ) وان الأثیر ( ٠۸۲-٠۸١/۳‏ ) وأبو الفدا ( ١‏ | 
7 ) . 


— A1 


حين وآلحر »> وهكذا فان الوحدة قو ة والتفرقة خراب . 
لقد مهد معاوية هذه الفتوحات للمسلمين من بعده » أن يفتحوا الأندلس 
غرباً والمند شرقاً وتركستان كلها شمالا » وبذلك اسدى للفتح الاسلامي 
أعظم اللحدمات . 
الانسان : 
كان معاوية موضع ثقة الني صلى اله عليه وسلم » لذلك جعله أحد 
کتابه (۲۹)» ودعا له بقوله : « اللهم اجعله هادیاً مهدیاً » (*") وبقوله : 
« الهم عم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب » "" . 
وعن معاوبة قال : « تبعت رسول الله صل الله عليه وسلم بوضوء » 
فلما توضاً نظر الي فقال : يا معاوية ! إن وليت أمراً فاتق الله واعدل ؛ 
فما زلت اظن أن مل ل وقال معاوية : وما زلت أطمع 
ني اللحلافة مذ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن ولت قاج ۴ 
وکان موضع ثقة أبي بكر الصديق أيضاً » إذ ولاه جيشاً من جيوش 
المسلمين وبعثه الى أرض الشام مدداً لأخيه يزيد “" . 


وکان موضح ثقة عبر الفاروق »› إذ ولاه الشام بعد موت أخيه يزيد ؛ 


(۲۹) الطبري ( ٤۲۱/۲‏ ) وابن الاثیر ( ٠٠۹/۲‏ ) وآبو الفدا ( ٠٠٤/١‏ ) وطبقات أبن سعد 
٠٠١/۷ (‏ ) والاصابة ( ٠٠۴/٠‏ ) وآسد الفابة ( + ۲۸٠١/‏ ) والاستيعاب ( ۴ )٠١١١/‏ وجوايع 
السيرة لابن حزم ( ۲۹ ) وشذرات الذهب ( ٠٥/۱‏ ) والمعارف )۴٤۹(‏ . 

)۳٠(‏ رواه الترمذي » انظر مفتاح كنوز السنة الدكتور فنسنك ص ( ٤۷١‏ ) وتاريخ الملفاء 
السيوطي ص ( ٠۳١‏ ) وأسد الغابة ( )۴۸١/ ٤‏ . 

(۴۱) رواه الامام أحمد بن حنبل . انظر مفتاح كلوز السنة الدكتور فنسنك ص )٤۷١(‏ 
وتاربخ الحلفاء السيوطي )٠١١(‏ . 

. )۱١۴/١( الاصابة‎ )۳۲( 

(۳۴) سد الغابة ( ٤‏ /۴۳۸۷) . 

(۴) ابن الاثیر ..)٠٠١١/۲(‏ 


AY 


فقد بلغ عمر وفاة يزيد » فقال لأبي سفيان : « أحسن الله عزاءك في يزيد 
رحمه الله » ؛ فقال له أبو سفیان : « من ولیت مکانه ؟ » » فقال : 
« أخاه معاوية » » فقال أبو سفيان : « وصلتك رحم ا المومنين e‏ 


وکان موضع ثقَة عثمان بن عفان » إذ أقره وجمع e‏ 


فأخلص له معاوية المشورة والنصح " . 

لقد کان معاویة رجل دولة حرص على الضبط والنظام »> وقد عمل 
على تطوير الحكم فنظّم الشرطة وجعل عليها مسوولا يدير شوونما ويسهر 
على أمر قيامها وکان له کاتب خاص وحرس خاص وحجاب 
خاصون » وكان له قضاة يقضون بين الناس ›» وكان أول من انحخذ ديوان 
الحاتم وحزم الكتب ولم تكن تحزم من قبل (*" »› وأول من اتخذ المقصورة 
با جامع » وأول من استخلف بالىيعة )٩(‏ وأول خليفة بايع لولده وول 
من وضع البريد““ . 


وكان من دهاة العرب المشهورين » بل كان داهية العرب رأياً وحزما 
ولساناً » وکان له حلم ودهاء وجود بال ال » قال يوماً : «لا أضع سيفي 
حيث يكفيي سوطي » ولا أضع سوطي حيث يكفيني لساني » ولو أن 
بي وبين الناس شعرة ما انقطعت » ؛ فقيل : وكيف يا أمير الموُمنين ؟! 
قال : «إذا مد وها خليتها » وإذا خلوها مددا » . وکان إذا بلغه عن 
رجل ما يكره قطع لسانه بالعطاء > وربا احتال عليه فبعث به في الحروب 


)٠٤١۷/ ۳ ( والاستیعاب‎ ) ۲۸۹-۳۸۰/ ٤ ( أسد الغابة‎ )۳١( 

( ۴۹ أسد الفابة ( ۲۸١/4‏ ) والاصابة ( ٠٠۴/٩‏ ) وطبقات ابن سعد ( ٠٠٠/۷‏ ) 
(۴۷) أنظر الامامة والسياسة لا بن قتيبة )٠۲-۲۹/۱(‏ . 

(۳۸) الطبري ( ۲٠٤-۲٤۳/٤‏ ) وابن الاثبر .)٤/٤(‏ 

(۳۹) تاريخ الخلفاء السيوطي ( ۱۳٤‏ ) . 

. . )۱۸۹/١( آبو الفدا‎ )4١( 


~~ AT — 


وقد مه )٤١(‏ 


ومن دهائه › أن عمر )ا دحل الشام ورأى معاوية قال : « هذا كسرى 
العرب » »> وکان قد تلقاه معاویة ي موکب عظے » فلما دنا منه قال : 
١‏ أنت صاحب الموكب العظم ؟ ! » قال : «نعم يا أمير المومنين ! » » 
قال : «مع ما بلغي من وقوف ذوي الحاجات ببابك ! » › قال : « مع 
ما يبلغلك من ذلك ! »» قال : « وم تفعل هذا !؟ » » قال : «محن 
بأرض » جواسيس العدو بها كثيرة » فيجب أن نظهر من عز السلطان 
ما نرهبهم به » فأن أمرتي فعلت » وان يت انتهيت » › فقال عمر : 
«ما سألتك عن شيء إلا" تركتني في مثل رواجب الضرس ! إن كان قلت 
حقاً إنه لرآي ريب › وإن كان باطلا إنه للحدعة أديب ! » » قال : «فمرني 
يا أمير المومنين ٠»‏ فقال عر : «لا آمرك ولا لباك ! »» فقال عمرو 
ابن العاص : «ما أحسن ما صدر الفى عا أوردته فيه ! » فقال عمر : 
«حسن مصادره وموارده جشمناه ما جشمناه ! ). . 

وذم معاوية عند عمر يوماًء فقال : «دعونا من ذم فى قريش : 
من يضحك في الغضب ولا ينال ما عنده إلا على الرضا» ولا يوّخذ ما 
فوق رأة إلا من نحت قدميه ۳“ . 

وكان يضرب جلمه المثل : كان الرجل يقول لعاوية : « والله لتستقيمن 
بنا يا معاوية أو لنقوّمنك ! » › فيقول : « بماذا ؟ » » فيقول : باللحشب !! »› 
فيقول : («إذن نستقى ! » وقال قبيصة بن جابر : «صحبت معاوية › 
فقا وای رجا اقل نعلا ولا طا هاا ولا اد آاة ر ۲ 
ودخل شاب من قريش على. معاوية فأغاظ عليه » فقا له : «يا این 
)4١۱(‏ اليعقوي .)۲٠۲/١(‏ ` 


. )۱٤۱۸-۱٤۱۷/ ۳ ( الاستیعاب‎ )٤۲( 
. )٠١/١( وانظر شذرات الذهب‎ ) ٠۴١ ( تاريخ الللفاء السيوطي ص‎ )٤۳( 


— € —- 


أخي ! أنماك عن السلطان . إن السلطان يغضب غضب الصي ويأحذ أخذ 
الاسد » . قال زياد بن آي سفیان : «استعملت رجلا" فکثر خراجه فخثي 
أن أعاقبه فف الى معاوية > فكتبت اليه : إن هذا أدب سوء لمن قبل » 
فک ل لن ف 0 ولا لل أن رن الات متام رأة 
أن نلين جميعاً فتمرح الناس ني المعصية » ولا أن نشد جميعاً فنحمل الناس 
على المهالاف ؛ ولكن تكون لاشدة والفظاظة » وأكون للين والرأفة » “١‏ . 

وقال معاوية : «إني لأرفع نفسي من أن يكون ذنب أعظم من عفوي › 
وجهل أكبر من حلمي » وعورة لا أواريما بستري » وإساءة أكثر من 
إحساني » . وقال لعبد الرحمن بن الحكم : «يا ابن أخي . إنك قد هجت 
بالشغر » فياك والتشبب بالنساء فتعر الشريفة ؛ والمجاء »> فتعر كرعاً 
وتستثير لثيماً ؛ والمدح » فانه طعمة الوقاح ؛ ولكن افخر إمفاحر قومك 
وقل من الأمثال ما تزيّن به نفسلك وتودآب به غيرك ». وسل معاوية 
أي الناس أحب اليك ؟ قال : « أشدهم لي تحبيبً الى الناس ». وقال : 
« العقل والحلم والعلم أفضل ما أعطي العباد > فاذا ذكّر ذكر > وإذا 
أعطي شكر » واذا ابتلي صبر » وإذا غضب كظم » وإذا قدر غفر » 
وإذا اساء استغفر » وإذا وعد أنجز » . واغاظ لعاوية رجل فا كثر » فقيل 
له : أتحلم عن هذا؟! فقال : «إني لا أحول بين الناس وبين ألستتهم 
ما ۾ محولوا بيننا وبين ملکنا » (°) . 

والحق إنه كان حايماً حازماً داهية عالاً بسياسة الملك » وكان حلمه قاهرا 
لغضبه وجوده غالبا على منعه » يصل ولا بقطع E )٤‏ 
مر بن‌الحطاب : « تذ کرون کسری وقیصر ودهاءهما وعندكممعاوية؟ ! ۷ 


(44) تاريخ الحلفاء السيوطي ص( )١٠١١‏ . 

. ) ٠| +( الاثر‎ نباو.)۲٤٠۹-‎ ۲٤۹| ۲ ( الطبري‎ )٤ه(‎ 
)٠۱۸۸ |١ ( ابو الفدا‎ )+٦( 

. )۲٤٤/٤( الطبري‎ )٠۷( 


(۳) — A — 


وكان عبد الله بن العباس يقول عنه : «ما رأيت أحداً أخلق للملاف من 
معاوية : ان کان یرد الناس منه على أرجاء واد رحب ۲ ... وقال 
ان غر وش رابت أا بعد ورل اق ل اق غل رل اد 9 
من معاوية » » فقيل له : أبو بكر وعمر وعثمان وعلى ۴؟!! فقال : «كانوا 
والله خيراً من معاوية وأفضل › ومعاوية أسود 7 

وكان ابن عباس بقول عنه : «إنه فقيه » ؛ إذ أوتر معاوية بعد العشاء 
بركعة وعنده مولى لابن عباس » فأتى ابن عباس وأخبره بذلك فقال : 
« دعه فانه قد صحب رسول اله صلی الله عليه وسلم » . وقیل لابن عباس : 
هل لاك ني أمير المومنين معاوية » فانه ما أوتر الا بواحدة › فقال : «إنه 
فقیه ) *» وقد روی عن الني صلى الله عليه وسلم مائة حديث وثلائة 
وستين حدياً ٠"‏ كما كان معدوداً من أصحاب الفتيا من الصحابة "*“ . 

وعلى الرغم من فضله ومزاياه الرفيعة > فقد نازع علي بن أبي طالب 
الحلافة »> فلم يبايع علياً ثم حاربه واستقل بالشام > م أضاف ها مصر 
ثم تسمى باللحلافة بعد الححكتميلن » م استقل بالملك لما صالح الحسن بن 
علي » فسمي ذلك العام : عام الحماعة © » إذ لم يكن أحد أحقبالحلافة 
ي زمان علي من علي كما قال الامام أحمد بن حنبل **“ ؛ فكان من 
آثار الفتنة الداخلية الي حدثت بين المسلمين إراقة كثير من دماء المسلمين 


.)۲٤۲۹/٤( الطبري‎ )۲۸( 

(44) أسود : من السيادة › أي فيه سمات السيادة والملك . 

(۰( أسد الغابة ( ٤‏ /۴۳۸۹) . 

(١ه)‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري ( ۸١/۷‏ ) والاصابة ..)۱١١/١(‏ 

(۲ه) اسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من المدد لابن حزم - ملحق بجوامع السيرة ص 
)۷۷( وتاریخ الحلفاء السيوطي ( )١٠١١‏ . 

(۴ه) اصحاب الفتيا من الصحابة لاين حزم - ملحق بجوامع السيرة ص ( )۴۲١‏ . 

.)١١۴/١( الاصابة‎ )ه٤(‎ 

. )۱۳١۳( تاريخ الحلفاء السيوطي ص‎ )٠٥( 
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وتوقف الفتح الاسلامي وطمع أعداء الاسلام بالمسلمين » فزحف قيصر 
الروم ي جموع كثيرة وخلق عظم على بلاد الشام > فخاف معاوية أن يشغله 
ذلك عا تاج الى تدبيره وإحكامه » فوجه اليه فصالحه على مائة الف دينار › 
فكان معاوية أول من صالح الروم ؛ فلما استقام الأمر له أغزى أمراء 
E E LE‏ 
الروم الصلح على أن يضعف المال فلم بجبه معاوية الى طلبه * . 


لقد كان طويلا أبيض أجلح "*“ »> جهم الوجه جاحظ العين وافر 
اللحية عريض الصدر وافر الاليتين قصير الساقين والفخذين **“ » وكان 
یعتی مملبسه وما کله "*' » وکان رصفر يته فتصير وكأنما الذهب"' . 


وما حضرته الوفاة قال لابنه : «صحبت رسول الله صلى الته عليه 
وسلم » فخرج للاجة فأتبعته بأداوة فكساني أحد ثوبيه الذي كان على جلده › 
فخبأته هذا اليوم . وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أظفاره وشعره 
ذات يوم » فأخذته وخبأته هذا اليوم . فاذا أنا مت فاجعل ذلك القميص 
دون كفي مما بلي جلدي » وخذ ذلك الشعر والاظفار فاجعله ي ي فمي وعلى 
عيي ومواضع N E e‏ والا فان الله غفور 
رحيم ». وقد توي مار دی ئي رجب لأربع ليال بقين منه سنة ستين 


0۷ وکان مره خمسا حمسا وسبعین ستة (۲) أي أنه ولد سنة 


لأهجرة 


. )۱۹۳/۲ ( الیعقوي‎ )٥٩( 

)٥۷(‏ اجلح : هودج ما له رأس مرتفع » وسطح لم بحجز بجدار . يقصد : انه كان قصير الرقبة. 

. )۲٠٢/ ۲ ( واليعقوي‎ ) ٠٠۴/٦ ( انظر الاصابة‎ )٠۸( 

. )۱١4/١( الاصابة‎ )٥۹( 

. )۱٤4۲١/ ۳ ( الاستیعاب‎ )٦۰( 

(( الاستیعاب ( ۳ -1٤۱۹/‏ 14°( وانظر شذرات الذهب ( ٠٠٥/١‏ ) والمعارف ( )٣٤۹‏ 

)١۲(‏ أبو الفدا ٠۸۸| ١(‏ ) والطري .)۲٠١/٤(‏ وفي ا : إنه توي 
وهو ابن اثنتين ونمانين سنة . 


— (AY — 


خمس عشرة قبل المجرة 1٠۸(‏ م) وأوصى بنصف ماله يرد الى بيت 
امال » كان أراد أن يطيب له الباتي » لأن عمر قاسم عاله . 

ولا مات معاوية خرج الضحاك بن قيس حى صعد النبر وأكفان معاوية 

يديه تلوح + فحمد الله وأثى عليه » م قال : «إن معاوية كان عود 
الات ون العرب » قطع الله عز وجل به الفتنة ومّلکه على عباده وفتح 
به البلاد . الا انه قد مات » فهذه أکفانه فنحن مدرجوه فيها ومدخلوه 
قېره ولون بينه وبين عله > م هو البرزخ الى يوم القيامة »> فمن كان 
منكم يريد أن يشهده فليحضر عند الأولى » ٠"‏ . وقد توفي معاوية 
بدمشق ودفن با » وبذلك مات أول ملوك العرب بعد الاسلام بعد أن 
أمضى ني الشام عشرين سنة أميراً وعشرين سنة خليفة °“ . 

لقد ادركت خلافة معاوية جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
e e EE‏ انت باذ 
العطاء من معاوبة ° . 

ووفد عليه المسور بن ححرمة » فلما دحل عليه قال له معاوية : «ما 
فعل طعنك على الأنمة يا مسوّر ؟ » ؛ فقال : «دعنا من هذا وأحسن 
فما قد منا له » . قال : «والته لتكلمن بذات نفسك » › فلم يلع المسور 
شيا يعيبه عليه إلا بينه له . فقال معاوية : « لا أتبرأً من الذنوب › فما لك 
يا مسر ذنوب تحاف أن تملك إن لم يغفر الله لك ؟! » > فقال المسور : 
«بلى » ؛ فقال معاوية : « فما جعلاف أحق أن ترجو المخغفرة مي ؟ فو ال 
لا لي الاصلاح بين الناس وإقامة الحدود والحهاد ني سبيل الله والأمو ر 
العظام الي لست أحصيها ولا تحصيها أكر نما تلي » وإني لعلى دين يقبل 

. )۴۸۷/ + (. وأسد الغابة‎ ) ۲٤٠۲/٤ ( الطبرى‎ )٦۳( 

. )۱٤۱۸/ ۳ ( الاستیعاب‎ )4( 


. )۱٤١١/۳( الاستیعاب‎ )٦ه(‎ 


-- (AA — 


عك س 


الله فيه الحسنات ويعفو عن السيئات . والّه لعلى ذلك ما كنت لا خير بين 
الله وبين ما سواه إلا اخحترت الله على ما سواه » . 

ولم جلد عر بن عبد العزيز سوطاً ني خلافته إلا رجلا شم معاوية عنده › 
فجلده ثلاثة أسواط ١‏ . 


ت 


ومر عبد الملك بن مروان بقبر معاوية »> فوقف عليه وترحم › فقال 
رجل : قبر من هذا؟ فقال : «قبر رجل کان والته فما علمته ينطق عن 
علم ويسكت عن فهم . إذا أعطى أغى › وإذا حارب أفى › ثم عجَل 
له الدهر ما ره لغيره ممن بعده .. هذا قبر أي عبد الرحمن بن معاوية » ۷ . 
القائد : 

كانت سيرة معاوية إنساناً ولا تزال وستبقى موضع اختلاف بين عبيه 
ومبغضيه » ولكن سيرته قائداً هي موضع تقدير وإعجاب الناس جميعاً › 
على الرغم من أن سيرته إنساناً طغت على سيرته قائداً > فضاعت فتوحاته 
العظيمة في خضم أعاله السياسية . 

ولست أشك أن حسناته ني الفتح » تضع عن کاهله کثیر ا من سیئاته 
في السياسة ؛ ولو أن معاوية اقتصر على أعاله في الحهاد والفتح › لأصبح 
معدوداً من أعاظم قادة الفتح الاسلامي . 

فما هی مزایاه قائداً ؟؟ 

قال معاوية : « أعنت على على بثلاث : كان رجلا رعا أظهر سره » 


. )۱٤۲۲-۱٤۲۱/۳ ( الاستیعاب‎ )1٩( 
وسل الامام‎ . ) ٠١۳-٠٠ ٠١/۳ ( ابن الاثیر . وانظر بعض اخباره في العقد الفرید‎ )٩۷( 
إاحمد بن حنبل . أا أفضل › معاوية أو عمر بن عبدالعزيز » ؟ » فقال : « لغبار لحق بأنف‎ 
جواد معاوية بين يدير سول اله صل الله عليه وسلم خير من عمر بن عبدالعزز » أنظر شذرات الذهب‎ 


.)/( 


~۱۸٩۹ 


وکنت كتوماً لسري ؛ وکان ني أخبث جند وأشدّه خلافاً عليه > وکنت 
ني أطوع جند وأقله خلا علي ؛ ولا ظفر بأصحاب احمل لم أشك أن 
بعض جنده سیعد ذلاك وهنا ني دینه » ولو ظفروا به کان وهنا ي شو کته ؛ 
ومع هذا فكنت أحبً الى قريش منه » لأني كنت أعطيهم ونعهم › 
فکم سبب من قاطع الي ونافر عنه ۲ )٩۸(‏ . 

هذا الكلام يعطي فكرة واضحة عن بعض سمات قيادة معاوية › 
فقد کان کتوماً لا یبیح بنوایاه لحد › فیبقی خصمه تي جهل مطبتق لنوایاه . 
إن كشف نوايا الحصم من أحم عوامل إعداد الحطط المناسبة لاحباطها › 
لذلك نصت الكتب العسكرية على : «أن الكتمان من أهم عوامل المباغتة 
أهم مبادیء الحرب » . 

ولا أشك: أن تمتع معاوية بمزية الكتمان سرت بالعدوى الى نفوس 
رجاله » فأصبحوا يقدّرون أهمية الكتمان » ولا يسألون عن أشياء ليست 
من اختصاصهم ؛ فقد اجتمع الحكمان أبو موسى الأشعري عن علي بن 
أبي طالب ورجاله »> وعرو بن العاص عن معاوية ورجاله > وكان مع 
أبي موسى الأشعري عبدالله بن عباس ني أربعمائة رجل من أصحاب 
علي يصلي بهم ويلي أمورهم ؛ وكان عمرو بن العاص ني أربعمائة رجل 
من أهل الشام »> فكان مرو إذا أتاه كتاب من معاوية لا يدري هو با 
جاء فيه قبل أن يقرأه ولا يسأله أهل الشام عن شيء › وكان أهل العراق 
يسألون ابن عباس عن کل کتاب يصله من علي › فان كتمهم ظنوا به الظنون › 
فقال همم ابن عباس : «أما تعقلون؟! أما ترون رسول معاوية يجيء لا 
يعلم أحد با جاء به ولا يسمع نهم صياح › وام عندي کل يوم تظن 


فى الظنون ۾" . 


(1۸) الاستيعاب ( 14۲۲/۴( . ٠.‏ 
)٦۹(‏ ابن الاثیر (۱۳۱/۳) . 


1۹۰ 


وكان للاختلافات الناشبة في صفوف جيش علي « ار بالغ عل 
تردي ضبطه وطاعته »> ولسنا بصدد تعداد أسہاب تلك الاختلافات ِد 
ليس هذا البحث ميداناً مناسباً ما » ولكنى أعتقد أن لعاوية ضلعاً ني 
هذه الاختلافات » فقد کان يكاتب ن رجالات أهل الكوفة ا 
ويبذل هم الال ويغدق ممم الوعود لیعاونوه سراً أو جهرآ على علي بن آي 
ا ا ای چ ا ت ی ی ل ي احلاص 
بعض رجاله له » فقد أرسل علي" قيس بن سعد الذي کان صاحب راية 
الأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ي يوم فتح مكة أميراً على 
مصر » وكان من ذوي الرأي والبأس ؛ فلما وصل مصر خافه معاوية 
وحاول إغراءه بالوعد ولخافته بالوعید فلم ينل منه شيا > إذ كتب الى 
معاوية : «أما بعد . فالعجب من اغترارك بي وطمعك ني واستسقاطك 
ياي !! اتسومي اروج عن طاعة أولى الناس. بالامارة وأقوهم باحق 
وأهداهم سیا وأقرم من رسول الله صلی الله عليه وسلم :.. الخ » 
فلما رأى معاوية أنه لم تنجح ي سعد حيلة » كاد منه من قبل علي » فقال 
لأهل « لا تسوا قيس بن سعد ولا تدعوا الى غزوه» فانه لا 
شيعة . قد تأتینا کتبه ونصیحته سراً! ألا ترون ما يفعل باخوانکم الذین 
عنده من آهل (خربتَا ) " يجري عليهم أعطيايم وأرزاقهم ويحسن 
اليهم » ؛ وافتعل معاوية كتاباً عن قيس اليه بالطلب بام عثمان والدخول 
معه ي ذلك › وقرآه على اهل 0 فبلغ ذلك علا فاعظمه اکر 
م عزله» فخسر بذلك أعظم أنصاره عتا“ وشجاعة . وقدم قيس الى 
علي بعد أن أمضى وقتاً بامديتة المورة » فعلم علي" من قيس أنه كان يقامي 
مورا عظاماً من مكايدة معاوية ۳" » وأنه کان ضحية من ضصحايا تللك 


)۷١(‏ خربا : كورة من كور مصر بالقرب من الاسكندرية . انظر معجم اليلسدان 
)414/۳( . 


)۷١(‏ ابن الاثير ( ٠١١/۴‏ ) ءوقد غضب قيس لعزله فخرج من مصر مقبلا الى المدينة= 


~۱۹4۱ — 


المكايد ! 


تترى كم من الرجال استطاع معاوية أن بحرم علياً من معاونتهم بمثل 
هذه الأقوال ؟ 

وم يقتصر معاوية على بثه دعايته لتحطم معنوبات خحصومه » فقد 
سلط جهاز دعايته على آهل الشام لرفع معنويامم ولحعلهم يقاتلون أهل 
العراق بضراوة وعن عقيدة وايان . فقد أشاع بينهم آم انما يقاتلون 
طلاً لدم عثمان ن عفان » وأن أعداءهم لان (ve)‏ فهم 
يقاتلون تاركى الصلاة !! 

وکان مبوباً من قریش »› لانه کان یعطیهم بسخاء عطاء من لا بخشی 
الفقر : أعطى عقيل بن أبي طالب مائة ألف دينار > وكان قد سأل أخاه 
علا » فقال : « اني حتاج » ولي فقير › فاعطي + فقال علي : « اصیر 
حی حرج عطاني 2 السلمين ¢„ 


لقد كان علي يسر على هدى الني صلى اله عليه وسلم والحلفاء من 
بعده » فكان خليفة لا ملكا . أما معاوية »> فقد كان أول الملوك » وكان 
ملكا لا خليفة . دحل عليه سعد بن أبي وقاص لا استقر له الأمر » فقال : 
« السلام عليك أيما اللك » > فضحك معاوية وقال : «ما كان عليلك 
يا أبا اسحاق لو قلت : يا أمير المومنين ؟!! » »› فأجابه سعد : «أتقوها 
جذلان ضاحكا ؟! والله ما أحب آني ولیتها با ولیتها به » (*“ . 


= فأحافه مروان بن الحكم أمير المدينةء فخرج منها قيس الى علي » فكتب معاوية الى مروان 
يتغيظ عليه ویقول له : « لو أمددت علا مائة آلف مقاتل › لكان آيسر عندي من قيس بن سعد 
في رآيه ومکانه » . ۰ 

(۷۲) ابن الاثیر (۱۲۴/۳) . 

(۷۳) ابن الاثر (۱۲4/۳) . 

(۷4) تاريخ الحلفاء للسيوطي ص )۱١۳١(‏ . 

(ە۷) ابن الاثیر ( )۱٩۹۳/۴‏ . 


a 


لقد كان معاوية إذاً» كتوماً » يوّمن بأن : الحرب خدعة » ويتخذ 
كافة الوسائل الى تومن له التغلب على عدوه » وكان عبوباً من قومه › 
وکان ذکیاً یستشیر رجاله ویبث عیونه وأرصاده - کل ذلك أدی الى 
أن تكون خططه سليمة صائبة . وكان شجاعاً مقداماً » أقدم على خوض 

وعند تطبيتق أعاله العسكرية على مبادىء الحرب › نجد أنه (جتار 
مقصده ویده ) و (يتعرّض) حصمه و (یباغته ) › وللنجاح بالتعر ن 
والمباغتة (محشد قوته ) وحرص على (أمنها ) و (یدم معنویاها ) ویومن 

ما (أمورها الادارية ) . 

إنه كان قائداً متازاً من كافة الوجوه . 
معاوية ني التاريخ : 

يردد التاريخ آراء متضاربة حول معاوية الانسان » ولكن التاريخ 

فقد شهد أكىر معارك فتح أرض الشام » وفتح بنفسه (عرقة) 
و (قيسارية ) و (عسقلان ) و (قبرس ) » وقاد غزوة ( ذات الصواري) 
وغزوة مضيق ( القسطنطينية ) . 

وفتح ني أيامه أكثر شمالي (إفريقية ) وأكثر بلاد السودان وفتحت 


( کابل ) وبعض أراضي (السند ) و (بخاری ) و (سمرقند) و (ترمذ) »› 
كما فتحت جزيرة (أرُوّاد) "“ وررُودس ) " كما حوصرت 


)۷١(‏ أرواد : جزيرة ني البحر غزاها المسلمون وفتحوها سنة ٤٠د‏ . راجم التفاصيل 
في معجم الپلدان ( ۲۰۷/۱ ) . 

(۷۷) رودس : جزررة للروم مقابل الاسكندرية على ليلة منها ني البحر . راجع التفاصيل 
في معجم البلدان ( ۳١/٤‏ ) . 


14۳ 


القسطنطينة > وأديم زخم المجوم على الروم بصورة خاصة صيفاً وشتاء“ ! ! 

تلك فتوحات عظيمة » تجعله ثاني الحلفاء فتحاً بعد عمر بن الطاب من 
وجهة سعة المناطق المفتوحة برا › وأول a‏ 
المفتوحة - 

فهل تشفع له هذه الفتوحات الي نشرت الاسلام تي بلاد شاسعة 
شرقاً وغرباً وني البر والبحر عند من ينحي باللوم على سيرته إنسانا » أم 
أن كل .هذه الأعال المجيدة غير كافية . لتخفيف غلواء لومه ونقده عند 
هوّلاء ؟!. 


رضي الله عن الصحالي الحليل › الحلم الداهية › القائد الفاتح › معاو ية 
ان أي سفیان الأموي . 
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قا کے وەش 


" تمرو بن العاص السهمي‎ -١ 
الزبير بن العوام الأسدي‎ - ۲ 
عبد الله بن حذافة السهمى‎ -۳ 
خارجة بن حذافة ال‎ - ٤ 
عير بن وهب الجمحي‎ -٥ 

-١‏ عقبة بن عامر الجهني 

۷- عبادة بن الصامت ار 


(۱) انظر ر جمته ي هذا الکتاب ص )۱٦۳۴-۱۲۳(‏ . 


الريتر العام الترشي الأ ري 


قائد جيش المدد لفتح مصر وفاتح حصن بابليون ٠‏ 


« لکن نبي حواري (۲) ۽ وحواري الزبير » 
(د وترون اق 


نسبه وایامه الاولی : 


وه 2 وه 2 وت و 
هو الزبير بن العوام بن خويلد بن سد بن عبد العرّى بن قصّي 
القترشى الأسدي " » ويكى : أبا عبدال 0 . 


وأمه : صفية بنت عبدالمطلب بن هاشم عمة رسول الله صلى الله عليه 


. بابليون : اسم عام لديار مصر بلغة القدماء > وقيل هو اسم لموضع الفسطاط خاصة‎ )١( 
وهذا المحصن هو موضع مدينة‎ ›) ۴۷۹/١ ( و‎ )۲١/١ ( انظر التفاصيل في معجم البلدان‎ 
. الفسطاط يقع ني القاهرة القدرعة ولا تزال اطلاله باقية حى اليوم‎ 

)«( حواري : المخلص › الحليل › اللاصر › الذي تصلح له الحلافة , انظر الاستیعاب 
)٠١٠١-٠١١۲/۲ (‏ والحواري : الناصر . انظر ( ٠١١/١‏ ) من شرح الامام النووي على 
صحيح الامام مسلم والرياض النضرة ( ٠٠۳۴/۲‏ ). وسمي الحواريون : لبياض ليابم . 
والحواري هو الغسال بالنبطية لكنهم بجعلون الحاء هاء . والواري : هو الذي يصلح اللخلافة › 
وهو الوزير » وهو الناصر » وهو المالم » وهو المليل . انظر فتح الباري بشرح البخاري 
( 4/۷ ) . 

(۴) طبقات ابن سعد ( ٠٠٠/٣‏ ) والاصابة ( ٥/٣‏ ) وأسد الغابة ( ٠۹٩/۲‏ ) والاستيعاب 
( ۱/۲ (. 

) ٣٠۲/۲ ( والرياض النضرة‎ ) ٠۹١/۲ ( وأسد الغابة‎ ) ۲٠۹ ( المعارف ص‎ )٤( 
.)Ar/o ) والبده والتاريخ‎ 


~۹۷ 


وسلم ٠“‏ فهو ابن عة الني صلى الله عليه وسلم وابن أخي خديجة 
بنت خويلد أم المومنين ٠"‏ 

وأبوه : العوام بن خويلد » قتل يوم (الفتجار ) كما قتل جد الزبير 
لأبيه خويلد ني ابحاهلية "“ ؛ وكان العوام أبو الزبير خياطا * . 

وكان اازبير خمسة أخحوة » السائب وأمه صفية بنت عبدالمطلب › 
وقد شهد (أحداً) والحندق > وقتل يوم اليمامة . وعبدالرحمن وأسود 
وأصرم ويعلى › ولم يعقّب أحد منهم غير الزبير"' . 

بجتمع نسب الزبير و مرن ات ل ا غل ر ي 
ان لات٤‏ وب أل اسك بن عبذ العرى بن قنصي » فيقال mT‏ 
وقد قال الزبیر لابنه عبد الله : « كانت عندي أملك ‏ وعند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم خالتك عائشة » وبي وبينه من الرحم ما قد علمت › 
وعمة أبي أم حبيبة بنت أسد جداته » وأمي عته » وأمه آمنة وجدلي هالة 
بنت وهب بن عبد مناف » وزوجته خحديجة بنت خویلد مي ۲ . 

وقد تربى الزبير منذ نعومة أظفاره تربية خشنة عنيفة »> فكانت أمه تضربه 
ضرباً شديداً ليتعو د الحاة القاسية فيي داعي الحرب ولا يقر في بيته كالنساء . 
وقد کسر الزبیر ید غلام مغل يوماً فكان ذلك مدعاة لفخر أمه باقذامة 
وشجاعته ؛ وقد قاتل بمکة وهو غلام رجا“ فکسر يده وضربه ضرباً شدیداً » 
فكان ذلك مدعاة لفخر مه بشجاعته واقدامه ارفا ٩۳‏ 


(ه) المعارف ص ( ۱۲۸ و۹٠۲‏ ) والاستيعاب ( ٠٠١/۲‏ ) وخلاصة تهذيب الكال: 
ص ( ٠۰۴۳‏ ). والبدہ والتاريخ. ( ۳/۰ ). 
)( آسد الغابة ( ۱۹١/۲‏ ) والبده والتاریخ ) )v(  .) r/o‏ المعارف ص (۲۱۹).. 
(۸) العارف ص (ه۷ه) . )٩(‏ المعارف ص )۲۲١(‏ . 
)٠١(‏ هي اساء بنت أي بكر الصديق أحت عائشة آم المؤمنين . وكانت اء تدعى : ذات 
التطاقين . 
)١١(‏ الرياض النضرة )۴٠۲/۲(‏ . 
(۱۲) طبقات ابن سعد )٠١١/۳(‏ والاصابة (۴/ه) . 


~1۹44 


لقد نشأً الزبير في بيت عريق رفيع العماد من قريش معروف بشجاعة 
رجاله أباً عن جد » وتربى تربية تنمَي فيه الشجاعة والاقدام وتوهله لتحمل 
مسوولياته كاملة ني القتال . 

مع الي : 

١٠‏ کان ابو بکر رجلا“ مولفاً لقومه محا هلا »> وکان رجلا“ 
تاجراً ذا خاق ومعروف » فجعل يدعو الى الله والى الاسلام من يثق به 
من قومه ممن يغشاه ويجلس اليه ؛ فأسلم بدعائه : عثمان بن عفان والزبير 
وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله ؛ فجاء 
بهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأسلموا وصلّوا ٠"‏ ؛ وكان 
إسلامه بعد أبي بكر رابعاً أو خاساً ““ بين الرجال الاحرار » وقد 
أسلم وهو ابن ست عشرة سنة ٠‏ ؛ فعلقه عمه ني حصير ودن عليه 
ليرجع الى الكفر » فكان يقول : «لا أكفر أبدا » ٠"‏ . 


(۱۳) سيرة أبن هشام ( ۲٠۸/١‏ ) وعيون الاثر ( ٩4/١‏ ) والسيرة اللبية )۳٠۲/١(‏ . 

|١( وصفة الصفوة‎ )۴٠١/|۲( والرياض النضرة‎ ) ٠٠۲/۴ ( طبقات ابن سعد‎ )٠4( 
وذيل المذيل الطبري ص‎ ) ٠٠۷| ( وتمذيب ابن عساكر‎ ) ۸۳/١ ( والبده والتاريخ‎ ) ۴ 
وانظر تسلسل الذين أسلموا من الرجال الاحرار في جوامع‎ . ) ٠١۷/۲ ( وأسد الغابة‎ )۱١( 
خالد بن سعيد‎ - ٣ -أبو بكر ۲ -عمرو بن عبسة السلمي‎ ١ : وهم‎ ) 4٦-4١ ( السيرة ص‎ 
الزبير بن العوام . فهو خامس من أسلم » وهذا بالطبم‎ - ٠ ابن العاص 4 - عثمان بن عفان‎ 
. تسلسل الرجال الاحرار فقط › ولا يشمل النساء ولا الصبيان ولا الموالي وغير الاحرار‎ 

|١ ( وحلية الاولياء‎ ) ١١ ( وذيل المذيل الطبري ص‎ ) ٠١۲/۳ ( طبقات بن سعد‎ )٠٠( 
|١ ( وهناك اختلاف في سنه غند اسلافه . انظر الاصابة‎ . )٠٠۲/۲ ( والرياض النضرة‎ ) 4 
ونرجح ما ذكرناه أعلاه لاقتصار‎ ٠ )٠٠١/۲( والاستيعاب‎ ) ۱۹١/۲ ( وأسذ الغابة‎ ) 
أ کثر المصادر على ذكره وحده فقط » ولذكره قي المصادر الاخرى مع غيرة› ولان الزبير‎ 
عندما أسلم عد من الرجال ولم يذ كر بين من أسلم من الصبيان » والرجل لا يكون عمره أقل من‎ 
ست عشرة سنه . د‎ 

)١١(‏ الاصابة ( ٣‏ /ه ) وحلية الاولياء )۸4/١(‏ وصفة الصفوة )۱١۲/١(.‏ ومذيب 
ابن عساکر ( ۳١۹/۰‏ ) والبده والتاریخ (  .)۸۴/۰‏ .. 2 


- 144 - 


۲ هاجر الزبير الى الحبشة المجرتين "“ حيث لقي المسلمون فيها 
رعاية خاصة من النجاشي ملك الحبشة . وعندما كان المسلمون هناك › نازع 
النجاشى رجل من الحبشة » فحزن المسلمون لذللك حزناً شديداً. ودارت 
بين جيش النجاشى وجيش عدوه رحى معركة حامية »> فقال أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من رجل حرج حى بحضر وقعة القوم › 
م بأتينا بابر ؟ » » فقال الزبير : «أنا » وكان من أحدث القوم سا ؛ 
فنفخوا له قربة فجعلها ني صدره › م سبح عليها حى خرج الى ناحية 
على عدوه › فعاد الزبير الى المسلمين لیبشرهم هذا النصر قائلا : «الا 
أبشروا » فقد ظفر النجاشى وأهللك الله عدوه › ومکن له في بلاده » › 
ففرح المسلمون المهاجرون بذلك فرحا شديدا » *“ . 


وعاد الزبير من الحبشة ألى مكة حين بلغ أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الذين هاجروا الى أرض المحبشة » اسلام أهل مكة ؛ فلما دنوا 
من مكة علموا ان خبر اسلام قريش الذي بلخهم عار عن الصحة ؛ فلم 
يدحل مكة أحد من المسلمين العائدين الا مجوار أو مستخفاً ۷ » فوجدوا 
البلاء والاذى على المسلمين الذين بعكة » فصبروا على الاذى الى أن هاجروا 
من مكة الى المدينة ""'. 


آخحی بین الزبیر وبين عبد الله بن مسعود " . 


)١۷(‏ ذيل المذيل للطري ص )١١(‏ وصفة الصفوة ( ٠۳۲/۱‏ ) وخلاصة تهذيب الكمال 
ص ( ٠١۳‏ ) وسيرة ابن هشام ( )۳٤٤/۱‏ . 

(۱۸) سيرة ابن هشام ( ۴۹۱/۱). 

(۱۹) سیرة ابن هشام ( ۳۸۹/۱ ) وعيون الار )٠٠١/١(‏ وجوامع السيرة صن ..)1٥(‏ 


.)٦1( جوامع السيرة ص‎ )۲١( 
. )٠١٤/۳( والاصابة‎ ) ٠۹۷/٣ ( وأسد الغابة‎ ) ٠١١/۲ ( الاستيعاب‎ )۲١( 


E 


وي مكة كان الزبير أول من سل" سيفه في سبيل الله من المسلمين » فقد 
أرجف المشركون : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل » » فأقبل 
ازبير يشق الاس بسيفه والني صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة ؛ فقال الني 
صلى الله عليه وسلم : « ما لك يا زبير ؟! » فقال : « أخبرت أنك أخذت ! » 
فصل عليه ودعا له ولسيفه (؟ . 

۳ ولا أذن الي صلى الله عليه وسلم لامسلمين بانمجرة الى المدينة 
هاجر الزبير وحده ولم يكن احد من المهاجرين معه "' ؛ فلما قدم المدينة 
تزل على المنذر بن محمد بن عقبة بن أحيَحلة بن الخلاح ٠۶‏ بالعتصبة ٠١‏ » 
وآخی الني صلی الله عليه وسلم بينه وبين سلَمة بن سلامة بن وقش )٣١‏ 
حين آنخى بين المهاجرين والانصار "". ولا خط الني صلى الله عليه 


(۲۲) الاستيعاب )١١١/۲(‏ والاصابة )٠/۴(‏ والرياض النضرة ( ۲ )٠٠4/‏ وصفة 
الصفوة ( ٠١۲/١‏ ) وذيب ابن عساكر ( ٠٠۷/٠‏ ) وحلية الأولياء )۸4/١(‏ وخلاصة 
تذهيب الكمال ص (۱۰۳) . 

(۲۴۳) ہذیب ابن عساکر (۴۰۸/۰). 

(۲4) المنذر بن محمد بن عقبة الانصاري الحزرجي : شهد بدراً وأحداً واستشهد يوم بر 
معونة . أنظر الاصابة )٠٠١/٠(‏ وأسد الغابة ( 4 )٠٠١/‏ والاستيعاب .)٠٠١١/٤(‏ 

. )۱۸۳/ ٦ ( العصبة : موضع بقباء ي ضواحي المدينة المنورة . انظر معجم البلدان‎ )۲٠( 
)١٩۱/۲( وجوامع السيرة ص ( ۸۹) وسيرة ابن هشام‎ ) ٠٠١/۳ ( وانظر طبقات ابن سعد‎ 
. حول زول الزبير على المنذر بن محمد الانصاري المزرجي‎ 

(۲۹) سلمة بن سلامة بن وقش الانصاري الاشهلي : أبو عوف › شهد العقبة الاولى والثانية 
وشهد بدرا والمشاهد بعدها » وكان يوم بي عبد الاشهل . ولاه عمر اليمامة › ومات سنة أربع 
وثلاثين » وقيل بل تأخر الى سنة جس وأربعين وبه جزم الطبري »> ومات وهو ابن أريع 
وسبعين سنة وهو بالمدينة . انظر التفاصيل في طبقات ابن سعد ( ۳ +٠۹/‏ ) والاصابة ( ١٠١١/۳‏ ) 
و أسد الغابة ( ۳۳۹٣/۲‏ ) والاستيعاب )٠۱4١/۲(‏ . 

(۲۷) الا ستیماب ( ١١١/۲‏ ) واسد الغابة ( ۲ ٠۹١۷/‏ ) وجوامع السيرة ص ( ٩٦‏ ) وسيرة 
ابن هشام ( ۱۲٥/۲‏ ) . وني طبقات ابن سعد ( ٠١۲/۳‏ ) : أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
آخی بن الز بير وبين طلحة بن عبيد الله في رواية »> وبين الزبير وبين كعب بن مالك ني رواية أخرى . 


(٤( ا‎ 


وسام الدور بالمدينة »› جعل لازبیر رقا ۲۸ واسعاً ۹" . 


0 
٤‏ - وبدأً الزبير بالمدينة صفحة جديدة لحهاده وجهوده ثي سبيل الله › 
فقد أرسله الني صلى الله عليه وسلم مع ثلاثة آخرين من أصحابه (““ 
بتحسسون خبر ألمشرکين من قريش على ماء (بدر ) فوجدوا روايا قريش 
فيها سقاوهم فأخذوهم . واستنطقهم الرسول القائد فعرف منهم مكان 
قریش وعددهم '"' . 

وکان 2 المسلمين يوم ( ندر ) فرسان ¢ أحدها i‏ ر وکان 
٤‏ هذه المعركة على اليمنة ر٤‏ و صفر اء معتجراً 
« إن الملاثكة نزلت على سيما الزبير » “"' . وقد قتل الزبير في هذه المعركة 
3 
علبيدة بن سعيد بن العاص بن أمية ”*"' وقتل تمه : نوفل بن خويلد بن أسد ٠‏ 


(۲۸) البقيع : الموضع الذي فيه أروم الشجر من ضروب شت . وهناك بالمدينة بقيع الزبر 
فیه دور ومنازل . انظر معجم البلدان ( ۲٠٤/۲‏ ) . 

(۲۹) ا 

(۳۰) هم : علي بن أ بي طالب وسعد ابن أبي وقاص و بسپس بن عمرو . 

)۴۱( ات ان د( 5/۲ بزاع السيرة ص ( ١٠١‏ ) وسيرة ابن هشام ( ٠٠٠/۱‏ ) 

(۴۲) طبقات ابن سعد ( ٠١٠۴/۴‏ ) وجوامع السيرة ص ( ١١۲‏ ) وتجذيب ابن عساكر 
) ۳۸/۰ (. وي طبقات أبن سعد (۲/+ ( : وکانت اليل فرسین » فرس للمقدأد بن 
عمرو وفرس لمرد بن آبي مرثد الغنوي .. انى . والاول آصح لاجماع كافة المصادر عليه 
ومنها طبقات ابن سعد أيضاً . وني سيرة ابن هشام ( ۱۳۲/۲ ) : أن فرس الزبير کان اسمه : 
يعسوب . 

(۴۴) صفة الصفوة ( ٠۳۲/١‏ ) والرياض النضرة ( ٠٠٠١/۲‏ ). 

)+۳( طبقات ابن سعد ( ۴ / ۰۳ ٠١‏ ) والاصابة ( ۳ / ه ( e‏ 
(١١۳ /۲(‏ والرياض النضرة (۲ | ۴٠١‏ ) . والاعتجار : لف المامة على الرآس 
ألعلامة . 

. )۴١١/۲( وسيرة ابن هشام‎ )٠١۷ ( جوامع السيرة ص‎ )۴٠( 

(۳۹) جوامع السيرة ص )۱٤۸(‏ . 
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عدا الذين قتلهم من غير المعروفين أو الذين نساهم التاريخ »> حيث قاتل 
فالا رها حى. احدث فة فلها ثي سیفه "' » وحی جرح جرحین 
ان0 

وشهد غزوة (أحُد) » فكان من المعدودين الذين بتوا مع الي صلى 
الله عليه وسلم ئي هذه المعركة بعد فرار المسامين » وقد بايع الني صلى الله 
عليه وسلم ثي هذه الغزوة على الموت ““ . 


ٴ 2 £۴ و e‏ 
قتلا عنيفاً » فقال : «قم اليه يا زبير » » فرقى اليه الزبير حى إذا علا 
فوقه اقتحم عليه فاعتنقه فأقبلا ينحدران حى وقعا الى الأرض › فوقع 
الز بير على صدره وقتله ° , 


لقد جمع الني صلى الله عليه وسلم لازبير يوم (أحد) أبويه تقديراً 
لجهاده المشرف »› فقد قال الزبير : «(جمع لي الرسول صلى الله غليه 
وسلم يوم ( أحد) ابوه قا ع ا ان و 
بكر والزبير ممن استجاب لله والرسول من بعد ما أصابمم القرح بعد 
(أحد ) ٤۲‏ . 


وکان الزبیر يقاتل الى جانب النى صلى الله عليه وسلم يوم الحندق › 


(۴۷) فتح الباري بشرح البخاري ( ۷ / ۲۴۳ ) . والفلة بفتح الفاء فلها : أي كسر قطعة من 
حد سیفه . 

(۳۸) فتح الباري بشرح البخاري (۷ / ۲۴۳) . 

(۳۹) طبقات ابن سعد ( ۳ / ٠٠١‏ ) وصفة الصفوة )۱۳١۲١/ ١(‏ . 

(4۰) ہذیب ابن عساکر (ہ | ۴۰۸) . 

(4۱) ذيب أبن عساكر ( ٠٠۹ |٠‏ ) وصغة الصفوة ( ٠۳۳ / ١‏ ) وغلاصة تذهيب الكمال 
(۱٠۳ (‏ والریاض النضرة ( ۲/ ۴٠۷‏ ) وسن الامام ابن ماجة ( )۳١ |١‏ . 

)۲۰۸|/ ۰( وتمذیب ابن عساکر‎ ) ٦ /۳ ( والا صابة‎ ) ٠٠١ / ۳ ( طبقات ابن سعد‎ )٤۲( 
. )۱١۲ ٠١١/٠ ( وشرح النووي على مسلم‎ )۴١ - ۳١ /١( وسان الامام أبن ماجة‎ 
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فقال : « من يأتي بي قريظة فيقاتلهم ؟ » فتطوع الز بير وقاتاهم "““ . 
وندب الني صلى الله عليه وسلم الناس يوم الحندق » فانتدب الزبير ٠‏ م 

ندبهم فانتدب الزبير › فقال الي صلى الله عليه وسلم ؛ « لكل نبي حواري › 
وحواري الزبير » ١‏ ؛ وجمع له ومذ آبويه > فقال : « فداك أي 
وا وان ا يقول : «جمع لي رسول الله صلی الله عليه 
وسام آرت قران : ني أحّد وني قريظة ۾ ٤١‏ . 


وشهد الزبیر فتح (خيْسَر ) »> فکان سهمه من مقاسم خيبر باللحوع 
من التطاة ٤١(‏ . 


وقبيل حركة المسلمين الى فتح مكة »› كتب حاطب , ن أي بلتعة 
الى قريش كتاباً برهم فيه بقصد رسول الله صلى ا علوم فدعا 
الني علي بن أبي طالب والزبير والمقداد - وهم فرسان - وقال همم : « انطلقوا 
الى ( روضة خاخ ) *“ فان با ضعينة "““ معها كتاب لقريش » 

)٤(‏ مسند الامام أحمد بن حنبل ( ٠٠١ / ١‏ ) وشرح النووي عل مسلم )١٠١١/١(‏ وفتح 
الباري بشرح البخاري ( ۷/ )٠١‏ . 

.)١١/١( وشرح النووي عل مسلم‎ )٠+/۷( فتح الباري بشرح البخاري‎ )٤4( 
. وندب : أي دعاهم للجهاد وحرضهم عليه‎ 

(4) شر ح النووي على مسلم ( ه | ٠١١‏ ) ومسند الامام أحمد بن حنبل )٠١١/١(‏ وصفة 
الصفوة ( ۱ / ٠۳٤‏ ) وطبقات ابن سعد ( ۳ )٠١١/‏ . 

. )١۱١۷/۲( وأسد الغابة‎ ) ٠٠۴١/۲ ( والاستيعاب‎ ) ۴٠١۷ |۲ ( الرياض النضرة‎ )4٦( 

. )٤٠١ |۴ ( وسيرة ابن هشام‎ ) ۲٠١ ( جوامع السيرة ص‎ )٤١( 

آ-الحوع : جبل أو موضع قرب خیبر معروف . انظر معجم البلدان (۳/ )٤۹١‏ . 

- النطاة : اسم لارض خيبر وامم حصن خير » واسم عين تسقى بها بعض قراها . انظر 
التفاصیل في معجم البلدان (۸/ ۲۹۷) . 

)4۸( روضة خا اخ : موضع على العقيق يبعد حوالي عشرين ميلا عن المدينة المنورة بين المدينة ومكة 
بقرب حمراء N‏ التفاصیل ي معجم البلدان ( ۳| )۴۸٤‏ . 

(44) الضعينة : المرأة في هودجها » وقد يقال ها ضعينة وان م تكن ي المودج . 
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فانطلقوا وأتوا بالکتاب النبي صلى الله عليه وسلم "*“ . 

وكان الزبير يوم فتح مكة على المجنبة اليسرى » وكان معه إحدى رايات 
المهاجرين الثلاثة *“ . وحين فرق الرسول القائد جيشه من (ذي طوی ) 
حسب اللحطة المرسومة لدخول مكة من جميع أطرافها > أمر الزبير أن 
يدخحل ني بعض الناس من ( كدئ) "*“ » فكان أحد قادة المسلمين 
ي فتح مكة. 

ويوم (حتين ) طاعن الزبير المشركين حى آزاهم عن أماكنهم ۳* ؛ 
وكان قائد المشركين يراقب سير القتال » فأخبره أصحابه آم یرون فارسا 
واضعاً ره على عاتقه ۶“ عاصباً رأسه بملاءة**“ حمراء » فقال : 
« هذا الزير بن العوام » وأحلف باللآّت لیخالطنكم فاثبتوا له » » فلما 
انتهی الزبير الى مواضع المشركين وأبصرهم › قصدهم فام یزل يطاعنهم 
حی آزاحھ ٥‏ عنها(۷*“ . 

للا عجب ‏ وهذا مبلغ إخلاص الزبير في جهاده لتكون كلمة الله هي 


. )۴۲۸ |۲ ( والطبري‎ ) ٠١ / + ( وسيرة ابن هشام‎ ) ۲۲٠١ ( جوامع السيرة ص‎ )٠١( 
: وني رواية‎ . ) ۴۳۳١/۲ ( والطبري‎ )۲١/٤( و‎ )٠٠١٤١/۳( طبقات ابن سعد‎ )٠١( 
. )۴۴١/۲( أنه كان على كل المهاجرين والانصار . انظر الطبري‎ 
)۴۳٤/۲( والطبري‎ ) ۲۴١ ( وجوامع السيرة ص‎ ) ۲۹ -۲ ۵ | ٤ ( سیر ة ابن هشام‎ e» 
. )٠4 | ( أ- ذو طوى : واد بمكة . انظر التفاصيل في معجم البلدان‎ 
و(۷|‎ )۲۲٠١|۷( ب -كدى : موضع بأسفل مكة عند ذي طوى . انظر معجم البلدان‎ 
. (Yr 
. )۳۰۹ / ۰ ( مذیب ابن عساکر‎ (or) 
. العاتق : ما بين المنكب والعنق‎ (4( 
. اللاءة : الملحف صغيرة كانت أو كبيرة‎ )٠١( 
اللات : اسم صم بالطائف كانت تعبده قريش وثقيف وجميع العرب . انظر التفاصيل في‎ )٥٦( 
. )۴٠۹/۷( ومعجم البلدان‎ ) ۱١ ( كتاب الاصنام الكلبي ص‎ 
. ازاحهم عنها : آزاهم‎ (ov) 
. )۸4 | 4 ( سيرة أبن هشام‎ )٥۸( 
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العليا ؛ لم يتخلف عن غزوة غزاها الرسول القائد “*“ » وحمل في سبيل 
ذلك ما تحمل حى لم يبق له عضو من أعضائه إلا قد جرح مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حى انتهى الى فرجه ٠"‏ - أن يكون أحد العشرة المبشرين 
بابمحنة الذين توي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض" › 
ون يدنيه الرسول صلى الله عليه وسلم ويعحضه الحب فيكون هو وعلي 
ابن أبي طالب أكرم الناس عليه ۳“ » وأن يقطعه نلا كانت من أموال 
بي النضير "“ ويرخص له في لبس الحرير ". 


جهاده : 

١‏ بعد أن ارتدت العرب إما عامة وإما خحاصة من كل قبيلة » وذلك 
بعد التحاق الني صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى » ونجم النفاق واشرأبت 
البهود والنصارى › واصبح المسلمون كال ف الليلة الأطير ة الشاتية لفقد 
بيهم وقلتهم وکثرة عدوهم ٠١(‏ ي ذلك الموقف الحرج - بعثئت 
منهم أقامت على مقربة من المدينة »> وأرسل روساء هذه الحموع وفوداً 
منهم الى المدينة لمغاوضة أي بكر : بقيمون الصلاة ولا يوتون الزكاة ! فكان 
جواب الي بكر قویاً حاسماً : « والته لو منعوني عقالا بلحاهدتہم عليه » "“ . 

(۹ه) ذيل المذيل ص )١١(‏ وصفة الصفوة )٠۳۲/١(‏ وحلية الاولياء )۸4۹/١(‏ 
وطبقات ابن سعد ( ۳ / ٠١٤‏ ) وخلاصة تذهيب الكمال ص ( ٠١۴۳‏ ) وأسد الغابة ( ۲ / )٠۹۸‏ . 

. )۱۹۷ / ۲ ( أسد الغابة‎ )٠( 

(11( العارف ص ( ۲۲۰ ) والاستیعاب )٥٠۳/۲(‏ وتہذیب ابن عساکر )“/ ("oo‏ 
وخلاصة تمذيب الكمال ص ( ٠١۳‏ ) والاصابة )٠ /٣(‏ وأسد الغابة (۲/ ۱۹۸) والرياض 
النضرة (۲/ ٠٠۹‏ ) وتأريخ الحلفاء السيوطي ص )١۳١(‏ . 

. )۰۱٤/۲ ( الاستیعاب‎ )۲( 

(۳( طبقات ابن سعد ( ۳/ ٠۰٤‏ ) والراج ص (۷۳).. 

(14) طبقات ابن سعد ( ۳ / ٠٠۴۳‏ ) وذلك لحكة كانت به . آنظر الرياض النضر ة( ۲/ )٠٠١‏ . 

. )۱١۷/۲( وابن الاثیر‎ )۲١۱/۲( الطبري‎ )٠٠( 

.)۱۳١/۲( وابن الاثير‎ ) ٤۷٦/۲ ( الطبري‎ )٩٦( 
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وعادت تلك الوفود الى قبائلها بعد أن اطلعت على نقاط الضعف في 
دفاعات المدينة : مداخلها وحارجها > وقلة المدافعين عنها ؛ فأنذر أبو 
بكر أهل المدينة باللحطر » وحشد المقاتلين بعدة القتال ني المسجد لرد 
العدوان اللحارجي اللحثمل » وجعل على مداخل المدينة علي بن أبي طالب 
والزبير وعبد الله بن مسعود"“ . 

ولم يابث آهل المدينة الا ثلاثة أيام > حى زحف عليهم مانعو الزكاة › 
فأحَس العَسسّس ”۸ المقيمون على مداخل المدينة قدوم القبائل » فأرسل 
علي بن ابي طالب والزبير وطلحة بن عبيد الله باللحبر الى أبي بكر » فأجابہم : 
« الزموا أماكنكم » »> وخرج ني أهل المسجد على الإبل حى بلغ مواقع 
القبائل المهاجمة ٠"‏ » فاستطاع التغلب عليهم ودفع خحطرهم عن المدينة ‏ . 

وکان الزبیر أحد کبار المهاجرين من أمثال عمر بن اللعطاب وعلي بن أي 
طالب وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف يولفون : هيثة شورى 
أي بكر ؛ فكان مركز القيادة العامة قوباً بهم وبا يضعون من خحطط ويدبرون 
من مور ؛ فكان الزبير أحد الذين أشاروا على أي بكر بغزو أرض الشام ٠‏ . 


وسار الزبير مع المجاهدين ني يام أبي بكر الى أرض الشام » فشهد معركة 
( اليرموك ) الحاسمة قائدا لأحد الكراديس "'“ » فحمل على الروم 
حى شق صفوفهم م عاد أدراجه وقد جرح جرحاً غائر"' . 


.)٠۴١/۲( وابن الأثر‎ ) ٤۷۷-۷٦۹/۲ ( الطبري‎ )٠۷( 

(1۸) السس : المفراء » المراس الليليون. وعس : طاف بالليل . وعسس : جمع عاسس 
کخادم › جمعها : خدم , 

. )٤۷۷/۲( الطبري‎ )٦4( 

. )۱۳۲-٠١۴۱/۲( وابن الأثیر‎ ) ٤۷۹٩ - ٤۷۷ /۲ ( انظر التفاصيل في الطبري‎ )۷١( 

. ۲۹۸ أنظر : الصديق أبو بكر للدكتور هيكل الطبعة الرابعة ص‎ )۷١( 

)۰۹٤/۲( والطبري‎ )۴٠١ |۰ ( مذیب ابن عساکر‎ (YY) 

(۷۳) فتح الباري بشرح البخاري ( ۲۴۳/۷ - )۲۴٤١‏ . 


(¥ — 


وشهد الزبير (الحابية ) ٠‏ مع عمر بن الحطاب*' حين قدم 
من المدينة على رأس جيش من المسلمين الى أرض الشام مدداً لأبي عبيدة 


۲ ولا قصد عمرو بن العاص مصر لفتحها كانت معه قوات تبلغ ثلائة 
ا الى عمر بن اللحطا ب يستمده ١‏ > 
أشفق عمر من قلة عدد قوات عمرو » فأرسل الزبير بن العوام في اثي عشر 
وقيل : أرسل ر أربعة آلاف رجل عايه م من الصحابة 
الكبار E‏ 
العاص فتح مصر ^ . 


وكان الزبير قد هم - بالغزو وأراد إتيان ( إنطاكية ) فقال له عمر : 
« يا أبا عبد الله ! هل لاك ني ولاية مصر ؟ » › فقال : «لا حاجة لي فيها › 
ولكن أخرج مجاهداً وللمسلمين معاوناً »> فان وجدت عراً قد فتحها م 
أعرض لعمله وقصدت الى بعض السواحل فرابطت به » ون وجدته ي 
جهاد كنت معه » » فسار على ذلك ۳^ . 


)۷٤(‏ الحابية : قرية من اعمال دمشق قرب مرج الصفر ني شمالي حوران . انظر التفاصيل يي 
معجم البلدان ( ۳/ ۴۳ ) . 

(۷) مذیب ابن عساکر )۴۰٥٥١/۰(‏ . 

(۱1-10۳) انظر التفاصيل بي الطبري‎ )۷٦( 

(۷۷) البلا ذري ص )۲۱٤١(‏ . 

(۷۸) فتوح مصر والمغرب لابن عبدالحكم ص )4١(‏ . 

(۷۹) البلاذري ص ( ۲٠١‏ ) وفتوح مصر والمغرب ص (4۲). 

(۸۰) معجم البلدان ( ۳۲۸۷/٦‏ ) وفتوح مصر والمغرب ص (4۲) . 

)۸۱( البلاذري ص ( ۲٠۹‏ ) وآأسد الغابة ( ۱۹۸/۲ ) وفتوح مصر والمغرب ص (۹۳) . 

(۸۲) البلاذري ص( )۲۱٤‏ . 


— YA — 


S6 ت‎ 2 ۸ 

وحين قدم الزبير على مرو وجده محاصراً حصن (بابليون) »› 
فلم يلبث الزبير أن ركب حصانه وطاف بالحندق المحيط بالحصن › 
م فرق الرجال حول الحندق “٠‏ . وطال المحصار حى بلغت مدته 
سبعة أشهر » فقيل للازبير : إن بها الطاعون » فقال : « إنما جثنا للطعن 
والطاعون » ٠*6‏ . 

وأبطاً الفتح على عمرو بن العاص » فقال الزبير : «إني أهب نفسي 
لله > أرجو أن يفتح الله بذللك على المسلمين » »> فوضع سلما وأسنده الى 
جانب الحصن من ناحية سوق الحمام م صعد » وأمرهم إذا سمعوا تكبيرة 
أن يبوه جميعاً ؛ فما شعروا الا والزبير على رأس الحصن يكر ومعه 
السيف ؛ فتحامل الناس على السلّم حى ناهم عمرو خوفاً من أن ينكسر ؛ 
فلما رأى الروم أن العرب قد ظفروا بالحصن انسحبوا » وبذلك فتح حصن 
بابلیون آبوابه للمسلمين ٠**‏ ؛ فانتهت بفتحه المعركة الحاسمة لفتح مصر . 

وعقد مرو بن العاص والمقوقس صلحاً بعد استسلام حصن بابليون 
للمسلمون »> وكان الزبير وابنه عبد الله وابنه محمد شهوداً على وئيقة الصلح 
بين الطرفين "* ؛ فاحتط الربير بمصر وابتى بها دارا معروفة ٠‏ . 

ولا أنجز مرو بن العاص بمعاونة الزبير فتح مصر › قال الزبير : « أقسمها 
يا مرو » فأبى إلا أن يأتيه أمر عمر بن اللعطاب بذلك » فقال الزبير : والله 
لتقسمنھا کما قسےم رسول الله صلی الله عليه وسلم خیبر » » فکتب مرو 
الى عمر بن الحطاب » فلم يوافق عر على قسمتها (** . 


(۸۳) فتوح مصر والمغرب ص (۹۲) . 

)۸4( طبقات ابن سعد ( ۳/ ۱۰۷ ) والبلاذري ص )۲۱١(‏ . 

(۸) فتوح مصر والمغرب ص ( ٩٤‏ ) ومعجم البلدان ( ٩‏ / ۳۷۸ ) والبلاذري ص )۲٠١(‏ , 
)۸١(‏ انظر نص وثيقة الصلح بين عمرو بن العاص والمقوقس في الطبري (۴/ 1۹۹4) . 
(۸V)‏ البلاذري ص ( )۲٠١‏ . 

(۸۸) البلاذري ص ( ۲۱۰ ۲۱۹) . 
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الانسان : 
١‏ كان الزبير موضع تقدير وثقة وحب الني صلل الله عليه وسلم ومن 
الذين يستشيرهم ٠^"‏ ويعتمد عليهم كل الاعتماد . 
ولا التحق الني صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى سارع الزبير الى 

مبايعة أبي بكر » فقد تتابع المهاجرون على بيعتهم من غير أن يدعوهم ' . 
وتي رواية » انه خف عن بيعة أبي بكر قوم من المهاجرين والانصار ومالوا 
مع علي بن أبي طالب فكان منهم الزبير “. وي رواية : أنه لم يبايع 
وکان ني بيت علي بن أي طالب حين قدم عليه عمر فقال : « انطلقوا 
فبايعوا أبا بكر » » فأبوا ؛ وخرج الزبير بالسيف »› فقال عمر : «عليكم 
بالرجل فخذوه » فو ثب عليه سلمة بن أسلم وأخذ السيف من يده وضرب 
به الحدار ؛ م انطلقوا به فبایع "“ . وي رواية : أن أبا بكر صعد المنبر 
عقب البيعة فنظر ني وجوه القوم فلم ير الزبير »> فدعا به › فجاء ؛ فقال 
له : «ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرار نةا ردت ان ی 
عصا المسلمين ! » فقال الزبير : «لا تثريب يا خليفة رسول الله » > فقام 
وبايعه "“ . وأرجح أن الزبير لم يتخلف عن بيعة أبي بكر لحظة واحدة › 
فهو بدون شلك يعرف منزلة أبي بكر وقدره في الاسلام ويعرف أنه ثاني 
اثنين إذ هما ني الغار وأنه أفضل الصحابة فلا بمكن أن يتخلف عن بيعته 
أبداً ؛ واذا كان الزبير قد اسلم على يد أبي بكر كما أسلفنا > واطمأن الى 
آن بضع مصير آخرته بين يديه » ألا يطمان بعد الاسلام إلى أن يضع مصير 
دنیاه بین يدي أبي بکر ؟؟. 

(۸۹) تاريخ الللفاء السيوطي ص ( )۴١‏ . 

. )٤4٤۷/۲( الطري‎ )۹٠( 

 .) ٠١١/١ ( وتاريخ أب الفدا‎ ) ۳۳٠١ / وسيرة ابن هشام ( ؛‎ ) ٠١۳ /۲ ( اليعقوي‎ )٩۱( 

. )١١ /١( الامامة والسياسة‎ )۹۲( 

(4۳۴) انظر تفاصيل روايات بيعة أي بكر من كتاب : الصديق أبو بكر الدكتور هيكل ص 
( ۷۲ - ۷۷ ) الطبعة الرأبعة . 


۰ س 


لقد كان الزبير صديقاً حميماً لأبي بكر قبل الاسلام وبعده » وکان 
أحد أصحاب الشورى الذين يعتمد أبو بكر عليهم كل الاعتماد » وقد أقطعه 
آبو بكر (ابسرف ) ٩‏ . 


۲ ولم تكن منزلة الزبير عند عمر أقل من منزلته عند أبي بكر » فقد 
عرض عليه ولاية مصر فاآثر أن يكون (غازياً ) على أن يكون (والياً) »› 
فولاه قيادة جيش المدد الذي أمد به مرو بن العاص لعاونته على فتح مصر › 
وأقطعه ( العتقيق') ٠٠١(‏ أجمع ٩١‏ ؛ وکان مر قول عنه : «الزبر 
رکن من ركان الدين » "“ . ويقول عنه : «الزبير عمود من عمد الاسلام » 
0 وسمع ابن عمر رجلا يقول : ( أا ابن الحواري » فقال : « إن 
کنت من آل الزبير »> وإلا فلا » "““ . وقد جعل عمر بن الحطاب اللحلافة 
من بعده شوری ي ستة هم : عثمان بن عفان » وعلي بن بي طالب » والزبير 
ابن العوام » وطلحة بن عبيد .الله »> وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن 
أي وقاص ؛ ومن المأثور عنه ني اسم قوله : «لا أجد أحداً أحق 
بهذا الأمر من هولاء النفر الذين توي رسول اله صإ e‏ وهو 
عنهم راض › فأمم استخاف فهو الحليفة من بعدي ٠٠١»‏ 


(44) ألمحرف : موضع على ثلاثة E‏ . أنظر التفأصيل في معجم البلدان 
(۳/ ۸۷) وانظر طبقات ابن سعد ( ۳/ ٠٠١‏ ) حول اقطاع أبي بكر الحرف الزبير . 

(4) العقيق : اشرت اققو لکل سيل مات ایز ی الارن ار وو ا 
الاصمعي : الاعقة هي الاو دية » . والعقيق : واد بناحية المدينة وفيه عيون ونل . انظر التفاصيل 
ي معجم البلدان ( ٩‏ / ۱۹۸) . 

. )۱۰٤/۳( طبقات ابن سعد‎ )4٩( 

. )١/۳( الاصابة‎ )4۷( 

(4۸) ہذیب ابن عساکر ( ۰| )۳٦۲‏ . 

(4۹) طبقات ابن سعد )٠١١/۳(‏ والاصابة )٠۳(‏ وأمد الغابة )٠۹۷/۲(‏ 
والاستیعاب ( ۲/ ٥٠۲‏ ) والرياض النضرة ( ۲| )٣٠١‏ 

)٠٠١(‏ الطبري (۳/ ۲۹۳) وابن الاثير )۲٠١/۳(‏ والامامة والسياسة ( )۲٠١ |١‏ س 


۳١١ ¬ 


٣‏ وحين اجتمع أصحاب الشورى » كان هوى الزبير مع علي بن 
أبي طالب » فقال لعبد الرحمن بن عوف : « نصيبي لعلي ١‏ » ولكنه 
بايع عثمان مع الناس حين تم اختياره خليفة للمسلمين » فكان أثيراً 
عند عثمان طيلة حياته : كان أحد مجلس شوراه » وقد أجازه بستمائة ألف 
درهم فجعل الزبير يسأل عن أحسن الال » فقيل له : مال أصبهان » فقال : 
« أعطوني من مال أصبهان » ۳“ . 

ومن الواضح أن الزبير ل يشتد ني معارضته عثمان » وانما شارك الزبير 
أصحاب النني صلی الله عایه وسلم فیما کانوا يوجهون الى عثمان من نقد 
ويسوقون اليه من نصح ؛ ولا نعرف أنه اشتد عليه إلا أن يكون ني ذلك 
شريکاً لغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ۳ . 

وكان هوى أهل الكوفة الذين جاءوا الى المدينة وحاصروا عثمان بن 
عفان مع الزبير › فأتوه وعرضوا عليه أن يبايعوه » فصاح بهم وطردهم › 
وان قد أرسل ابنه عبدالله الى عثمان ليقاتل دونه (؛ . ولا حصب بعض الناس 
عثمان في المسجد حى صرع ٠‏ أقبل علي بن أبي طالب وطلحة والزبير يعودونه 
من صرعته ويشكون اليه ما مجدون*“ . وقيل : إن الزبير خرج من 
المدينة قبل أن يقتل عثمان . وقيل : بل أدرك قتله »> وكان عبد الله بن الربير 


= والیعقوني ( ۱٠۲۸/۲‏ ) وتاريخ الللفاء السيوطي ص ( ٩۳۴‏ ) وتاريخ آي الفداء (۱/ )٠١١‏ 
وتاريخ عمر لا بن الحوزي ص )۱١۲(‏ . 

)۲۹۹/۳( وني الطبري‎ . )۲١ /۱( ابن الاثير (۴/ ۲۷) والامامة والسياسة‎ )٠١١( 
آنه رشح عغمان بن عفان . وارجح الرواية الاولى لانه كان قريب القرابة من علي ووثيق الصلة ببي‎ 
. )۲۹٩ /۲ ( هاشم حينذاك مع العلم أن الطبري ذكر الرواية الاولى أیضاً فی‎ 

(۱۰۲) طبقات ابن سعد (۱۰۷/۳) . 

. طبعة دار المعارف مصر‎ ) ٠٤۷ ( انظر كتاب : عثمان للدكتور طه حسين ص‎ )٠٠۴( 

)٠٠٤(‏ ابن الاثير ( >١ |٣‏ ) والطبري ( ۴۸۷/٣‏ ) وقد قاتل فعلا وجرح جراحات . انظر 
الطبري )٤۱٤/۳(‏ . 

.)۴۳۸۹/۳( والطبري‎ )٦۲ /۳( ابن الاثیر‎ )۱۰٥( 


— ۲ 


ممن استقتلوا دفاعاً عن عثمان °7 ,"۳ 27 


ولكى نعرف حقيقة منزلة الزبير عند عثمان » علينا أن نتذ كر أن عثمان 
آراد أن لف ازور قد أصاب عبان رغاف هديق س عاف ۹0 
حى حبسه عن المحج وأوصی » فدخل عليه رجل من قریش فقال : « استخلف » 
قال : «نعم . الزبير !.. أما والذي نفسي بيده » إنه يرهم ما علمت 
وإن کان لأحبهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » (۰۸“ . 


٤‏ -وقتل عثمان » ولم يكن الزبير يظن أن الأمر سيصير الى ما صار 
اليه ؛ فأصبح الستة الذين عهد اليهم عر بالشورى أربعة : علي والزبير وطلحة 
وسعد بن أي وقاص » وكان سعد قد اعتزل الفتنة » فلم يبق إذاً إلا" هولاء 
الثلاثة : علي وطلحة والزبير » فامتنع طلحة والزبير عن البيعة فأكرههما 
الناس عليها > فكانت بيعتهما لعلي على غير رضى ولا اقبال ٩‏ . 
وفي رواية : إنه اجتمع بعد قتل عثمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من المهاجرين والأنصار وفيهم طلحة والزبير فأتوا علياً فقالوا له : 
« لا بد للناس من إمام » » فقال : «لا حاجة لي في أمركم » فمن اخترتم 
رضت به » » فقالوا : «ما نحتار غيرك » . وترددوا اليه مراراً وقالوا 
له: « إا لانعلم أحداً أحق به منك ولا أقدم سابقة ولا أقرب قرابة من رسول 
لله صلى الله عليه وسلم » ٠‏ فقال : «لا تفعلوا » فإني أكون وزير خير 
من آن أكون آميراً »» فقالوا : « والله ما حن بفاعلين حى نبايعك »۰ 
قال : « ففي المسجد » فإن بيعي لا تكون خفية ولا تكون إلا في المسجد » ؛ 
فكان أول من بايعه طلحة ثم بايعه الزبير » فقال فما : « إن أحببتما أن 


. )٦۸/۳( ابن الاثیر‎ )٠۰١( 

. )٦٤/۷( كان ذلك سنة احدى وثلا ثين للهجرة . أنظر فتح الباري بشرح البخاري‎ )٠٠۷( 
. )٠4 |۷ ( فتح الباري بشرح البخاري‎ )٠٠۸( 

(۱۰۹) تاریخ الحلفاء السيوطي ص ( ١١١۷‏ ) وتاريخ أي الفدا )۱۷١/١(‏ . 


— ۳ 


تبايعاني » وإن أحببتما بايعتكما » »> فقالا : بل « نبايعك » » تم قالا بعد 
ذلك : «إنما فعلنا ذلك خشية على نفوسنا » وعرفنا أنه لا يبايعنا » > وهربا 
الى مكة بعد قتل عثمان بأربعة اشهر .٠۹‏ 

وأكاد أعتقد أن طلحة والزبير لم يستكرها كما زعم بعض الرواة › 
وإنما أقبلا على البيعة راضيين › م بدا هما بعد ذلاك حين رأيا من اللحليفة 
الحدید ما لم يکونا ينتظران ؛ إذ لم يشركهما ني أمره » ولم يول" أحدهما 
على البصرة والآحر على الكوفة كما كانا يطمعان"“ ؛ بل أراد أن 
يسير فيهما سيرة تمر بن اللحطاب » فيحبسهما معه ني المدينة كما كان عمر 
حبس أعلام المهاجرين من قبل “١‏ . ولست أصدق أن علاً أكره أحداً 
على مبايعته » ولو فعل لأ كره سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وحسان 
ابن ثابت وكعب بن مالك ومسلمة بن ملد وأبا سعيد اللحدري وحمد بن 
مسامة والنعمان بن بشير وزيد بن ثابت وأسامة بن زید ۱٣‏ » اذ كيف 
يستقيم أن علباً أكره طلحة والزبير فقط ولم يكره أحداً غير هما ؟؟ 

وعلى كل حال » فقد استأذن طلحة والزبير علياً في العمرة فأذن هما 
فلحقا بمكة ٠‏ »> وروى بعضهم أن علياً قال مما أو لبعض أصحابه : 
« والله ما أرادا العمرة > ولكن أرادا الغدرة “١‏ » فاحقا عائشة أ 


(۰۹( الطبري ( ٠١/۳‏ ) وابن الاثير )۴٠١/٣۳(‏ واليعقوبي )٠٠١١/۲(‏ وتاريخ 
أي الفدا )۱۷١/١(‏ . 

)٠٠١(‏ انظر الطبري +١١ /٣(‏ ) وابن الاثير (۳/ ۷٠‏ - ۷۷ ) وانظر الامامة والسياسة 
(۲/۱). 

(۱۱۱)( أنظر كتاب (علي ) الدکتور طه حسين ص ( ۲۲ ) طبعة دار المعارف مصر وآئظر 
الامامة والسياسة ( )١١ |١‏ . 

(۱۱۲)( أنظر أسماء الذين ل يبايعوا علياً ني ابن الاثير ( | +۷ - ه۷ ) والطىري ( ۳ / )٥۲‏ 
.(tot/r)g‏ 

.)۷۹/۳ وابن الاثیر (۰/۳٦؛) و(‎ ) ٤٦۰/۳ ( الطبري‎ )١١۴( 

. )٠١١۹/۲ ( الیعقوي‎ )۱۱٤( 


— ۲۱4 = 


المومنين بمكة وحرضاها على اللحروج فأجابتهم الى اللعروج ٠١‏ , 

وبلغ علياً حروجهم الى البصرة فخرج هو أيفا ٠"‏ » وحاول 
علي بكل وسيلة أن يتفادى الحرب بين الطرفين » فأرسل القعقاع بن مرو 
التميمي الى البصرة لماو ضة طلحة والزبير فاقتنعا بالصلح واحلال السلام ١١١‏ 
كما اتصل علي نفسه بالزبير وطلحة شخصياً » فقال للزبير : «يا زبير ! 
ما أحرجك ؟! » فقال : «أنت ! ولا أراك ممذا الأمر أهلا ولا أولى به 
منا ! » فقال له : «تذکر يوم مررت مع رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وهو متكىء على يدك » فسلم علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحك 
إل" » تم التفت اليلك فقال للك : يا زبير ! انلك تقاتل علياً وأنت له ظالم ! » 
فقال الزبير : «اللهم نعم ! » فقال علي : «فعلام تقاتاي ؟ » فقال الزبير : 
« نسیتها والله ولو ذکر ہما ما حرجت الباف ولا قاتلتلك ۷ أ » . 

وعاد الزبير أدراجه عازماً العودة الى المدينة » فقال له ابنه عبد الله : 
« جمعت بين هذين الفئتين » حى اذا حدآد بعضهم لبعض أردت أن تتركهم 
وتذهب ؟! لكنك خشيت رايات ابن أبي طالب وعلمت آنا تحملها فتية 
أنجاد » فقال : « إني حلفت ألا أقاتله » وأحفظه قول ابنه له » فقال له 
عبد الله : «کفر عن یناف وقاتله » » فأعتق غلامه وقاتل عل ۱۱۳ » 
وكان هو القائد الأعلى لرجاله »> وكان على اللحيل طلحة وعلى الرجالة عبد 


.)۸١ /۳( وابن الاثبر‎ )٤۷١/ ۳ ( الطبري‎ )١٠١( 

)١٠۷۴۳ /١( وتاریخ آي الفدا‎ )۸٦/ ۳( وابن الاثیر‎ )٤۷۳/ ۳( الطبري‎ )١١١( 
. )٠٤4 | ١( والامامة والسياسة‎ )٠٠١١ /۲( واليعقوني‎ 

. )4۲/۳( وابن الاثير‎ )٠٠۳-٠۰۲/۳۴ ( الطبري‎ )١١۷( 

(hv)‏ الطبري )+٠١/۴(‏ وابن الاثير )44/٣(‏ والامامة والسياسة )۷۲/١(‏ وتاريخ 
بي الفدا )۱۷٣/۱(‏ واليعقوبي )٠٠١۸/۲(‏ والرياض النضرة )۴٠٠/|۲(‏ والاصاية 
( ۷/۳ ) والاستیعاب ( )۰۱٥/۲‏ ومروج الذهب على هامش ابن الاثیر (۰/ ۱۹۱-۱۹۰) . 

)۱۹۰/۲( واليعقوبي‎ )۹٥-44/۳( وابن الاثیر‎ )4٠١/۳( الطبري‎ )١۱۸( 
. )٠۷4-٠۷۴/١( وتاريخ أبي الفدا‎ 


NNO 


الله بن الزبير وعلى القلب محمد بن طلحة “1١‏ . 

وي رواية » إنه رجع عن الحرب فلم يشهد معركة (ال حمل ) »> فقد 
دحل على عائشة فقال : «يا أماه ! ما شهدت موطاً قط ني الشرك ولا 
ي الاسلام إلا" ولي فيه رأي وبصيرة غير هذا الموطن » فإنه لا رأي لي 
فيه ولا بصيرة » وإلي لعلى باطل » . وقال لابنه : «إلي راجع » ولا تعد 
هذا مي جبناً ٬‏ فوالله ما فارقت أحداً ني جاهاية ولا إسلام » .. فقال ابنه : 
« فما ير داك ؟ »۰ قال : «یردني ما إن علمته کسر ك" ». 


وسواءً أرجع الزبير عن القتال بتأثير علي عليه ني تذكيره بقول الي 
صلى الله عليه وسلم فيهما » أم لأن الزبير عاد عن القتال لأنه سمع أن عمار 
ابن ياسر موجود مع علي بن أبي طالب فخاف أن يقتل عماراً وقد قال الني 
صلى الله عليه وسلم : «يا عار ! تقتلك الفغة الباغية ٠"١‏ » » أم إنه 
عاد بتأثير عبد الله بن عباس الذي قال له : «أين صفيّة بنت عبد المطلب 
حيث تقاتل بسيفاف علي بن أبي طالب بن عبد المطلب » فرجع الزبير ١‏ ؛ 
ام عاد بتأثير تأنيب ضميره المومن الحي الذي كان يلح عليه : بن مكانه 
ليس هنا يقاتل علا ويفرّق صفوف المسلمين » وأن مكانه مع الحماعة : 
بجاهد من أجل وحدة الصفوف ؛ فقد قال جماعة من المسلمين لازبير : 
يا أبا عبد الله ! ما جاء بكم ؟! ضيتعتم اللليفة حتى قل ٠‏ ثم جثم 
تطابون بدمه ؟! » فقال الزبير : , وقد قرأناها على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم : واتقوا فتنة 


. )۷٠/١( الامامة والسياسة‎ )١٠۹( 

)٠۲١(‏ الامامة والسياسة )۷۳/١(‏ وانظر تاريخ آبي الفدا )٠۷۴/٠١(‏ وابن الاثير 
.)٩/۳(‏ وني الاستیعاب (۰۱/۲) : كان الزبير قد انصرف عن القتال ادما مفارقاً 
الجماعة الي خرج فيا منصرةا الى المدينة . 

. )۹٥/۴( وابن الاثیر‎ )٠۲۱/۳( الطبري‎ )۱۲١( 

(۱۲۲) طبقات ابن سعد ( ١٠١/۳‏ ) والاصابة (۷/۴) . 


— ۷۹۹۷ 


لا تصيبن" الذين ظلموا منكم خاصة) ”"'' لم نكن نحسب آتا أهلها 
حى وقعت منا حیث وقعت »۱ نما یدل على آن ضمیره لم یکن مرتاحاً 
من موقفه الراهن تجاه على بن أبي طالب وتجاه العمل على تفريق الصفوفا.. 
سواء أعاد الزبير عن الحرب فلم يشهد معركة (الحمل ) لسبب من هذه 
الأساب أو لا کر من سبب ۰ أو لكل هذه الأسباب جتمعة › وهی أسباب 
مهمة للغاية بالنسبة لثل الزبير ي إعانه وورعه وتارحه المجيد ي خدمة 
الاسلام ؛ فانه لم يشهد تلاك المعركة كما أعتقد › إلا أنه لم ينج من شرورها 
فقتل هو أيضاً ني طريتق عودته من البصرة إلى الحجاز . 


» ۰ و ي 3 % ۰ 7 
قال له : «ما وراعءك؟ >٠»‏ فقال : «إنما أردت أن أسألاك » »> فحذر 


الزبير من هذا الرجل غلامه > فقال الزبير : «ما يهولك من رجل ! ». 
وحضرت الصلاة فقال اين جرموز : «الصلاة ! » » فزلا واستدبره 
ان جرموز فطعنه من خلفه وقتله وأخذ فرسه وخاتمه وسلاحه ودفنه (بوادي 
السباع “٠‏ ورجع الى الناس بابر “١‏ . . . وكان مقتله سنة ست 
وثلائین للهجر ة ٠٩( ٠۲۷(‏ م ) وهو ابن أربع وسن 2 90 


. )٠٠:۸( الآية. الكر مة. من سورة الا نفال‎ )١۲۴۳( 

. )٠١٤4/١( مسند الامام أحد بن حنبل‎ )۱۲١( 

)٠۲١(‏ وادي السباع : واد بين البصرة ومكة بينه وبين البصرة خسة: أميال . أنظر 
التفاصیل بي معجم البلدان (۳۷۴۳/۸) . 

)۱۲١(‏ الطبري ( ٠4٠-٠۳۹/۳‏ ) وابن الاثير .)1۴/٣(‏ وانظر بعض الروايات 
الاخرى عن مقتل الزبیر ي طبقات ابن سعد ( ٠٠۳-١٠١/۳‏ ) والرياض النضرة ( ٠٠٠/۲‏ 
)۳١١-‏ والامامة والسياسة ( )۷4-۷۳۴/١‏ وخزانة الادب. ولب لباب لسان المرب ( ۴٠١/4‏ ) 
و )٤٦۸/۲(‏ وأسد الغابة )٠۹۹/۲(‏ والاصابة )٦/٣(‏ والاستيعاب )٠٠٠١/۲(‏ وذيل 
المذيل الطبري )١١(‏ وتذيب ابن عساكر ( ه/٠٠۳)‏ ..الخ 

)٠٣۷(‏ البده والتاريخ (ه/٣۸)‏ وصفة الصفوة )٠۱۳۲/١(‏ وخزانة الادب ولب 
أباب. لسان العرب ( ۳٠١/٤‏ ) وخلاصة تذهيب الكال ص )٠١۳(‏ والبده والتاريخ. ( .)۸۴/١‏ 

(۱۲۸) طبقات ابن سعد ( ٠٠۴۳/۳‏ ) والبدء والتاريخ (ه/۸۴) وذيل المذيل ص )١١(‏ .= 


)۱١( ¥= 


ولا آتی قاتل الزبير علياً بر اسه يستأذن عليه » لم أذن له » وقال للآذن 
« بشره بالنار » "۳ . وجاء ابن جرموز بسيفت الزبير الى على فقال : 
« إن هذا سيف طا لا فرج الكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » .٠٠١١(‏ 
وقال بنو تيم قدم ابن جرموز بخاطبو نه : « فضحت والله اليمن بأسرها : 
قتلت الزبير رأس المهاجرين وفارس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواريه 
وابن عمته . والله لو قتلته في حرب لعز ذلك علينا ولمسنا عارك » فكيف 
ني جوارك وذمتك ؟! والته ليزيدنك على أن يبشرك بالنار "١‏ . 

وقالت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن فيل زوجة الزبير ترثيه وتذكر 
غدر ابن جرموز به ۳" : 

E E 
۹۴ يوم اللقاء وکان غير مغر‎ 


وني الاصابة ( ۷٠/٣‏ ) : قتل وله ست أو سبع وستون سنة وكذلك ني أسد الفابة (۱۹۹/۲) 
والاستيعاب ( )١٠١/۲‏ . وني صفة الصفوة ( )٠۴۳/١‏ : قتل يوم الحمل وهو أبن خمس 
وسبعین ویقال : ستین » ویقال : بضع وخسین . وني تهمذیب ابن عساکر )۴٠۷/٥(‏ : قتل 
وهو ابن بضع وستين . وي الرياض النضرة ( ۳٠۷/۲‏ ) : قتل وسنه يومئذ سبع وستون سنة > 
وقیل : ست وستون . وقیل : ربع وستون » وقیل : ستون» وقیل : احدى وستون » 
وقيل : خمس وسبعون » وقيل : بضع وخسون . وأنت ترى أن أكثر مؤرخي حياته ذکروا 
ان عمره أربع وستون » وهذا يتفق مع الرواية القائلة : ان عمره حين أسلم ست عشرة سنة » 
لذلك أخذنا هذه الرواية . 

.)۷/۳( والاصابة‎ )۴٠۷/۲( والرياض النضرة‎ )٠٠١/۲( الاستيعاب‎ )١۱۲۹( 

(۱۳۰) أسد الغابة ( ۱۹۹/۲) . 

: أن علي قال‎ : ) ١١۴/٣ ( وني طبقات ابن سعد‎ . )۷4/١ ( الامامة والسياسة‎ )١۴١( 
اني لارجو أن أكون أنا وطلحة والزبير من الذين قال الله ني حقهم : ( ولزعنا ما في صدورهم‎ 
. من غل على سرر متقابلین)‎ 

(۱۳۲) خزانة الادب ولب لباب لسان العرب ( ۴٠١/4‏ ) وطبقات ابن سعد )١٠١۲/۳(‏ 
والاغای ( )۲۹٤/۱۹‏ وانظر رثاء جربر له ي طبقات ابن سعد ( ۱۱۴۳/۳) . 

(۱۳۲) مة : اليش . يقال : فلان فارس مة . ويقال أيضاً : ہمة للفارس شديد البأس . 

(۱۳۶) اللقاء : الحرب . عرد: فر ي الحرب . 


~~ \A — 


با مرو لو نبهته لوجدته 
لا طائشاً رعش الحنان ولا اليد 
قث بك آنا قلت للا 
حلت عليك عقوبة التعمد 
کم غمرة قد خاضها : ينه 
عنها طرادك يا ابن فقع القرقد(*۴٠٠‏ 
فاذهب فما ظفرت بداك عثله 
فیما مضى ممن يروح ويغتشدى 
لقد أثار مقتل الربير في نفوس المسلمين جميعاً موجة من الترن والأنى 
عليه “٠”‏ والسخط وعلى قاتله . 

ه كان الزبير يعمل جزارا""“ ني أيامه الأولى » ثم أصبح تاجراً 
يغدو ويروح الى الشام بتجارته *" » وكان تاجراً مجدوداً ني التجارة » 
فق ل له : زعا أدرکت ي التجارة؟ » » قال : «لأني م أشتر معيباً ء 
ولم أرد ريا »> والله يبارك لمن يشاء"" ». 


)1۳°( الفقع : بفتح الفاء وكسرها وسكون القاف › نوع من الكاة » وهو الكاة الابيض 
والاحمر » يقال : فقع قرقد للذليل . والقرقد : المكان المستوى . 

)۱۳١(‏ قال اين عباس ني طلحة والزبير بعد مقتله]: رحمة الله عل) » كانا وال مسلمين 
مۇمنین بارين تقيين خبرين فاضلين طاهرين » زلازلتين والله غافر ها الصحبة القديمة والعشرة 
الكر مة والافعال الحميلة ؛ فأعقب اله من يبغضها بسوء الغفلة الى يوم الحشر . أنظر الرياض 
التضرة ( )٠۳۷( . )۳٤۷/۲‏ المعارف ص (ه۷ه) . 

(۱۳۸) الرياض النضرة ( )٠١۸/۲‏ . 

(۱4۹) الرياض النضرة ( ۳٠٤/۲‏ ) . مجدوداً : محظوضاً . والحد : المحظ . وألديد : 
الحظيظ فعيل معى مفعول . 


۳۱۹ - 


وكان كربا غاية الكرم » فقد بعث لمعائشة أم المومنين بغرارتين تبلغ 
نمانين ومائة ألف درهم ۰ » وکان من أکرمٍ لتاس على عهد رسول 
as‏ وكان ينفق اموالا طائلة ا « 
فقد باع دارا بستمائة ألف › فقيل له : «يا أبا عبد الله › غبنت ! » › 


فقال « والته لتعلمن أني لم أغبن › وهي ئي سبيل الله “٤۳‏ » 


وقد أوصى يوم احمل ابنه عبد الله بدينه > قال عبد الله : « جعل الزبير 
يوم احمل يوصيي بدينه ويقول : ن عجزت عن شيء منه فاستعن عايه 
بمولاي ! فوالله ما دريت ما أراد حى قلت : يا أبى ! من مولاك؟ قال : 
ا0 ا وکت ی کی د ا ات اول ایر 
اقض عنه » فيقضيه . وانما كان دينه الذي عليه » أن الرجل كان يأتيه با مال 
ا ااه ۰ فیقول : لا › ولکنه سلف › فالي آخشی عليه الضيعة . 
قال عبد الله : فحسبت ما عليه من الدين فوجدته ألفي ألف ومائة لف › 

فقتل ولم يدع دینار OS‏ فقال بنو 
الزبير : ميرائنا ! قلت : والله لا أقسم بينكم حتى نادي بالوسم أربع سنين : 
ألا من کان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه » › > فجعل كل سنة. ينادي » 
فلما انقضت أربع سنين قم بینهم ؛ وکان لازبير أريع نسوة » فأصاب 
كل امرأة ألف ألف وماثتا ألف »› فجميع مال الأئر حون ألت .آلف 
ومائتا ألف ٤"‏ . وقد أوصى بثلث ماله ينفق ني سبيل الله ولم يدع ديناراً 
ولا درهاً““؛ ولكنه ترك بعصر خططاً وبالاسكندرية خططا وبالكوفة 


.)۳٠٤/۲( الرياض النضرة‎ .)٠٤١( . )۳٠٦۴۳/۲ ( الزياض النضرة‎ )١٤١( 

. (4| ) الرياض النضرة‎ :)٠٤۲( 

(14۳( آنظر التفاصيلل ي الرياض النضرة ) 1v/Y‏ ۸-1( وطبقات ابن سعد (/ 
۱۰۹-۸) وانظر صفة الصفوة )۱۳١/۱(‏ حول ما کان. عناه من مال . 

)4١(‏ الرياضص النضرة )۴٠۸/۲(‏ وطبقات ابن سد )٠١۸/٣(‏ وحلية الاولياء 
( 41/۱( . 


a 


خططاً وبالبصرة دوراً» وکانت له غلاّت تقدم عليه من أعراض 
المدينة*“ » وكان له ألف ملوك يوأدون اليه الحراج » فما كان يدخحل 
ي بيته درهم واحد » إذ كان يتصدق بذلك كله ويقوم الى ميزله ليس 


OED, 
1 معه سی ء۶‎ 


وکان على جانب عظم من الشهامة والأمانة > لذلك كان موضع ثقة 
الا جما > وق اوي اله ك جن ااب ورل اقا ا 
عليه وسلم » منهم عثمان والمقداد ن الاسود وعبدالرحمن بن عوف › 
فکان محفظ على أولادهم ماهم وينفق عليهم من ماله ٤۷‏ . 

وكان ورعاً تقياً نقياً > قال عبدالله بن الزبير : «قلت لزبير › ما 
بعنعك أن تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما محدث عنه 
أصحابه ؟ » فقال : أما والله لم أفارقه منذ أسلمت »› ولكني سمعته يقول : 
من کذب على متعمداً فلیتبو أ مقعده من النار ٠٠٤۸(‏ ) ؛ وقد روی عن 
الني صلى الله عليه وسلم نمانية وثلاثين حديا٤‏ » وکان من أصحاب 
الفتيا من الصحابة*' . 


هذه الأسباب ولغيرها مدحه شاعر الني صلى الله عليه وسلم حسان 


. )۱۱۰/۳ ( طبقات ابن سعد‎ )۱٤٥( 

)١ ٠‏ الرياض النضرة ( ۴٠٤/٣‏ ) والاصابة (  ) ٠/٣‏ وأسد الغابة ( ۷۹۸/۲).والاستيعاب 
)١٠4(‏ وصفة الصفوة .)١۳٤/١(‏ 
وحلية الا والياء ٩٠/٠١(‏ ) وأسد الغابة 9 ر ابن عساکر ( )۳٣۲/‏ . 

. )٦/۳( والاصابة‎ ) ٠۹4/۲ ( وأسد الغابة‎ ) ۴٠٠/۲ ( الرياض النضرة‎ )٠٠۷( 

)١/۳١( والاصابة‎ )٠١٠۷/٣ ( وطبقات ابن سعد‎ ) ٠۴٠١/۲ ( الرياض النضرة‎ )٠١۸( 
. )٠٠١/١ ( ومسند الامسام أحمد بن حنبل‎ 

)٠٤4(‏ خلاصة تذهيب الكال ص )٠١۳(‏ و أساء الصحابة الرواة - ملحق بجوامع السيرة 
لاہن حزم ص ( ۲۸١‏ ) .وأنظر مسند الزبير في مسند الامام أحمد بن حتبل ( )١١١-1۹4/١‏ . 

. )۴٠١( أصحاب الفتيا من الصحابة - ملحق بجوامع السيرة لابن حزم ص‎ )٠٠١( 


— ۲۲۹ 


ابن ثابت الأنصاري » ففضله على الحميع وقال “*١‏ : 
أقام على عهد الني وهديه 
حواريه »> والقول بالفعل یعدل ٠٠٥۲‏ 
أقام على منهاجه وطريقه 
يوالى وي الحق» والحتق أعدآل 


يصول اذا ما کان يوم عجل 


ومن سنل ف يته Oe‏ 
له من رسول اله قربى قريية 

ومن نصرة الاسلام مجد موثل١٠٠‏ 
فکم کربة ذب الزبیر بسیفه 

عن المصطفى > والله يعطی و یتر ل۱٥۰٠‏ 
اذا کشفت عن ساقها الحرب حشها 

بأبیض ساق :ال الوت N‏ 


)۱۹۸/۲( وأسد الفابة‎ )٠/۴( والاصابة‎ ۴٠٠-٣٠۹/۲ ( الرياض النضرة‎ )٠١١( 
.)۳٦۲/۰( وہذیب ابن عساکر‎ )٠٠١-۰۱٤/۲( والاستیعاب‎ 

. المدى : بفتح الماء واسكان الدال » السيرة . يقول ما أحسن هديه : أي سيرته‎ )٠١۲( 

.. رفل : رفل ني ثيابه »> أطالما وجرها متبخترآ » ومرفل : أي منعم وسعيد‎ )٠١۴( 

. مول : أي مؤصل . والتأثيل والتأصيل معى واحد . يقال : مجد أثيل » أي أصيل‎ )٠١٤( 

. ي الدیوان : فیجزل‎ )۱٥( 

)٠٠١(‏ كشفت المرب عن ساقها : اشتدت . ومنه : يكشف عن ساق »> أي عن شدة. 
حشها : أسعرها وهيجها . الابيض : السيف . يرقل : يسرع » والارقال : ضرب من العدو 
نحو الحبب . 


— 


فما مثله فيهم ولا کان قله ) 
ولیس یکون الد هر ما دام ذب 7 


وكان رجلا ليس بالطويل ولا بالقصير »> خفيف اللحية »> أسمر 
اللون كثير الشعر » وكان لا يغيّر شيبه**٠‏ . 

وکان له عشر ون ولداً : أحد عشر ذكراً وتسع إناث °۹ , 

٦‏ -والحق ان الزبير وأمثاله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم يكونوا يتوقعون أن الامور ستتطور وتتعقد الى درجة قتل عثمان 
ابن عفان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم والى جوار قبره » بل 
كانوا يعتقدون أن الأمور لن تصل الى أكثر من حمل عثمان على الانصراف 
عا کان الناسن یشکون نه فتستقم الأمور وتسير على ما كانت عليه أيام 
الشيخين : أبي بكر الصديق وعمر بن اللحطاب رضي الله عنهما . 

فلما قتل عثمان مظلوماً > وجد الزبير وغيره من كبار الصحابة » أن 
على عواتقهم مسوولية ضخمة هي المطالبة بدم عشمان لكي ينال كل ذي 
حق حقه ولکي تنزل العقوبة الرادعة حسب تعالم الشريعة الاسلامية بمن 
لطخ يده بدم عثمان » وحی تعود للساطان هیبته وحی يسود الشرع ولا 
يتحكم ني الناس غير شريعة الله . 

كان خروج الزبير الى البصرة بنية سليمة ما في ذلك شاك »› وكان لسان 


. )٠٠۲/۸( يذبل : جبل مشهور الذ كر بنجد . انظر معجم البلدان‎ )٠٠۷( 

)٠١۸(‏ المعارف ص )۲۲١(‏ والبده والتاريخ ( )۸۴/١‏ وذيل المذيل )١١(‏ والرياض 
النضرة )٠٠۲/۲(‏ وطبقات ابن سعد ( ٠٠۷/۴‏ ) وأسد الغابة ( ٠۹۹/۲‏ ) والاستيعاب 
.)٠۱١٩/۲(‏ ويقال : انه کان أبيض »› أنظر فنوح مصر والمغرب ص (ه4) وصفة 
الصفوة ( )٠١۲/١‏ . ويقال : إنه كان طويلا أزرق الشعر »> أنظر المعارف ص )۲۲١(‏ 
وتهذیب ابن عساکر ( ۳۰۷/۰ ) والبدء والتاريخ ( )۸۴/١‏ . 

)٠١۹(‏ الرياض النضرة (rr)‏ وأنظر المعارف ص ( ۲۲۱ - ۲۲۷ ) . ويي البده 
والتاريخ ( )۸۳/١‏ : أن ولده سبع بنين غير البنات . 


۳ 


حاله يطابق ما قالته عائشة أم المومنين لأهل البصرة : «والله ما بلغ من 
ذنب عثمان أن يستحل دمه » ولقد قتل مظلوماً . غضبنا لكم من السوط 
والعضا .ولا خضت لمان نالفل 1۶ وان الرآي. أن تنظروا ال فة 
عشمان فیقتلوا به » م یرد هذا الأمر شوری على ما جعله عمر بن الحطاب ٠٠١١‏ 
ولا ينكر أن الزبير كان تحت تأثير أهله - خاصة ابنه عبد الله الذي كان 
حب الامارة حا جما - ون أهله كانوا يوججون ني نفسه الشعور بالذنب 
لعدم قیامه بواجبه ي الدفاع باستماتة عن عثمان » وحفزونه للتكفير عن 
هذا الذنب وذلاك بالطالبة بدم عثمان » وقد فال س ن ن وقاص عن 
الزبير : « إن الزبير مغلوب بغلبة أهاه وبطلبه بذنبه “١١‏ » » وقال 
الامام علي بن ابي طالب : «ما زاك الزبیر مناسحی نشا بنوه فصرفوه.عا ٠١١‏ 
كل .ذلك جعله بخرج للمطالبة بدم عثمان . 

ولكنه وجد بصورة علية أن هذه المطالبة لا يعكن أن توي مر نما ما ) 
تستقر الأمور ويشيع الأمن والاستقرار . قال القعقاع بن مرو لطلحة والزبير : 
«إني سألت أم المومنين : ما أشخصها وأقدمها هذه البلاد ؟ فقالت : إصلاح 
بين الناس . فما تقولان أنتما : أمتبعان م حالفان ؟ » فقالا : « متابعان » . 
قال القعقاع : « فأخبراني ما وجه هذا الاصلاح » فوالله لن عر فتاه لنصلحن » 
ولان آنکرناه لا تصلح ! » . قالا : «قتلة عثمان رضي الله عنه » فان 
هذا إن ترك کان ترکاً للقرآن › وإن عمل به کان إحیاء للقرآن » . فقال 
القعقاع : « قد قتلتما قتلة عثمان من أهل البصرة وأنم قبل تلهم قرب 
الى الاستقامة منكم اليوم : قتلم ستمائة إلا رجلا » قغضب لمم ستة آلاف 
واعزاوکم وخرجوا من بين أظهركم > وطلبم ذلك الذي أفلت يعي 
حر قوصض بن زهير السعدي ‏ فمنعه ستةَ آلاف وهم على رجل ٠‏ فان 

. )٦۸/١ ( الامامة والسياسة‎ )٠٦١( 

. ))۸/١ ( الامامة والسياسة‎ )٠١١( 

. )٠١/١ ( الامامة والسياسة‎ )٠٦۲( 
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ترکتموه کنم تاركين لا تقولون » فأن قاتلتموهم والذين اعتزلوكم فأديلوا 
علیکم » فالذي حذرم وقربم به هذا الامر أعظم e‏ أراكم تكرهون »› 
ونم أحميم مضر وربيعة من هذه البلاد فاجتمعوا على حربكم وخذلانكم نصرة 
موٴلاء كما اجتمع هولاء لاهل هذا الحدث العظيم والذنب الكبير » » فقالت 
أم المومنين : «فتقول أنت ماذا؟ » » قال : «أقول هذا الأمر دواوه 
التسكين ... » فقالوا : « نعم E O TE‏ لمعالة »> فارجع 
فان قدم علي وهو على مثلك رأيك صلح هذا الأمر » » وأشرف القوم على 
الصلح ٠١١‏ . 
لقد اطمأن الزبير بعد ذلك الى أن خروجه إلى البصرة کان خطا > كما 
اطمأن الى أن خروجه على علي بن أي طالب كان خطأاً أيضاً › لذلك رجع 
عن الحرب غیر مکترٹ با جره عليه رجوعه من نتائج قد تفسر بالمحبن 
والفرار وهما عاران على مثل الزبير البطل » ولكن عار الاخرة أعظم على 
مثل الزبير في ابمانه العميق من عار الدنياء قال الزبير حين رجع عن الحرب ٠١١‏ 
اخترت عاراً على نار موججة 
ما ان يقوم ما خلق من الطين 
نادی علي بر لست أجهله 
عار لعمرك ني الدنيا وني الدين 
فبعض هذا الذي قد قلت يکفيي 
لقد آثر الربير عار الدنيا على عار الأخحرة » فعاد عن الحرب » وكان 
قد اجتهد فأخحطأً فأراد ان يبادر الى اصلاح خحطأه » ولکنه دفع ن هذا 


. )٠٠۴۳/۳( الطبري‎ ٠٠۳( 
. (۱۱/۰ ( أنظر مروج الذهب - على هامش ابن الاثير‎ )4( 


— Yo — 


الحطاً عاجلا بسیل جارف من دمه » فخسر کل شىء الا عقيدته » ولو 
ربح کل شي ء وخسر عقیدته ياء بالحسران العظم . 
القازد : 


سأل أبو بكر الصديق عرو بن العاص عن الزبير فقال : « شجاع چس (۱۹۰) 
وقيل لعلي بن أبي طالب وهو في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم : «من 
أشجع الناس يا أبا الحسن ؟ » > فقال : « ذاك ‏ وأشار الى الزبير - الذي 
بغضب کالنمر وش ورت الاأسد ١‏ ) . 

وحين أمد" عمر بن الطاب عرو بن العاص بأربعة آلاف رجل على كل 
آلف رجل منهم رجل يعادل ألفا كتب اليه : «اني أمددتلك بأربعة آلاف 


رجل » على كل رجل منهم رجل مقام ألف » وكان الزبير على رأس هولاء 
الرجال ۰۷ . 


ولا اقتنع الزبير بوجهة نظر علي بن ابي طالب وصمم على العودة عن 
الحرب - وذلك قبيل معركة ( احمل ) تنس أصحاب علي الصعداء : وقالوا 
«ما کنا نحشی ني هذه الحرب غیره ولا نتقي سواه . نه فارس رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وحواریه » ومن عرفت شجاعته وباسه ومعرفته 
بالحرب ؛ فأذ قد كفاناه الله فلا نع من سواه إلا صرعى حول المودج » ٠۳‏ . 


ويي طريق عودته من البصرة الى الحجاز » قال له رجل من كلب : 
« أرى أن ترجع الى فرساك ودرعك فتأخذهما » فأن أحدا من الناس 


. )۱٠١۷/۲( اليعقوبي‎ )٠٦١( 

. )۳٦۲/۰( تمذیب ابن عساکر‎ )۱٦١( 

)۷( فتوح مصر والمغرب ص )٦١(‏ ومعجم البلدان ( )۳۷۸|١‏ والرجال الاربعة هم : 
الزبير بن العوام والمقداد بن عمرو وعبادة بن الصامت ومسلمة بن مخلد وقال آخرون : خارجة 
أبن حذافة , 

. )۷۲/١ ( الامامة والسياسة‎ )١٦۸( 


~۷ 


لا ينقدم عليك وأنت فارس أبداً ٠‏ » . وقد قال حسان أي مدح الزبير : 
هو الفارس المشهور والبطل الذي 
يصول اذا ما کان يوم محجل ٠۷١‏ 

لقد نشأً الزبير من عائلة معروفة بشجاعتها وفداها »> فمات أبوه وجده 
ني ساحات الوغى » وتربى تربية عنيفة لا هوادة فيها أعدته إعداداً كاملا 
لتحمل واجبه بشجاعة واقدام ي ميادين القتال » فظهرت بوادر شجاعته 
واقدامه وهو طفل صغیر » إذ کسر ید رجل کبیر وهو لا یزال غلاماً » 
وأقدم وحده على استطلاع حرب النجاشي وعدوه حين کان الزبير مهاجراً 
ي الحبشة وعاد الى المسلمين بتفاصيل تلك الحرب »> وكان أول من سل 
سيفاً في سبيل الله عز وجل من المسلمين > وقد هاجر الى المدينة وحده 
دون رفیق » وجمع له رسول الله صلی الله عليه وسلم أبویه مرتین : يوم 
(أحد) ويوم (قريظة ) قائلا له : «ارم فداك أي وأمي » ٩‏ . 
وكان من أبرز الشجعان يوم (اليرموك ) » كما أن شجاعته النادرة كانت 
السبب المباشر لانتصار المسلمين على المقوقس ني معركة ( بابليون ) الحاسمة 
الى فتحت للعرب المسلمين أبواب مصر على مصراعيها ؛ وكان ني صدره 
مثل العيون من الطعن والرمي "۹ , 

إن شجاعة واقدام الزبير كانا مضرب الأمثال » وهما المزيتان البارزتان 
من بین مزایا قیادته . والحق انه کان جندیاً متازاً یتحلی بکل مز ايا ابحندي 
الممتاز : عقيدة راسخة » وضبط متين » وعقيلة مازنة »> وشجاعة شخصية › 


(۱۹۹) الامامة والسياسة ( )۷٤/١‏ . 

(۷۰) آنظر قصيدة حسان في الاستيعاب ( 1-1/۲( . 

. )٥۱۳/۲ ( الاستیعاب‎ )۱۷۱( 

(۱۷۲) صفة الصفوة )٠۳١٠/١(‏ وقد سمى أولاده بأساء الشهداء تقديرا هم واعجاباً 
بتضحیاتہم هم وتشجیعاً لا ولا ده على الاقتداء بأعام . آنظر طبقات ابن سعد )٠١١/۳(‏ غا 
یدل على انه کان بہوى البطولات ويقدر الابطال ويغرس ني أولاده روح التضحية والفداء . 


— ۲۷ 


وثدريب جيد » وقابلية بدنية »> ومعنويات عالية ؛ وبمذه المزايا برز الزبير 
بطلا في كل معركة خاضها في يام الني صلى الله عليه وسلم وبعده . 

لقد برز (جندياً متازا ) ي تلك المعارك ›» فكانت شجاعته الشخصية 
واقدامه وفداوه أمثلة رائعة بحتذي بها غيره »> فهو جندي متاز فحسب › 
لذلك لم يتول مناصب القيادة ني أيام الرسول ولا ني أيام أبي بكر الصديق › 
وقد تولى منصب قيادة (المدد ) فقط ني أيام مر »> فكان (لشجاعته ) 
ار حاسم على انتصار المسلمين ني معركة (بابليون ) الحاسمة » ولم تكن 
لقيادته أثر ما ني هذه المعركة وني غيرها من المعارك . إنه جندي ممتاز . 


يذ كر التاريخ للازبير أنه كان أحد السابقين الاولين للاسلام » ولم يتخلف 
عن غزوة غزاها رسول الله صلی الله عليه وسلم وکان له ي کل غزوة موقف 
مشرف ؛ ويد كر له أنه أحد العشرة المشهود لمم بابحنة »> وأحد الستة الشورى 
الذين اختارهم حمر ليختاروا من بينهم خليفة من بعده . 

ویذ کر له أنه كان عامل حاسماً ني فتح حصن بابليون » تلك المعركة 
الحاسمة الي انساح المسلمون من بعدها ني أرض مصر وفتحوها . 

ويذكر له » أنه خر بين ما عند الناس : اللحلافة والامرة والسلطان : 
وبين ما عند الله : راحة الضمير والاعلاص للعقيدة » وذلك قبيل معركة 
( احمل ) ؛ فاحتار ما عند الله على ما عند الناس > فعاد عن الحرب غير 
مكترث ما مره ذلك على شخصه من نقد وتجريح . 

رضي الله عن المومن القوي » الامين البطل »› الفارس الشجاع » القائد 
الفاتح » حوارى رسول الله صلى الله عليه وسلم » الزبير بن العوام القرشي 
الأسدي . 


— ۸ 


رار اند لظو مې 
فاتح عين مس بمصر 
عي 
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وأمه تميمة بنت حرثان من بى الحارث بن عبد مناة بن كنانة »> وهو أخو 
خيس بن حذافة زوج حفصة بنت عمر بن اللحطاب قبل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وقد شهد خیس بدراً» ولم یشهد عبدالته بدر ٩۳‏ 
ولكنه قديم الاسلام بمكة »> وكان من مهاجرة الحبشة المجرة الثانية ©“ . 
الله صلى اله عليه وسلم حين زاغت الشمس فصلى الظهر » فلما سلم 
قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديما أموراً عظاماً > تم قال : 
«من أحب أن يسال عن شىء فليسأل عنه » فوالله لا تسألوني عن شىء 
إلا أخبر تكم به ما دمت ني مقامي هذا » » فسأله عبدالله بن حذافة » قال : 

)١(‏ عين شمس : اسم مدينة بمصر بيبا وبين الفسطاط ثلاثة فراسخ » وهي ليست على شاطى ء 
النيل, » وكانت: مدينة كبر ة ¢ داجم التفاصيل في معجم البلدان (۲۹/۹). 

(۲) طبقات ابن سعد ( )۱۸۹/٤‏ والاصابة ( ؛/٠٠)‏ وأسد الغابة ( ٠٤١١/۳‏ ) والاستيعاب 
(ANAT)‏ . 

(۴) طبقات ابن سعد ( ۱۸۹/۲ ) وانظر المعارف ص )٠۴١(‏ . 

)٠٠ه/4( والاصابة‎ )٠١١/١( طبقات ابن سعد (؛/۱۸۹١) وسيرة ابن هشام‎ )٤( 
والاستيعاب (۸۸۸/۳) . وقد عاد الى الماينة المنورة مع جعفر بن‎ ) ٠١۲/۳ ( وأسد الغابة‎ 
. )41۹ - 41۴/۲ ( آبي طالب يوم فتح خيبر . انظر سيرة ابن هشام‎ 


— 1۲۹ 


«من أبي ؟ »» قال : «أبوك حذافة » *» فعاتبته أمه على سواله 
هذا قائلة : «أي بي ! لقد قمت اليوم بأملك مقاما عظيماً »> فكيف لو 
قال الاخرى ؟ » > فقال : «أردت آن بدي ما ٿي نقسي » م ضاف 
قوله : «والله لو ألحقي بعبد أسود للحقت به" ». 


وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية »> وكانت فيه 
دعابة » فأمر رجاله أن بجمعوا حطباً ويوقدوا ناراً »> فلما أوقدوها أمرهم 
أن يقتحموا النار > وقال هم : ال يأمركم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بطاعي فقال : من أطاع أميرى فقد أطاعي ؟ » فقال بعضهم : 
«ما آمنا بالله واتبعنا رسوله الا لننجوا من النار » ؛ فصوب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فعل هولاء وقال : «لا طاعة للمخلوق ني معصية 
الحالق . قال الله تعالى : ( ولا تقتلوا أنفسكم ) » » ولم یلق ي غزوته 
هذه كيدا" . 


کی و 
يدعوه الى الاسلام » فمزق كسرى الكتاب » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «اللهم مزق ملکه » » وکان نص تتاب الرسول 
صلل الله عليه وسلم ال کسری : « پس الله الرحمن الرحم . من عمد 


(ه) آسد الغابة ( )۱٤۳/۳‏ . 

. )۱۹۰/٤( طبقات ابن سعد‎ )٩( 

(۷) الاستیعاب ( ۸۸4/۳) . 

(۸) الاستيعاب )۸۹٠/۳(‏ . وهناك رأيان ني الطاعة : الاول الطاعة المطلقة للآمرين › 
وعندما تكون الاوامر مغلوطة ينتج عا ضرر يكون الآمر الذي أصدر تلك الاوامر هو المسؤول 
عن تحمل نتائجها . والثاني الطاعة الي تقيد بشروط معينة » وهذه الطاعة يكاد بجمع عليها العسكريون 
في الوقت الحاضر » أذ كيف مكن - مثلا - تنفيذ أوامر تضر بالبلاد مثلا أو بالامة أفراداً 
وجاعات بدون مبرر ؟ 

(4) سیرة ابن هشام ( )۳۱۸/٤‏ . 

(۱۰) طبقات ابن سعد ( )۸۸4/٤‏ . 


۳۰ 


ورسوله وشهد أن لا اله الا اله ون حمداً عبده ورسوله › ولي أدعوك 
إل بدعاء الله »> ولي رسول الله الى الناس كافة لأنذر من كان حياً ومحق 
القول على الكافرين » فاسلم تسلم » فان توليت فان إتم المجوس عليك ۲ . 
وشهد عبدالله كافة غزوات النبي صلى الله عايه وسلم بعد (خيبر ) 
وکان معه ٿي الحجڄ › فأمره أن ينادي ني آهل (می ) : ألا يصوم هذه 
الايام أحد" . 
لقد کان عبدالله موضع ثقة الني صلى الله عليه وسلم وحبه وتقدیره . 


جهاده : 
شهد عبدالته معارك فتح أرض الشام > فأسره الروم” ني بعض غزواته 

على (قتيسارية ) ٠"‏ فقال له ملك الروم : «تنصر أشركك ني 
ملكي » فأبى . فأمر به فصلب » وأمر برميه بالسهام > فلم بجزع » فأنزل ! 
وأمر ملك الروم بقدر فصب فيها الماء وأغلي عليه وأمر بالقاء سير فيها › 
فاذا عظامه تلوح » فأمر بالقائه بالماء الذي يغلي ان لم يتنصّر » فلما ذهبوا 
ب یگ 000 فقالوا : قد جزع ! قد بکی !. فقال : «ردوه». 
فقال عبدالله : «لا تری اني بکیت جزعاً نما تريد أن تصنع بي › ولکي 
بكيت حيث ليس لي إلا نفس واحدة يفعل بها هذا ني الله !! كنت أحب 
أن يكون لي من الأنفس عدد كل شعرة ني » ثم تساط علي“ فتفعل بي 
هذا !! »» فأعجب به ملاك الروم وأحب أن يطلقه › فقال له : «قبّل 
راسي وأطلقك » فقال : «ما أفعل » » فقال : «تنصّر وأزوجاك بتي 

. )۸١/١( وابن الاثير‎ )۲٣۹/۲ ( الطبري‎ )١١( 

. )۱۹١/٤( وطبقات ابن سعد‎ ) ٠٤٤/۳ ( وأسد الغابة‎ ) ٠١/٤ ( الاصابة‎ )۱١( 


. )٠٤۳/۴ ( أسد الغابة‎ )٠۴( 
. )٠۷/؛‎ ( الاصابة‎ )٠١( 


— ۲۳۹ 


وأقاسملكڭ ملكي » . قال : ما أفعل ! » . فقال : «قبل رأسي وأطلقك 
وأطلق معك مانين من المسلمين » » فقال : «أما هذه »> فتعم ! »› 
وقبّل رأس الملك وأطلق معه نانين من المسلمين » فلما. قدموا على عمر بن 
الطاب » قام اليه عمر فقيل رأسه ؛ فكان أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسام مازحون عبدالله »> فيقولون : قبّلت رأس علج ؟! فيقول 
هم : «أطلق الله بتلك القبلة نمانين من المسلمين » . *“ . 


وشهد مع مرو بن العاص فتح مصر » فلما فتح عمرو (الفسطاط ) 
وجه عبدالله اين حذافة الى (عيلن شس ) » فغلب على أرضها وصالح 
أهل قراها على مثل صلح الفسطاط ١‏ . 

وبعد فتح مدينة الاسكندرية استخلف عرو بن العاص عليها عبدالله 
في رابطة من المسلمين » وانصرف عرو الى الفسطاط » فكتب الروم 
الى قسطنطين ابن هرقل الذي كان ملاك الروم حينذاك ببرونه بقلة عدد 
المسلمين في الاسكندرية »> فبعث ملك الروم أحد قادته على رأس قوة 
مشحونة في لانمائة مركب فدخل الاسكندرية »> ولكن المسلمين أعادوا 
فتح الاسكندرية مرة ثانية "“ . 
الانسان : 


کان عبد الله صلب العقيدة راسخ الايعان»› له عقلية راجحة ومنطق 
سليم »> كل ذلك جعل الني صلی الله عليه وسلم بعثه سفیراً الى کسری 
حمل اليه رسالة الى الكريم ويدعوه الى الحق والهدى . 

وقد صمد صمود الابطال وصبر صبر المجاهدين دفاعاً عن عقيدته 

.')٠٤۳/۳ ( آسد الغابة.‎ )٠٠( 


. )۲۱۸( البلاذري‎ )۱٩( 
. )۲۲۳ - ۲۲۲ ( البلاذري‎ )۱۷( 


— PY 


ونمسكاً بها عندما تعرض لحنة الأسر ولمحنة التعذيب ؛ فقد حاول الروم 
بالوعد تارة وبالوعيد أخرى وبالتعذيب القاسي أن يثنوه ولو بالظاهر 
عن عقيدته »> ولكنه أعرض عن الوعد واستهان بالوعيد وصمد التعذيب 
الوخشى > حى ابارت أعصاب معذبيه فأطلقوا سراحه ... حیث خرج 
من حنته مرفوع الرأس موفور الكرامة وقد تضاعف إعانه بعقيدته ويثله 
العليا. 

وکانت فيه د عابة » وكانت دعابته عببة الى النفس تلازمه حى في 
أوقات الحد ؛ فقد استعمله الرسول القائد على سرية »> فلما كان ببعض 
الطريتق أوقد ناراًء ثم قال للقوم : « اليس لي عليكم السمع والطاعة ؟ » 
قالوا : نعم ! فقال : «فاني أعزم عليكم بحقي وطاعي إلا تواثبم ي 
هذه النار » > فقام بعض القوم محتجز حى ظن آم واثبون فيها » فقال 
هم : «اجلسوا فانما أضحاث معكم )»> وعلى الرغم من ذكر 
المورخين أنه أراد الدعابة بعمله هذا » الا أنى أجد أنه أراد الحد الصارم 
فعرف من ينفذ منهم أوامره بدون قید ولا شرط » ومن ينفذ منهم أوامره 

ولم يسلم حى رسول الله صلی الله عليه وسلم من دعابته » فقد حل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقع › وذلك ليضحاث الني الکرے ٠١‏ . 


(۱۸) سیرة ابن هشام ( ۳۱۷/٤‏ ) والاستیعاب ( ۲| )۸٩۰‏ . 

(۱۹) روی ذلك ابن وهب کا جاء ي الاستیعاب ( )۸٩۹۰/۳‏ › ولم یکن لا بن وهب علم 
بلسان العرب » وانما تقول العرب لزام الراحلة : غرضة اذا ركب بها على رحل » فان ركب 
بها على جمل فهي : بطان » وان رکب با على فرس فهي : حزام » وان رکب با على رحل 
أذى فهو : وضين . قال الشاعر : 

اليك يعدو قلقاً وضيبا حالفاً دين النصارى ديا 
معترضاً ي بطا جنيہا قد ذهب الشحم الذي يزيا 


(۷ — 


لقد کان ارعیاً عبباً الى النفوس کرعاً مضیافاً شهماً غيوراً ذكياً › وقد 
توفي بمصر ودفن بقبر تما في خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه "“ . 
القائد : 

لا شلك أن الرسول القائد حين أمّر عبد الله على سرية من أصحابه › 
قد لمس فيه قابلية على قيادة الرجال : الشجاعة والاقدام »> والشخصية القوية 
والارادة النافذة والعقلية المزنة والقدرة على إعطاء القرارات الصائبة . 

والحق أن مزايا قيادة عبد الله لم تظهر بوضوح -بالنسبة لدارس تلك 
المزايا - في أيام جهاده » فهو لم يلق كيدا في سريته الي قادها أيام الرسول 
صلى اله عليه وسلم » كما لم تسمح له الظروف أن بقود معارك كبير ة حاسمة 
في أيام فتح أرض الشام ومصر » ومع ذلك فان ثقة الرسول صلى الله عليه 
وسلم بقيادته وثقة عمرو بن العاص بقيادته أبضاً دليلان قاطعان على تتعه 
زايا القائد القدير . 

لقد کان یثتق برجاله ویثقون به وحبهم وبحبونه » وکان له ماض ناصع 
مجید » وحسبه أن یکون صاحب رسول الله صلى الله وسلم وموضع ثقته ! 


عبد الله في التاريخ : 
منها بشرف › وباء معذبوه بالحزي والعار . 

ان ا ا عة المعذبين ي سبيل عقيد يم وي اعداد 
أسوة حسنة للصابرين المحتسبين ؛ والحق ان تعذيبه م يكن مصاولة بين 


)۲١(‏ طبقات ابن سعد ( ٠۹١/٤‏ ) والاصابة ( ٠٦/٤‏ ) وأسد الغابة ( ٠١١/۴‏ ) والاستيعاب 
( ۸۹۱/۳( . 


F4 — 


الصحابي الحليل وقيصر » ولكنه مبارزة بين ارادة قيصر وارادة الله .. 
لذللف صبر عبد الله » ولو صبر انسان لانہار كما ينهار الناس ! 

ويذكر له جهاده المشرف في فتح أرض الشام ومصر » وخاصة فتحه 
عين شمس ونشره الاسلام في ربوعها » فهل يذ ره أهل عين شمس اليوم ؟ 

ان جامعة عين شمس بحب أن يطلق عليها اسم : جامعة عبد الله بن 
حذافة السهمي » وهذا أقل ما يجب أن تفعله من أجل بعث ذكره ثانية 
عند العرب المسلمين . 

رضي الله عن الصحابي الحليل » القائد الفاتح » الصابر المحتسب › 
عبد الله بن حذافة السهمي القرشي . 


e — 


» أردت عمراً وأراد الله خارجة ( 


مع الي : 

هو خارجة بن حذافة بن غالم العدوى القرشي » وأمه فاطمة بنت مرو 
ان بسجرة العدو ية ٩‏ . کان أحد فرسان قریش » قیل انه کان يعدل بألف 
فارس ‏ » وهو من مسلمة الفتح ‏ » وقد روی حديث الوتر فقال : 
« حرج علینا رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : لقد مد کم الله الليلة 
بصلاة مي خير لكم من حمر العم . قلنا : وما هي يا رسول الله ؟ 
قال : الور فيما بين صلاة العشاء الى طلوع الفج © ». 


ولم یرد له ذکر ني غزوات الني صلی اله عليه وسلم » ولکنه على کل 


)١(‏ طبقات ابن سعد ( ؛/۱۸۸) والاصابة ( )۸٤/۲‏ وأسد الغابة ( )۷٠/۲‏ والاستيعاب 
( 41۸/۲( . 

(۲) أسد الغابة ( ۷١/۲‏ ) والاستيعاب ( )٤)۱۸/۲‏ . 

(۳) الاصابة ( ۸٤/۲‏ ) . أما ابن سعد ني طبقاته » فقد جعله من المهاجرين والانصار الذين ) 
يشهدوا بدراً وهم اسلام قدم » ونرجح أنه من مسلمة الفتح . اذ لو كان من المسلمين القدماء وهو من 
هو شجاعة واقداما » لبرز ذكره ني غزوات النبى صلى الله عليه وسلم . 

(4) طبقات ابن سعد ( ۱۸۹/٤‏ ) والاستیعاب )٤۱۹/۲(‏ . 


ت 


جهاده : 


شهد خارجة فتح مصر تحت لواء عمرو بن العاص » فقد أشفق عر بن 
الطاب على مرو فامد ه بأربعة آلاف رجل *) » على كل ألف ر جل 
منهم رجل مقام ألف : الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود وعبادة بن الصامت 
وخارجة بن حذافة »> وقال عمر : «اني قد أمددتك بأربعة آلاف رجل › 
على كل ألف رجل منهم رجل مقام أل » " 

وکان على رأس كمين قوته خحمسمائة رجل سار على على رأسهم قبيل الصبح 
الى رام دنين ) وهي حي الازبكية الحالي » فكان لكمينه أثر في تحطم 
مقاومة المدافعين عن حصن (بابليون ) " . 


ولا سار عمرو لفتح الاسكندرية > خف ني حصن (بابليون ) مساتحة 
من اأسلمين جعل عليها خارجة ‏ . 


فلما طال حصار الاسكندرية بعث مرو کتاثبه لفتح الدلتا والصعيد › 
فأرسل خحارجة اى (الفيوم ) “و (الأشلمونين ) ٠٠١‏ و ( امي ) ٩١‏ 


0 في أسد الغابة ( ۷٠/۲‏ ) والاستيعاب ( ۲۱۸/۲ ) أن عمر بن الحطاب أمد عمرو بن العاص 
بثلاثة آلاف رجل . 

)0( البلدان ( ۴۷۸/٦‏ ) والفاروق عمر الدکتور هیکل ( ٠٠/۲‏ 

(۷) اأ نظر الفاروق عمر للدکتور هیکل ( )۱١۹-۱۰۸/۲‏ . 

(۸) انظر الفاروق عمر الدکتور هیکل ( ٠١۳/۲‏ ) والبلاذري (۲۲۱) . 

(۹) الفيوم : ولاية غربية بينها وبين الفسطاط أربعة أيام » بينها مفازة لا ماء ها ولا مرعى . 
راجع التفاصيل في معجم البلدان )٤١۱٤/١(‏ . 

)٠١(‏ الاشمونين : اسمها اشمون › وهل مصر يقولون : الاشمونين » وهي مدينة قدمة أزلية 
عامرة » آهلة › .وهي قصبة كورة من كور الصعيد الادنى غري النيل . راج جع التفاصيل في معجم 
البلدان ( )۲٠١١/١‏ . 

)١(‏ اخم : بلد بالصعيد » وهو بلد قدبم على شاطىء النيل . راجم التفاصيل ني معجم البلدان 
(or)‏ . 
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و ( اشر ودات ) ٠"‏ وقرى الصعيد » فغلب على أرضها وصالح 
أهل قراها على مثل صاح الفسطاط “ . وبذللك فتح خارجة بلاد الصعيد 
ای حدود (طيبة ) ۶ . 
لانسان .: 
سكن خارجة مصر واختط با » فكان موضع ثقة عمرو فولاه 
القضاء O‏ 
ابن اي سالب وسوی بن ي سفیان» کل بای e‏ 
تشقی به » وان يقتلوا E‏ الذين هم اصل هذا الاختلاف : علي 
ومعاوية وعمرو بن العاص » واتفقوا على يوم بعينه ينفذون فيه ما صمموا 
عليه »وأقتوا ساعة لاغتيال هولاء الثلاثة > وهي ساعة الحروج لصلاة 
الصبح من اليوم السابع عشر من شهر رمضان لعامهم ذاك سنة أربعين (*“ . 
ولم مخرج عمرو يومذاك » وأمر خارجة أن يصلي بالناس » فتقدم اللحارجي 


(۱۲) البشرودات : هكذا وردت ني البلاذري )۲٠۷(‏ . وقد وردت لي معجم البلدان : 
البشرود » وهي الصحيح . وهي كورة من كور بطن الريف بمصر من كور اسفل الارض . انظر 
معجم البلدان ( ۱۹۰/۲) . 

(۱۴) البلاذري ص ( ۲۱۸ ) والفاروق عمر للاکتور هیکل ( ۱۳۹/۲) . 

)١4(‏ طيبة . قرية . من كورة الاشمونين بالصعيد . انظر معجم البلدان ( ۷٦/١‏ ) . وانظر عن 
فتح الصعيد حى طيبة في کتاب الفاروق عمر للدکتور هیکل ( )٠١۹/۲‏ . 

. )۸4/٣ ( الاضابة‎ )٠٠( 

) ۷٠/۲ ( وأسد الغابة‎ ) ۸٤/۲ ( والاصابة‎ ) 44۹٩/۷ ( طبقات ابن سعد ( ۱۸۸/4) و‎ )۱١( 
).٤۱۸/۲ ( والاستیعاب‎ 

-(۷) الاصابة ( ٤/٣‏ ۸) وأسد الغابة ( ۷٠/٣‏ ) والاستيعاب ( )٤۱۸/۲‏ . 

(۱۸) انظر التفاصیل في ابن الاثر )٠١۸-٠۰٥/۳(‏ . 
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فضرب خارجة اليف وهو يظن انه عرو بن العاص + فقتلة . وأخذ اللحارجي 
وأدخل على عمرو» فقيل له والله ما قتلت عر وانما ضربت خارجة » 
فقال : « أردت عمراً وأراد الله خارجة » » فذهب قوله مثالا 9 


لقد قتل خارجة سنة أربعين هجرية ( ٦٦٠0‏ م ) › وقبره معروف عصر 
عند اهلها (*") . 

روی عن الني صل او ثلالة أحاديث ٠۲١‏ > وکان فقبهاً 
ني أمور الدين عادلا مستقيماً حسن السيرة تقياً فولاه مرو لذلاف القضاء . 


القاڈےد 

كان خارجة شجاعاً »> فهو أحد فرسان قريش المعدودين يعد بألت 
فارس ”""“ » لذلك أمره عمر بن الطاب على ءألف رجل من مدد لعمرو 
وقال عنه : «إنه رجل مقام ألف ». وكتب عمر بن الطاب الى عمرو بن 
العاص : « أن افرض لكل من بايع تحت الشجرة ني مائتين من العطاء › 
وابلغ ذلك لنفساف بامارتك > وافرض لارجة بن حذافة في الشرف 
لشجاعته .("؟) 

و چ ی و رو ا ل ع و 
ف ي جهاده لاعلاء كلمة الله كانا من أهم عوامل ثقَة رجاله به واعتمادهم 
عليه » کما أنه كان حصيفاً ذ كياً فكانت خططه صحيحة . لذللك استطاع 
فتح منطقة الصعيد بسرعة ويسر ويخسائر لا تكاد تذكر . 


(۱۹) طبقات ابن سعد ( ٤۹٠/۷‏ ) والامامة والسياعة ( )۱١١/١‏ . 

. )٤۱۹ /۲ ( الاستیعاب‎ )۲۰( 

) ۲۹۳ ( أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد ملحق بجوامع السيرة لا بن حزم‎ )۲١( 
. )۸4/۲ الاستیعاب ( 41۹/۲ ) والاصابة(‎ )۲۲( 

(۲۳) طبقات ابن سعد ( )4۹٩/۷‏ . 


س 


خحارجة ي التاريخ : 

يذ كر التاريخ لحارجة جهاده المشرف في فتح مصر › ويذدكر له فتح 
الصعيد موطن العرب الاصليين أصحاب القاليد العربية العربقة منذ الفتح 
اللاي جى اليترم. 

رضي الله عن الصحالي الحايل » القائد الفاتح القاضي العادل خارجة 
ابن حذافة العدوي . 


ي 


ےر م 


فاتح تنيس ودمياط وتونة ودميرة وشطا ودقهلة وبنا وبوصير“ 


في الحاهلية : 

هو عمير بن وهب بن حذافة بن جمح الحمحي القرشي » يكى 
با أمية " » وأمه سخيلة بنت هاشم بن سعید بن سهم . کان سید بي 
۶رت 


جمح " في الحاهاية »> وکان له قدر وشرف ني قریش . شهد (بدراً) 


)١(‏ أ. تنيس : جزيرة ني حر مصر › قريبة من الر ما بين الفرما ودمياط » والفرما في 
شرقيها . أنظر التفاصيل ي معجم البلدان ( ٤۱۹/۲‏ ) . 
ب . دمياط : مدينة قديمة بين تنيس ومصر . راجع التفاصيل ني معجم البلدان ( ؛/٠۸)‏ . 
+ . تونة : جزيرة قرب تنيس ودمياط من الديار اللصرية . راجع التفاصيل في معجم البلدان 
۴٠/۲ (‏ ) وهي الآن مدينة من اعمال المنيا . 
د . دميرة : قرية كبر ة بمصر قرب دمياط › وهما دمبر تان إحداهما تقابل الأخرى على شاطىء النيل 
في طريق من يريد دمياط . أنظر التفاصيل ني معجم البلدان ( ؛/٠۸)‏ . 
ه . شطا : بليد بمصر عل ثلاثة أميال من دمياط على ضفة البحر الملح . أنظر معجم البلدان ( ۲٠٤/١‏ ) 
و . دقهلة :بلد بمصر على شعبة من النيل بينها وبين دمياط أربعة فراسخ » وبينها وبين دميرة ستة 
فراسخ . راجع التفاصيل ني معجم البلدان ( ٠٠/٤‏ ) . وهي محافظة الدقهلية . 
ذ. بنا بلدة قدبمة بمصر ٠‏ بينها وبين الفسطاط نمانية عشر ميلا . أنظر التفاصيل ني معجم البلدان 
( ۲۸۹/۲ ) . يطلق عليها الآن : بنها . 
ح . بوصير : اسم لأربع قرى بمصر . انظر التفاصيل ني معجم البلدان ( ۳١٠١/۲‏ ) والمقصود ذه 
بوصير بنا » واليوم تعرف باسم : بو صير . 
(۲) طبقات ابن سعد ( ٠۹۹/٤‏ ) والاصابة ( )۴٠|/٠‏ وأسد الغابة ( ٠١۸/4‏ ) والاستيعاب 
( ۲۱/۳( . 
(۴) طبقات ابن سعد ( )۱۹۹/٤‏ . 
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.كافراً » وهو القائل يومئذ ني الأنصار : « إني أرى وجوهاً كوجوه الحيّات › 
وتوت طا أو شون منا أعدادهم » فلا تتعرضوا همم بمذه الوجوه 
الي کانہا المصابيح » » فقالوا : «دع عنات هذا وحرّش بين القوم » » 
فکان أول من رمی بنفسه عن فرسه بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأنشب القتال © . 


وهو الذي بعثته قريش ليحزر همم أصحاب الني صلى الله عليه وسلم 
E E‏ 
الله صلى الله عليه وسلم بدر *“ > فاستجال حول عسكر المسلمين بفرسه › 
مرجع ايهم فقال : «ثلاتمائة رجل › يزيدون قليلا أو ينقصون › ولکن 
أمهلوني حى أنظر أللقوم كمين أو مدد » » فضرب ني الوادي حى أبعد» 
فام یر شیا › فرجع اليهم فقال : « ما وجدت شيا › ولکي قد رایت 
يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا > نواضح يشرب تحمل الموت الناقع › 
قوم ليس معهم مسَعَة ولا ملجأً إلا سيوفهم › والته ما أرى أن ينقتل رجل 
منهم حى بقتل رجلا منكم » فاذا أصابوا منكم أعدادهم » فما خير 
العيش بعد. ذلك ؟ فروا رأیکم . 


وجرح مير يوم (بدر) فوقع ني القتلى » فلما وجد برد الليل أفاق 
إفاقة فجعل بحبو حتى خرج من بين القتلى ورجع الى مكة » فير من جرحه ١‏ 


(4) الاستیعاب ( ۱۲۲۱/۳) . 
() طبقات ابن سعد )۱۹۹/٤(‏ . 
)٩(‏ سیرة ابن هشام ( ۲۹۱/۲ - ۲۹۲ ) . والبلايا : جمع بلية »> وهي الناقة أو ألدابة تر بط 
على قبر المت فلا تعلف و لا تسقى حى نموت » وكان بعض العرب من يقر بالبعث يقول : إن صاحبها 
والنواضح : الأبل الي يسقى عليها الماء . 
والناقع : الثابت . 
(v)‏ طبقات ابن سعد ( )۲۰۰/٤‏ . 
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لقد کان من أبطال قريش وشيطاناً من شياطينها *“ » ومن کان يوُذي 
رسول الله صل الله عليه وسلم وأصحابه ويلقون منه عناء بمکة ٩‏ . 


إسلامه 

جلس عير في (الحجر ) مع صفلوان بن أمية بعد مصاب أهل (بدر) 
من قريش » فذكر أصحاب القليب ومنصابمم » فقال صفوان : « قبح 
الله العيش بعد قتلى بدر » » وقال عير : « أجل › ولولا دی" علي لا 
أجد قضاءه »> وعيال لا أدع مم شيئاً حرجت الى حمد فقتلته إن ملأت 
عيي منه » فان لي عة أعتل بها » أقول : قدمت على انى هذا الأسير ٠*٠»‏ 
ففرح صفوان وقال : «علي" دينك » وعياللك أسوة عيالي ني النفقة » » 
وجهزه صقوان وأمر سیف فم وصقَل › وأقبل عير حی قدم المدينة 
ونزل بباب المسجد. 

ونظر عمر بن اللحطاب وهو في نفر من الأنصار يتحدثون عن وقعة 
(بدر ) الى عير » فلما رآه معه السيف » فزع وقال : «عدو الله الذي 
حزرنا للقوم یوم بدر » ؛ م قام فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فقال : « هذا عير بن وهب قد دخحل المسجد متقلداً سيفاً وهو الغادر الفاجر 
يا رسول الله ... لا تأمنه على شيءَ !! » > فقال : « أدخله . 
عل ۹ 

وأقبل عر حى أخذ ممالة سيف عير »> وقال لرجال ممن كان معه 
من الأنصار : « أدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسوا عنده 


(۸) الاستیعاب ( ۱۲۲۱/۳) . 

. )۴۰۹/۲ ( سیرة ابن هشام‎ )٩( 

(۱۰) آسر ابنه وهب بن عمير ني ( بدر ) . انظر أسد الغابة ( ۱٤۸/٤‏ ) وطبقات ابن سعد 
(۱۹4/4) . 

. )۴٠/١( والاصابة‎ ) ٠٠۷/٣ ( سيرة ابن هشام‎ ) ٠4۹/٤ ( أسد الغابة‎ )١١( 
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واحذروا عليه من هذا المحبیث » فانه غير مأمون » ؛ م دخل به على رسول 
الله صل الله عليه وسلم » فلما رآه رسول الله صل الله عليه وسام ومر 
ا شی ف ف ال و اه ا کر اون ار 
فدنا وقال : «انعموا صباحاً » وكانت تية أهل ابمحاهاية بينهم » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : وقد أكرمنا الله بتحية حير من يتك 
يا عير » بالسلام تحية أهل ابحنة ! ... فما جاء باك يا عمير ؟ » قال : « جئٽت 
هذا الأسير الذي ني آیدیكم فأحسنوا فيه » . قال : «فما بال السيف ني 
عنقا ؟ » . قال : «قبحها الله من سيوف » وهل أغنت عنا شيعا ؟ ... 
إا نسیته حین نزلت ! » فقال رسول الله صل الله عايه وسام : « أصدقبي › 
ما أقدماك ؟ » . فقال : « قدمت ني أسيري » »› قال : « فما شرطت لصفوان 
ان أمية ف الحجر ؟! ففزع مير وقال : «ما شر طت IEA‏ 
« تحمات له بقتلي على أن يعول أولادك وبقضي ديناف » والله حائل بينك 
وبين ذلك ». فقال عير : «أشهد أناك رسول الله > وأشهد آن لا له 
إلا الله » . ففرح به المسلمون » وقال ممم الي صلى الله عليه وسام : « فقهوا 
أحاكم في دينه وأقرئوه القرآن وأطاقوا له أسيره » ؛ ففعلوا “١‏ . 

وقال عمير : «يا رسول الله ! إني كنت جاهداً ني إطفاء نور الله ء 
شديد الأذى لمن كان على دين الله ع وجل » وأنا أحب أن تأذن لي فأقدم 
مكة فأدعوهم الى الله تعالى والى رسول الله صلى الله عليه وسلم والى الاسلام » 
لعل الله م “ وإلا آذيتهم ٤‏ دینهم کماکنت أوذي أصحابك ف دینهم » »› 
قأذن له الي صلى الله عليه وسلم . 

ولحق عمير بمكة » وكان صفوان بن أمية حين حرج عير يقول : « أبشروا 
بواقعة تأتیکم الآن ي يام تنسیکم وقعة بدر » » وكان صفوان يسال عنه 
الركبان » حى قدم راكب فأخبره عن إسلام عير »> فحلف ألا يكالمه 

(۱۲) طبقات ابن سعد ( ۲٠١ - ۱۹4/٤‏ ) والاصابة ( ۳۹/۰ - ۴۷ ) وأعد الغابة )٠۱٤۹/٤(‏ 
وسيرة ابن هشام ( ۲۰۷/۲ - ۲۰۸) . 


€ س 


آنا ولا ينفعه بنفع أبداً ؛ فاما قدم عمير مكة أقام با يدعو الى الاسلام 
ويوذي من خالفه اذى شديداً » فأسام على یدیه ناس کشر . ٩۳‏ 


ثم هاجر عير الى المدينة » فشهد ( أحداً ) وما بعد ذلك من ,المشاهد ١٠ء‏ 
وبعد فتح مكة المكرمة خرج صفوان بن أمية يريد (جلدة) ليركب منها 
الى اليمن » فقال عمير : «يا نى الله > إن صفوان بن أمية سيد قومه » 
وقد خرج اا ا في البحر » »> فأمنه الرسول صلى الله 
عليه وسلم وقال : «هو آمن » » فقال عير : «يا رسول الله ! فاعطي 
يعرف با أماناك » > فأعطاه رسول الله صلی الله عليه وسلم عمامته 
الي دخل فیھا مکة › فخرج ہا یر حتی أدرکه وهو یرید أن یرکب ني 
البحر فقال : «يا صفوان » فداك أبي وأمى » الله الله في نفسك أن تلكها » 
فهذا آمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جتتك به » فقال صفوان : 
« وحائ !! ارت عي فلا تکلمي ) » فقال : ا صفوان › فداك 
أي وأمي » أفضل الناس وأبر الناس وأحلم الناس وخير الناس ... ابن 
عمك : عزه عزك وشرفه شرفلك وملكه ملكلك ». قال : «إني أخحافه 
على نفسي » » فقال : «هو أحلم من ذاك وأکرم »۰ فرجع معه حى 
حى وقف به على رسول الله صلی الله عليه وسلم » فقال صفوان : « إن 
هذا يزعم اناك قد آمنتي )»> قال : «رصدق ! » ¿ قال : « فاجع لي 
فيه بالحيار شهرين » » قال : «آنت بالحيار فيه أربعة أشهر »* . 

وبعد غزولي (حنين ) و (الطائف ) ٠‏ أعطى الي صلى الله عليه وسلم 
بعض المولفة قلوبہم وبعض رجالات قریش من فییء هوازن بعض الال 

(۱۳) سیر ة ابن هشام ( ۳۰۸/۲ - ۳٠۹‏ ) والاصابة ( ۴۷/١‏ ) وأسد الغابة ( )٠٠١ - ٠٤۹/٤‏ 

.)۲۹۰/٤ ( طبقات ابن سعد‎ )۱٤( 


(۱۰)( انظر سير ة أبن هشام ( ۳۸/٤‏ ) وجوامع السبرة لا بن حزم ( ۲۴٣‏ ) وهذا هو المعى 
العمل لقوله تعالى : ( لا إکراه في الدین) . 
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والأبل » فأعطى لعمير أقل من مائة بعير مع من أعطاه من رجالات قرش ٩١‏ 
کما شهد غزوة ( تبوك) OY)‏ وهي آ خر غزوة قاد ها النى القائد بنقسه . 

لقد حسن إسلام عير > وبذل قصارى جهده لنشر الاسلام 
بالدعوة لاعتناقه › وجاهد حق الحهاد نحت لواء الرسول القائد . 


جهاده : 

شهد عير رأحدا) وما بعدها من المشاهد تحت لواء الرسول صلى الله 
عليه وسلم » كما جاهد المرتدين ني أيام أبي بكر ؛ فلما عادت الوحدة الى 
شبه ابلمزيرة العربية وعادت رايات الاسلام ترفرف ني ربوعها »> وابتداً 
الفتح الاسلامي » كان عير مع الفاتحين ني ساحات أرض الشام . 

وقصد عرو بن العاص مصر لفتحها › فأمده عمر بن اللحطاب بالرجال 
وعلى رأسهم بعض أبطال المسلمين المعروفين -وكان عير أحد هولاء 
الأبطال الذين أمد بهم عمر بن الطاب عمرو بن العاص “٠١‏ ؛ فكان لعمير 
وأصحابه الأبطال أثر كبير على انتصار المسلمين على الروم في معركة فتح 
حصن بابلیون . 

وبعد ان فتح عمرو الفسطاط وجه عير الى (تتيس ) و (دمياط ) 
و (تونة ) و (دميلرة ) و (شطا) و (دقهللة ) و (بنام ) و (بوصیر ) 
فغلب على أرضها وصالح أهل قراها على مثل صلح الفطاط "؛. وشهد 
بعد ذلاف تحت لواء عمرو بن العاص معركة فتح الاسكندرية > حيث أكمل 
المسلمون فتح مصر كلها . 


. )۱٤۳٤( و‎ )۱٤١/4 ( انظر سيرة ابن هشام‎ )۱٩( 
. )۱۷١/٤ ( سيرة ابن هشام‎ )۱۷( 

(۱۸) طبقات ابن سعد (/۲۰۰) . 

(۱۹) الا ستیعاب (۱۲۲۲/۳) . 

(۲۰) البلاذري (۲۱۸) . 
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الانسان : 

كان عير سيد قومه ني الحاهلية على الرغم من فقره الماقع » ما يدل 
على أنه تبواً هذا المركز المرموق بين قومه مزاياه الانسانية : شجاعته 
وکرمه ونخوته وشهامته . 

وكان علصا لعقيدته غاية الاخلاص : أخلص لعقيدته واندفع للدفاع 
عنها یوم کان مشرکا » فلما سام وحسن اسلامه اندفع للدفاع عن عقيدته 
الحديدة باخلاص وحماس شديدين . 

وقد عاش کل حیاته فقیراً > وکان بامكانه أن يصبح غنياً بعد الفتح › 
ولکن کرمه وبذله ما ملك ني سبیل عقیدته لم بق له شیئاً من الال . 

لقد بقي عمير بعد عمر بن الحطاب "“ وعاش الى صدر خلافة عثمان 
ابن عفان ۳“ » وتوني حوالي سنة أربع وعشرين للهجرة ٦٤٤(‏ م) . 
القائد : 

من دراسة حياة عمير العسكرية » يتضح لنا أنه كان محسن الاستطلاع › 
فقد حزر بالضبط عدد المسلمين في (بدر ) » ولكنه لم يكتف بذلك بل 
دقق ني استطلاعه ليطمن الى عدم وجود مدد أو كمين للمسلمين . 

وكان بحسن تقدير الموقف » فقد نصح قريشاً ألا تقاتل المسلمين على 
الرغم من تفوّق قريش بالقدر والعندد على المسلمين تفوقاً ساحقاً » ما يدل 
على بعد نظره وذکكائه الحارق . 

وبالاضافة الى ذلك » كان من أبطال قريش المعدودين : ذهب وحده 
لاستطلاع عدد المسلمين وعدم في (بدر ) على الرغم من شور 3 کا 


E E (۱) 
ا‎ 
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الواجب 4 وجازف بالاقدام عل اغتیال الي صل الله وسام وهو ٤‏ 
المدينة حصنه الحصين وبين أصحابه الذين يفدونه بارواحهم وأولادهم 
وأموالحم « وأقدم على الذهاب وحده الى مكة معقل المشركين يومذاك ليدعو 
الناس الى الاسلام ... وكان أول من رمى بنفسه عن فرسه بين أصحاب 
ابي صلى الله عليه وسلم وأنشب الحرب يوم (بدر). 

قال له عمر بن اللحطاب يوماً : «أنت الذي حزرتنا يوم بدر ؟ » » فلم 
يتر دد عير من القول : «نعم ! وأنا الذي حرشت بين ااناس » ولكن جاء 
الله بالاسلام » وما كنا فيه من الشرك أعظم من ذلاف !! »... فقال عمر : 

« صدقت ) ") . 

٠‏ والقائد الذ کي الذي بحسن تقدير الموقف والاستطلاع »> بحسن لتيجة 
لذلاكف إعطاء القرارات الصائبة السريعة . كما أن شجاعته الحارقة ومكانته 
وقدره بين قريش دللا على تتعه بشخصية نافذة وإرادة قوية » لذللك 
کان موضع ثقة رجاله وحبهم . 

إن مزايا قيادة عير جعات جرد وجوده بين الرجال من عوامل رفع 
معنوياتہم واطمثناہم الى النصر . 
لقد كان عير قائداً فذاً بكل مزايا القيادة الفذة . 


عمير ي التاريخ : 

بذ کر التاريخ لعمبر جهر ده المثمرة ف سبیل شر الاسلام ي مكة > 
ویذ کر له شجاعته النادرة وبطولته الفذة وجهاده لاعلاء كلمة الله . 

ويذ كر له فتحه منطقة واسعة جداً من أرض الكنانة ونشره الاسلام 
ولغة القرآن في ربوعها. 

رضي الله عن الصحاني الليل » القائد الفاتح »› البطل المجاهد عير 
ابن وهب الخمحي القرشي . 

. )۴۷/١ ( الاصابة‎ )۲۴( 


— EA 


فاتح اسفل ارض مصر 
( جنوي مصر ) 
الصحالي : 
ےه ہے o‏ ال اسن ت 

هو عقبة بن عامر بن عبس الحهي “١‏ من قضاعة بن مالك بن 
حمير " ؛ أسلم بعد هجر ة الرسول صلى الله عليه وسلم الى المدينة المنورة > 
فقد ذكر عقبة أنه : «قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا في 
غم أرعاها » فترکتها م ذهبت اليه فقلت : تبايعي يا رسول الله ؟ فقال : 
فمن أنت ؟ فأخبرته ! فقال : أا أحب اليك › تبايعى بيعة أعرابية أو 
بيعة هجرة ؟ فقات : بيعة هجرة ! فبايعى » ". وقد صحب النى 
صل الله عليه وسل (*) وکان من الصحارية المشهور نن *) ؛ وم بشهد 
(بدوا )ولك شيد راخدا ولاه الأرق: مف .واخ : 
وبذلك نال شرف الصحبة وشرف الحهاد تحت لواء الرسول القائد . 
(۱) طبقات ابن سعد ( ۳٤۲۴/٤‏ ) و ( 4۹۸/۷ ) والاصابة ( ۲٠١|٤‏ ) وأسد الغابة ( ٤١۷/۳‏ ) 
والاستیعاب ( ۱۰۷۳/۳) . 

(۲) طبقات ابن سعد ( )۳٤٤/٤‏ . 

(r)‏ سد الغابة (v/r)‏ وائظر أيفاً الاصابة ( )۲١١- ۲٠١/٤‏ وطبقات أبن سعد 
.(rét—rer/é)‏ 

(4) طبقات ابن سعد ( )٤۹۸/۷‏ . 

(ه) الاصابة )۲٠١|٤(‏ . 

)٩(‏ م يرد ذكره مع أسماء الصحابة الذين شهدوا ( بدرآً) وقد ورد ذكره مع الذين شهدوا 
(احدا) . انظر طبقات ابن سعد ( )۳٤٤- ۳٤۳/٤‏ . 


ج (۷( 


المجاهد : 

لما قبض رسول الله صلى اله عليه وسلم شهد عقبة فتوح الشام »> وكان 
على البريد الى عمر بن الحطاب بفتح دمشق ؛ كما شهد فتح مصر " ت 
لواء عمرو بن العاص . 

ولا فتح عمرو بن العاص الفسطاط » وجه عقبة الى سائر قرى أسفل 
الأرض » فغلب على أرضها وصالح أهل قراها على مثل صلح الفسطاط * . 

وني خلافة معاوية غزا عقبة البحر على رأس أهل مصر " . 


الانسان 

کان عقبه يعمل راعياً قبل إسلامه » وبقي يعمل راعیاً بعد اسلامه أيضا ؛ 
وقد بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم ساعياً بمحمع الصدقات › قال عقبة : 
« بعثي رسول الله صلى الله عايه وسلم ساعياً > فاستأذنته أن نأكل من 
الصدقات » فأذن لنا » (*“ . 

وتولى أيام معاوية بن أبي سفيان أمر اللحراج والصلاة بمعصر » م عزله 
معاوية وولاه قيادة المسلمين من اهل مصر في البحر ١‏ . 


لقد تحول الى مصر فتزل بہا وبی بها دارآ" ؛ وتوني سنة نان 
وخمسين بمصر " ( ۷۷ م ) » ودفن بالمقطم مقبرة آهل مصر °'. 


(۷) طبقات ابن سعد ( 4۹۸/۷ ) والاصابة )۲١٠/4(‏ وأسد الغابة )4١۷/۳(‏ . 

(۸) البلاذري ص (۲۱۸) . 

(4) الطبري ( ۱۷۴/٤‏ ) وابن الاثر )۱۸١/۳(‏ . 

(۱۰) مسند الامام أحمد بن حنبل )٠٤٠١/٤(‏ . 

. )١١۷۴۳/۳( والاستيعاب‎ ) ۲١۱/٤ ( الاصابة‎ )١١( 

(۱۲) طبقات ابن سعد ( ۲٠٤/٤‏ ) وأسد الغابة ( ۷/۳ )٤١‏ . 

)٠۳(‏ الاصابة ( ۲١٠/4‏ ) وأسد الغابة ( ٠٠۷/٣‏ ) والاستيعاب )٠١۷۴/۴(‏ وابن الاثير 
.(*4/r)‏ 


. ) ٤۹۸/۷ ( طبقات ابن سعد‎ )۱٤( 
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روی عن الني صلى الله عليه وسلم خمسة وخمسین حدي ٩‏ ؛ 
وكان قارئاً من أحسن الناس صوتاً بالقرآن "“ » عالاً بالفرائض والفقه › 
فصیح اللسان شاعر أ كاتباً »> وهو أحد من جمع الق رآن ٩"‏ ؛ وکان ال 
رفيعاً للخلق الكربم » وكان یردد ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسام 
ويطبقه على نفسه » فقد قال له : «يا عقبة بن عامر ! أمللك لساناى واباى 
على خطيئتك » وليسعات بيتك » ؛ وقال له : « صل" من قطعلاك واعط 
من حرمائ واعف عن ظلملك » * . 


وکان خضب بالسواد وکان قول : « نير أعلاها وتأبى أصوها » ٩٩‏ ؛ 
وقد أنفق ماله في سبيل الله فلما حضرته ااوفاة كان له بضع وستون أو بضع 
وسبعون قوسا مع کل قوس قرن ونبل آوصی بہن ي سبیل الله ( !. 


اأقاأى 


كان عقبة من هواة الحهاد بي سبيل الله »> وكان الحهاد العمود الفقري 
لخیاته كلها ؛ حى أحاديث الحث على الحهاد ومتطاباته رواها عن الرسول 
القائد ؛ فقد روى حديث : «إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة 
نفر الحنة : صانعه المحتسب في صنعته الحير والرامي به و ) ؛ وقال : 
ارموا واركبوا > ولين ترموا أحب الي من أن ٠‏ تركبوا » . وهو الذي 
روی حدیث : «کل میت جم على عله إلا المرابط فض سبيل الله »> فانه 


)٠١(‏ اشماء الصحابة الرواة وما لكل واأحد من العدد لا بن حزم - ملحق نجوامع السيرة ص 
(۲۷۹) . وانظر تفاصيل حديث عقبة بن عامر الحهي ني مسند الامام احمد بن حتبل )٠١۹-۱٤۳/٤(‏ 

. )٤١۷/۳( أسد الغابة‎ )٠١( 

. )٠٠١/4( الاصابة‎ )٠۷( 

(۱۸) مسند الامام أحمد بن حنبل ( )٠١۸/٤‏ . 

(۱۹) طبقات ابن سعد ( ۳٤٤/٤‏ ) و ( 4۹۸/۷ ) وأسد الغابة )٤4١۷/۳(‏ . 

(۲۰) مسند الامام احمد بن حنبل )۱٤۸/٤(‏ . 


0¥ 


مجري له اجر عله حی يبعث » . وهو الذي قال : «سمعت رسول الله 
من قوة ... ألا إن القوة الرمى > ألا إن القوّة الرمى »› ألا إن القوة 
الرمى . 

وکان بحب الرمى ویروی عن الرسول صلى الله عليه وسام قوڵه : «( من 
علم الرمى تم تركه بعد ما علمه فهي نعمة كفرها » »> وكان يلهو بالرمي 
ویروی عن الني 8 N‏ علیکم أرضون ويكفیكم الله 
عرز وجل » فلا يعجز أحدكم ان يلهو باسهمه » ۲ » لذلاك کان کل 
رآس ماله الذي ترکه بعد وفاته بضع وستون أو بضع وسبعون قوسا مع 
ld‏ 

لقد ذكرنا ي مزاياه إنساناً إنه كان عالاً فقيهاً حد ا ذا خاق رفیع ؛ 
وهذا يدل على نمتعه بعقلية راجحة تساعده على إعطاء القرارات الصائبة › 
كما تجعله موضع ثقة وحبة رجاله الذين يبادهم ثقة بثقة وحباً بحب . 

كما أن توليه القيادة والأمارة دليل على نمتعه بشخصية نافذة وإرادة 
قوية باللاضافة الى ماضيه الناصع المجيد ني صحبته وجهاده . 


عقبة في التاريخ : 
يذ كر التاريخ لعقبة فتحه منطقة أسفل أرض مصر ‏ تلك المنطقة الغنية 
الو اسعة العامرة بالحیرات . 


رضي الله عن الصحابي الحليل » القائد الفاتح » عقبة بن عامر الحجهي . 


(۲۱) انظر مسند احمد بن حنبل ( )۱٠١۷- ۱٤۸/٤‏ . 
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عاد بن الص اسا لانصار یاز ری 


والاسكندرية من أرض مصر 
) ار جع الى مكانك فقبح الله ارضاً لست فيها ولا امغالك ( 
( عر بن الحطاب ) 

مع الي ھە £۴ . . 

قدم مكة الحيْسّر أنيس بن رافع " في مائة من قومه من بي عبد 
الاشهل يطلبون الحلف مع قريش » فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الى الاسلام » فقال اياس بن معاذ " وکان شاباً حدثاً : «يا قوم » 
هذا والله خير مما جنا له ! »> فضربه الحيسر وانتهره » فسکت ! ول 
يم له الحلف > فانصرفوا الى المدينة . 

م ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عند (العقبة ) ٠‏ ستة نفر 

(۱) انطرطوس : بلد من سواحل محر الشام » وهي آخر أعمال دمشق من البلاد الساحلية وأول 
أعمال حمص » وهي مطلة على البحر ني شري عرقة بينهما أمانية فراسخ وها بر جان حصينان كالقلعتين. 
راجع التفاصیل ي معجم البلدان ( )٠٠۹/۱‏ . 

(۲) اليسر نيس بن رافع أبو احيش الاوسي : قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مكة فأتاهم 
النبي فأسلموا وني رواية أنه م يسلم وله ابن شهد بدراً وابنة تزو جها عبد الرحمن بن عوف . راجع 
الاصابة ( )٠١١/١‏ . 

(۴) اياس بن معاذ الأنصاري الاشهلي : مات تي عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيمن مات من 
المهاجرين الاولين والانصار . قدم مكة وهو غلام قبل المجرة فرجع الى المديئة ومات قبل هجر ة 
النبي صلى اله عليه وسلم اليها » وقد ذ كر قومه أنه مات مسلماً . راجع الاصابة ( ۹۲/١‏ ) وأسد 
الغابة ( ٠١۸/١‏ ) والاستيعاب ( )٠٠١/١‏ . 

)٤(‏ العقبة : العقبة هو المحبل الطويل يعرض الطريق . والعقبة : مزل ثي طريتق مكة بعد و أقصة= 
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من الأنصار كلهم من اللعزرج »> فدعاهم الى الاسلام فآمنوا وأساموا » 
وقالوا : «إنا قد تركنا قومنا وبینهم حروب فننصرف ايهم وندعوهم 
الى ما دعوتنا اليه » فعسى الله أن بجمع كلمتهم بك › فان اتبعوك فلا أحد 
أعز منلن ) . 

وانصرفوا الى المدينة فدعوا الى الاسلام حی فشا فيهم › و يبق دار 
من دور الانصار الا وفيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
حى اذا كان العام القادم »> قدم الانصار اثنا عشر رجلا > منهم خمسة 
من الستة الذين ذكرنا وحضرها سبعة آخرون کان أحدهم عبادة بن الصامت 
ابن قيس الانصاري الحررجي * . 

وشهد عبادة العقبة الثانية > وبايع مع من بايع من الانصار على أن ,منعوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأزرهم » 
وأن يرحل اليهم وأصحابه " . 

لقد كان عبادة أحد النقباء الاثي عشر »› وقد آخى رسول الله صلى الله 


وقبل القاع لمن يريد مكة . وهو ماء لبي عكرمة بن بكر بن وائل . راجع التفاصيل في معجم البلدان 
(/۱۹۱) . 

(ه) أ . النفر الستة الذين لقيهم الرسول صلى اله عليه وسلم هم | . أبو أمامة أسعد بن زرارة , 
۲ . عوف بن المحارث . ۳ . رافع بن مالك . ٤‏ . قطبة بن عامر . ٠‏ .عقبة بن عامر . ٦‏ . جابر 
أبن عبد الله . 

ب . م حضر جابر بن عبد اله ني العام القادم » و حضر ها خمسة فقط ن ذ كر نا أعلاه كما حضر ها 
سبعة آخرون هم : ۱ . معاذ بن الحارث . ۲ . ذ کوان بن عبد قيس . ۳ . عبادة بن الصامت . >4 . 
يزيد بن علبة . ه . العباس بن عبادة . وهوألاء الحمسة من الحزرج » وحضرها اثنان من الاو س هما : 
١‏ . مالك بن تیهان ۲ . عوم بن ساعدة . 

+ . راجع التفاصیل ي طبقات ابن سعد ( ۲۱۷/۱ ۲۲۰) وميرة ابن هشام ( ٤١ - ۳٠/۲‏ ) 
وجوامع السيرة ( ٦4‏ - ۷۲) . 

0( | . الازر : جمع ازار »> وهو كناية عن المرأة والنفس » والثانية هي المقصودة منها . 

ب , سیر ة ابن هشام ( ٥۰/۲‏ - ۲ه ) وطبقات ابن سعد ( ۲۲۱/۱ - ۲۲۳ ) وجوامع السيرة 
۷٩ - ۷٤ (‏ ) وانظر هذیب ابن عساکر (۲۰۸/۷) . 


— 04 


عليه وسلم بينه وبين أبي مرد الغنوى "“ . وشهد بدراً وأحداً والحندق 
والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وساي ٠۸‏ فكان عقَياً نقياً 
بدریاً أنصارا ٩‏ ؛ وقد استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
بعض الصدقات وقال له : «اتتق الله ! لا تأي يوم القيامة ببعير تحمله له 
رغاء »> أو بقرة هما خوار » أو شاة ها واج » » قال : «فوالذي بعثك 
باحق » لا أعمل على اثنين » » وكان قد بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
على ألا حاف في الله لومة لام ٠١‏ . 

وکان بنو قينقاع حلفاء عبدالله بن اي بن سول ۱ کما کانوا 
حلفاء عبادة » فلما حار بت بنو قنينقاع رسول الله صلى الله عليه وسلم قام 
عبد الله بن أي دونهم فقال : «يا محمد ! أحسن ثي موالي » »> فغضب 
رسول الله صلى اله عليه وسلم حى رأوا لوجهه ظَلَلاًَ "“ ؛ أما عبادة 
فقد مشى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخاعهم وتبراً من حلفهم › 
وقال : «يا رسول الله ! أتولى الله ورسوله صلى الله عليه وسام والمومنن › 
وأبراً من حلف هولاء الكفار وولایتهم  )‏ ففيه وي عبد الله بن أي زل 
قول الله : (يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء »> بعضهم 
أولياء بعض » ومن يتوم منكم فانه منهم » ان الله لا بهدي القوم الظالمين ٠٠۲‏ 


)۷( ابو مرثد الغنوي : اسمه كناز بن الحصين » شهدا بدراً وکان حلیفا لبي هاشم » وروی 
عن النبي صلى الله عايه وسلم حديثاً واحداً » وقد سكن الشام . راجع طبقات ابن سعد ( ٤۷/٣‏ ) 
والاصابة ( ٠۷٤/۷‏ ) وأسد الغابة ( ٠٠٠/٤‏ ) والاستيعاب )١۷١١/٤(‏ . 

(۸) طبقات ابن سعد ( ٤٦/۳‏ ) والاصابة ( ۲۷/4 ) وأسد الغابة ( ٠١١/۳‏ ) والاستيعاب 
( ۸۰۸/۲ ) وتہذیب ابن عساکر ( ۲۰۸/۷ ) والمعارف )۲۰٠۵(‏ . 

. )۲۰۸|۷( وتہذیب ابن عساکر‎ ) ٠٠۷/۳ ( وأسد الغابة‎ ) ٥٤٩/۳ ( طبقات ابن سعد‎ )٩( 

. )۲۰۷/۷( وتہذیب ابن عساکر‎ ) ٠١۷-۱۰۹/۳ ( أسد الغابة‎ )٠١( 

. عبد الله بن أي بن سلول : هو زعم الافقين بالمدينة‎ )١١( 

)١١(‏ الظلل : جمع ظلة وهي في الاصلالسحابة. فاستعارها هنا لتغير وجه النبي صلى التهعليه و سلم. 

)٠۳(‏ الآية الكريمة من سورة المائدة ( ٠‏ - ١ه)‏ > وانظر القصة في سيرة أبن هشام 
( 4۲۸/۲ - 4۲۹ ) والاصابة ( ۲۸/٤‏ ) وذیب ابن عساکر ( ۲۰۸/۷ ۲۰۹) . 


— ¥6 — 


. 5 القائد أن ينجلوا من المدينة وولى اخراجهم منها عبادة‎ Ml 
. لقد كان عبادة مثالا للامانة والاخلاص والاعان العميق‎ 


جهاده 
کتب يزيد بن أبي سفيان الى عمر بن اللحطاب : «قد احتاج أهل الشام 


الى من يعلمهم القرآن ويفقههم » »> فأرسل عر معاذ بن جبل وعبادة 
وأبا الدرداء*“ » فأقام عبادة محمص “١‏ فاستخلفه عليها أبو عبيدة 
ابن الحراح عندما سار لفتح (اللاذقية ) م صرفه لفتح (انطر طوس ) 
ففتحها )۱١(‏ . 

وشهد فتح مصر وكان أمير ربع الماد ٠"‏ ؛ فقد أشفق عر بن الطاب 
على عمرو بن العاص فارسل الزبير بن العوام ني آثره ي اي عشر ألفا » وي 
رواية أن عمراً مد عمراً بأربعة آلاف رجل » على کل ألف رجل منهم رجل 
مقام ألف : الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود وعبادة بن الصامت وخارجة 
ان حذافة ٠١‏ وقال عمر : «إني قد أمددتك بأربعة آلاف رجل على كل 


(6)( طبقات ابن سعد ( ۲۹/۲ ) . وني تہدیب ابن عساکر (۲۰۹/۷) : « أمر رسول الله صل 
لله عليه وسلم عبادة بعخلية بي قينقاع فجعلوا يقولون : يا أبا الوليد بين الاوس والمزرج ونحن 
مواليك » فعلت هذا بنا ؟! » فقال م : لما حاربتم جت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له : 
إني أبرأً اليك منهم ومن حلفهم » ... الخ . 

. )۲۱١۰/۷ ( وتمذیب ابن عساکر‎ ) ۲۸/٤ ( الاصابة‎ )٠١( 

)١١(‏ أسد الغابة ( ٠١١/۳‏ ) وني الاصابة ( ۲۸/٤‏ ) انه اقام بفلسطين > ونرجح انه اقام 
حمص لانه یتسق مع سیر الحوا دث . انظر تہذیب ابن عساکر (۲۱۰|۷) . 

)٠۷(‏ البلاذري ( ٠١١‏ ) ومعجم البلدان ( ٠٠۹/١‏ ) وني البلاذري ( ۱۳۸ ) أنه فتح اللاذقية 
ایضاً › وهذا مرجوح ني نظرنا أذ ان فتحها كان على يدي آي عبيدة بن الراح . 

(۱۸) الاصا بة ( ۲۸/٤‏ ) وتہذوب ابن عساكر .)۲٠۸/۷(‏ 

(۱۹) خارجة بن حذاقة : كان يعد بألف فارس وهو من مسلمة الفتح وأمد به عمر عمرو بن 
العاص فشهد معه فتح مصر > وكان على شرطة عمرو » فيقال ان عمرو بن العاص استخلفه على 
الصلاة ليلة قتل علي بن ابي طالب » فقتله الحارجي الذي انتدب لقتل عمرو بن العاص وقال : 
« ردت عمراً وراد الله خحارجة» . راجع طبقات ابن سعد ( ٤۹٩/۷‏ ) والاصابة (۸4/۲) : وأسد 
الغابة ( ۷١/۲‏ ) والاستيعاب ( )٤)1۸/۲‏ . 


— 


الف رجل منهم مقام الف » (". 


وأرسل المقوقس يقول : «ابعثوا الينا رسلا منكم نعاملهم ونتداعى 
نحن وهم الى ما عساه يکون فيه صلاح لنا ولكم » ؛ فبعث عمرو عشرة 
نفر أحدهم عبادة »> وكان أسود اللون ""“ ضخماً طويلاً »> وأمره أن 
يكلم القوم وألا يجيبهم الى شي ء دعوه اليه إلا إحدى هذه اللحصال الثلاث ٠٠١‏ 
ودخل القوم على المقوقس وأراد عبادة محاطبته > فلما رآه قال : « نحوا 
عي هذا الأسود وقدموا غيره يكلمي » » فأجابوه جميعاً : بأنم يرجعون 
الى قول عبادة ورأيه. وتكلم عبادة وذكر ما أمر الله 
ورسوله المسلمين به من الزهد في الدنيا والرغبة بي الاخحرة› 
والحهاد في الله وحب الاستشهاد في سيله . فقال المقوقس 
أعبادة : « لقد توجه الينا لقتالكم من جمع الروم ما لا بحصى عدده » قوم 
معروفون بالنجدة والشدة ممن لا يبالي أحدهم من لقى ولا من قاتل ؛ وانا 
لنعلم أنكم لن تقدروا عليهم لضعفكم وقلتكم > وقد أقمتم بين أظهرنا 
شهراً ونم ني ضيتق وشدة من معاشكم وحالكم » ونحن نرق عليكم لضعفكم 
وقلتكم وقلة ما بأيديكم » وتطيب أنفسنا أن نصالحكم على أن نفرض 
لكل رجل منكم دينارين ولاميركم مائة دينار ولحليفتكم ألف دينار › 
فتقبضو نما وتنصر فون الى بلادكم قبل أن يغشاكم ما لا قوة لکم به »۰ 
فأجاب عبادة مزدرياً جمع الروم وعددهم > ذاکراً قوله تعالی : (کم 
من فئة قليلة غلبت فئة كثير ة باذن الله > والله مع الصابرين ) » وأن كل رجل 
من السلمين يدعو ربه صباح مساء” أن برزقه الشهادة » وأنيم الى ذلك ني 


(۲۰) معجم البلدان ( ۳۷۸/١‏ ) وفتوح مصر والمغرب (4۱) . 
)۲١(‏ ني الاصابة ( ۲۸/4 ) انه كان جميلا » وهذا بالنسبة للعرب » وهو أسود بالنسبة للروم 
فلا تناقض بين ما جاء ني الاصابة وما جاء في أعلاه . 
(۲۲) هي : | . الاسلام . ۲ . الزية ٣‏ . القتال : اذا اسلموا كانوا كالمسلمين سواء» والا 
إلزية » فاذا م يسلموا ولم يدفعوا الزية » فليس هم الا اليف . 
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أوسع السعة من معاشهم وحاهم > ثم قال : «فانظر الذي تريد فبينه لنا» 
ا ا ی ا ا ر 
فاختر أيّها شئت ولا تطع نفسك ني الباطل . بذلك أمرني الأمير »> وبا 
أمره أمير المومنين » وهو عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل الينا » . 
م ذكر له انهم إن أسلموا انصرف العرب عنهم » وان أبوا الاسلام وأدوا 
الحزية أدخاهم المسلمون في حمايتهم ودافعوا عنهم »> وان أبوا الاسلام 
وابحزية جميعاً »> فليس الا الحرب . 

وحاول المقوقس عبقاً أن يصرف عبادة الى خحصلة غير هذه اللحصال 
اثلاث » والتفت الى من معه يستطلع رأيمم فأبوا اجابة المسلمين الى شيء 
ما طلبوا ؛ فانصرف عبادة وأصحابه لم يغيّروا ما قالوه حرفاً . 

ونشب القتال بين الطرفين حول حصن (بابليون ) فأحرز المسلمون 
النصر بعد أيام معدودة من مفاوضة عبادة والمقوقس "أ . 

وشهد عبادة معارك فتح مصر تحت لواء مرو بن العاص »› وهو الذي 
فتح الاسكندر ية » فقد كتب عر بن اللحطاب الى عمرو : «أما بعد فقد عجبت 
و ج ر انک م تقاتلو مم منذ سنتين » وما ذلك الام 
ا ا ت ا اا عدوکم . وان الله تبارك وتعالى لا ينصر 
قوماً الا بصدق نيام . وقد كنت وجهت اليك أربعة نفر وأعلنتك أن الرجل 
منهم مقام ألف رجل على ما كنت أعرف الا أن یکونوا قد غیرهم ما 
غبر غير هم . . فاذا أتاك تابي هذا فاخحطب الناس وحضهم على قتال عو 
ورغبهم في الصبر والنية > وقدام أولئك الاربعة في صدر الناس » ومر 
اناس جميعاً أن يكون هم صدهة كصدمة رجل واحد » وليكن ذلك عند 
زوال يوم اللحمعة » فاا ساعة تزل الرحمة ووقت الاجابة »> وليعج الناس 
الى الله ويسألونه النصر على عدوهم ».. 


(۲۲آ) الفاروق عمر للدکتور هیکل )۱۱١-۱۱٤/۲(‏ وفتوح مصر والمغرب ص ( ۹۸ )٠٠۳-‏ 
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م دعا عبادة فعقد له ففتح الله على يديه الاسكندرية "" . 
وعاد الى أرض الشام فشهد مع معاوية بن أي سفيان فتح جزيرة 


او 


قرس " » وکان له آثر حاسم بي فتح هذه الحريرة 


الانان : 

كان عبادة من المسلمين الأولين وكان نقيباً وشهد العقبة الأولى والثانية 
والئالثة " » وكان يقول : «أنا من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ليلة العقبة » ""“ وكان ممن جمع القرآن الكرم ي عهد 
التي صلى الله عليه وسلم "" > وقد بايم رسول الله صلى الله عليه وسام 
على ألا بخاف ني الله لومة لاثم » فكان ني كل عمره يعمل بذلك . 
كان معاوية قد خالفه في شىء أنكره عليه عبادة ني الصرف »› فاغاظ له 
معاوية في القول » فقال له عبادة : «لا أساكنك بأرض واحدة أبداً » » 
ورحل الى المدينة » فقال له عمر : «ما أقدمك ؟ » فأخبره »> فقال عمر : 
« ارجم الى مكاناك » فقبح الله أرضاً لست فيها ولا أمثاللك » وکتب 
الى معاوية : «لا إمرة للك على عبادة ! ) "". وقد ذكر الفرار 
من الطاعون » فأنكر ذللك عليه عبادة » فقام معاوية عند المنبر بعد صلاة 
العصر › فقال : «الحديث كما حدثي عبادة » فاقتبسوا منه »> فهو أفقه 


(۲۴) الفاروق عمر للدكتور هيكل ( ٠١١-٠٤۲/۲‏ ) وفتوح مصر والمغرب ص -١١١(‏ 
۷( . 

. وابن خلدون ( ۱۳۰/۲) ملحق‎ ) ۱٥۹ - ۱۰۸ ( البلاذري ص‎ )۲٤( 

(۲۰) الاستیعاب ( ۸۰۸/۲) . 

)۲۷/٤ ( الاصابة‎ )۲۹( 

(۴۷) الاصابة ( ۲۸/١‏ ) وأسد الغابة )٠١٠١/۳(‏ . 

(۲۸) أسد الغابة ( ٠١۹/۳‏ ) وتہذیب ابن عساکر ( ۲۰۸/۷ ) 

(۲۹) الاستیعاب ( ۸٠۸/۲‏ ) وأسد الغابة ( ٠٠١/۳‏ ) وتمذیب ابن عساکر )۲۱١/۷(‏ . 


= 0۹ س 


مي ». ولعبادة قصص متعددة مع معاوية وانكاره عليه أشياء › وي بعضها 
رجوع معاوية له »> وني بعضها شكواه الى عثمان منه > وكل ذلك يدل 
على قوته ني دين الله وقيامه ني الأمر بالمعروف !*"' . 

ولاذا نع حب من ذلك » وقد كان عبادة يعاتب حى عر بن الحطاب » 
فقد قال عمر بحبلة بن الأبهم : «إن أقمت على دينك فأد الحرية » فانف 
منها جبلة » فقال له عمر : « ما عندنا لك الا واحدة من ثلاث : اما الاسلام › 
وأما أداء الحزية »> وأما الذهاب الى حيث شئثت » » فدخل بلاد الروم ؛ 
فلما بلغ ذلك عمر ندم وعاتبه عبادة فقال : «لو قبات منه الصدقة ثم تألفته 
لأسلم ۳ 

لقد أرسله عمر الى الشام يعلمهم القرآن ويفقههم "" › وكان قبل ذلك 
يعلم أهل الصفة القرآن في زمن الني صلى الله عليه وسل " » وكان 
أول من ولي قضاء فلسطين " » وقد روى عن الني صلى الله عليه وسلم 
مائة حديث وأحد ونانين حدي*"؛ » وكان أحد أصحاب الفتيا من 
الصحابة ۳ وکان قد تفقه ي دين الله (۳۷ . 


ولاه بو عبيدة أمرة حمص ¢ صر فه الى الحهاد (*"“ »> ولا توفي 


. )۲۱۱ - ۲۱۰/۷ ( ومذیب ابن عساکر‎ ) ۲۸/٤ ( الاصابة‎ )۴١( 

)۴١(‏ البلاذري ص )۱٤۲(‏ . وني رواية اخرى ان جبله فر الى الروم لانه لطم رجلا من مزبنة 
فامره عمر بالاقتصاص » فانف جبلة من ذلك ! 

. )۲۸/٤ ( الاصابة‎ )۴۲( 

(۳۴) أسد الغابة ( ٠١٠/۳‏ ) وكان أهل الصفة من فقراء المسلمين . 

. )۲۰۸|۷( و مذیب ابن عساکر‎ ) ۲۸/٤ ( الاصابة‎ )۴٤( 

) ۳۷۷ ( أسماء الصحابة وما لكل واحد من العدد - لا بن حزم - ملحق بجوامع السير ة ص‎ )۴١( 

)۴٠(‏ أصحاب الفتيا من الصحابة ومن بعدهم على مراتبهم ني كثر ة الفتيا - لا بن حزم - ملحق 
بجوامع السيرة ص ( )۳۲١‏ . 

. )۲۸/٤ ( الاصابة‎ )۴۷( 

. )۲۸/٤ ( الاصابة‎ )۳۸( 
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أبو عبيدة ولاه تمر حمص ١‏ ثم صرفه الى الحهاد ني مصر » ولكنه 
سنة يمان وثلائين قبل المجرة ۸٦(‏ م) » وكان رجلا طويلا جسيماً 
جمیل »› وله عق “١‏ . 

لقد كان عبادة من سادات الصحابة »> وكان محدثاً فقيهاً عالاً ورعاً 
غاية الورع » يعمل لعقيدته أكر ما يعمل لنفسه » بل قد نسى نفسه من 
أجل عقيدته . 
القائند 

كا عبادة رجلا معدوداً بألف رجل » وقيمته المرموقة هذه ها سببان : 
شجاعته الشخصية واقدامه أولا »> وعقيدته الراسخة واعانه العميق ثاناً . 

کان وجوده - جرد وجوده - في جيش من جيوش المسلمين كافياً ارفع 
معنويات ذلك الحيش واقدامه على تحمل أشق أعباء القتال ... اذ كان يثر 
ي نفوسهم النبخوة والنجدة عثاله الشخصي ي التضحية والاقدام » کہا کان 
يفجر ف نفوسهم ينابيع الابمان بالقضاء والقدر والتطلع الى الشهادة ني سبيل 
الله . 

م يكن عبادة یکارث بالموت » بل کان يسعی اليه سعياً حثيثاً > وکان 


شعوره هذا ينتقل الى نفوس من بحيط بهم فيعمل في نفوسهم عمل السحر 
الحلال . 


. )٠٤١( البلاذري‎ )۳۹( 

)٠٠٠/۳( و ( ۳۸۹/۷ ) والاصابة ( 4| ۲۸) وأسد الغابة‎ ) ۰٤٦/۳ ( طبقات ابن سعد‎ )٤۰( 
وني شذرات الذهب‎ )۲٠٤|۷( وتهذیب ابن عساکر‎ ) ۲٠١ ( والاستیعاب ( ۸۰۸/۲ ) والمعارف‎ 
. انه توي سنة خمس وثلاثين هجرية‎ : ) ٤٩/۱ ( 


۲۹۱ 


لقد كان بالاضافة الى تمسكه الشديد بعقيدته وتفانيه في خدمتها » راجح 
العقل ألعي الذكاء > يبذل قصارى جهده للحصول على معلومات كافية 
عن عدوه » لذلاف كانت خططه صائبة دانماً . كما كان لاضيه المجيد ي 
خدمة الاسلام أثر كبير في حب رجاله له وثقتهم الكاملة به »> وكان بدوره 
يبادهم حباً بحب وثفة بثقة . 

وکان یدقق کثیراً (ني اختیار مقصده وادامته ) ویبذل کل جهده لانجاز 
(تحشيد قوته ) وبحرص غاية الحرص على عدم اعطاء خسائر لا مبرر 4ا 
بالارواح وذلك باتخاذ تدابیر (الامن ) »> وکان (یدم معنویات ) رجاله 
ويون همم احتياجانبم (الادارية ) . 


ان عبادة قائد عقائدي من الطراز النادر . 


عبادة ي التاريخ : 

يذ کر التاریخ لعبادة أنه كان أحد اثني عشر نقيبا كان هم الأثر البعيد 
ي نشر الاسلام بين الاوس والحزرج من أهل المدينة المنورة › فمهدوا بذللك 
مجرة الني صلى الله عليه وسلم وأصحابه اليها وجعلها القاعدة الامينة لنشر 
الاسلام بعد اهجرة : 

ويکر له جهاده المتواصل ت لواء الرسول الاد لماية حر ية نشر 
الدعوة الاسلامية 

ویذ کر له جمعه القرآن الكرم › وروايته لكثير من السنة النبوية » 
وعمله الدائب ني تفقيه الناس بالمدينة وأرض الشام . 

ويذكر له أنه كان من أوائل قضاة المسلمين الذين كانوا بأقوالمم وأعاهم 
أسوة حسنة لقضاة المسلمين ي كل زمان ومكان . 


— ۲ 


ويذكر له صلابته الفذة ني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حى 
تجاه أمير المومنين وأمراء الامصار وقادة اليوش . 

ویذ کر له فتحه بلداً ني أرض الشام و مدينة ني مصر › واثارته ينابيع 
القضحية والفداء ي جيوش المسامين المجاهدة لفتح الشام ومصر . 

إنه أمة في رجل ... انه مدرسة كاملة ... انه نسيج وحده. 

رضي الله عن الصحابي الحليل » النقيب الأمين » المحدث الفقيه › القاضي 
العادل » القائد الفاتح » عبادة بن الصامت الانصاري . 


— ۳ 


الا 
آله افاي 


« واذكروا نعمة الله عليكم > إذ كتم أعداء فألّف بين 


اا ت رر وکنم على شما حفرة 
من النار » فأنقذكم منها » . 


القرآن الكرم ) 


(1۸) 


أثر الإسلام في العرب 


— ١ = 


هناك إفراط وتفريط ني وصف العربي » فللاشعوبيين رأيهم اللحاص 
ف وصف العرلي يتسم بالتجي > وللعرب المتطرفين رام الحاص أيضا 
يتسم بالتحيتز ؛ ومن مناقشة تلك الآراء وآراء ا محدثين من العرب والمستشرقين 
بروح علمية منصفة > نستطيع ان نصف العربي الحاهلي ٠‏ بأنه : عصي 
امزاج » سريع الغضب »› وهو أشد هياجاً إذا جرحت كرامته أو انتهکت 
حرمة قبيلته ؛ وإذا اهتاج أسرع الى السيف واحتکم اليه . والعرلي ي ذکي 
يظهر ذ كاوه ني لخته » وكثيراً ما يعتمد على اللمحة الدالة والاشارة البعيدة › 
کما یظهر ي حضور بدیېته . 

والعربي ميال الى الحرية الشخصية » فلا يدين بالطاعة لرئيس ولا حاكم »› 
وهو بحب الساواة في حدود القبيلة » يعتد بقبيلته ثم بجنسه ويشعر في أعاق 
نفسه بأنه من دم ممتاز ٩‏ . 

وكان كر العرب يعبدون الأصنام والأوثان » فكانت الوثنية هي الدين 
السائد في جزيرة العرب . 

وکان العرب ي الريرة العربية قسمین - بدواً و وکان .البدو 
هم القسم الغالب . ٤ e‏ ۰ 1 
)( :الخاهلية ليست ن ھل اني هو شد الم وکن من ابل الي هو ال و الفضب 
E (۲)‏ 


— ۹۷ = 


وكان البدو ولا يزالون محتقرون الصناعة والزراعة والتجارة والملاحة » 
لما یعیشون على ما تنتجه ماشيتهم : يأكلون لومها بعد علاج بسيط › 
ويشربون الباما »> ويلبسون أصوافها » ويتخذون منها مسا کنهم ؛ وهم 
يعتمدون ني تغذية ماشيتهم على الكل » واذا احتاجوا الى غير ما تنتجه 
ماشيتهم تعاملوا من طريق البدل » فكانوا يستبدلون بالماشية ونتاجها ما 
بتطلبون من عر ولباس . 

ونوع آخحر انخذوه أيضاً وسيلة من وسائل العيش › وهو الغارة والسلب › 
قيغير ون على قبيلة معادية فيأخذون جمامم ويسلبون نساءهم وأولادهم . وتتر بص 
بهم القبيلة الأخرى لتفعل بهم مثل ما فعلوا بها > بل هم إذا لم بجدوا عدوا 

ومن تكن الحضارة أعجبته 

فأي رجال بادية ترانا 
ومن ربط الححاش فإن فينا 

قا سا راسا مانا 
كارن عل "فقيل 

فأعوزهن ب حیث کانا () 
أغرن على الضباب على حلال 

وضبة » إنه من حان حانا (“ 


(۴) قناً : جمع قناة » وسلباً : أي طوال . 

(4) القبيل : الحمع من الناس . e‏ 

)°( الضباب : اسم قبيلة . والحلال : المجاور » يقال : حي حلال » أي جاور مقي بالقرب 
منه . يقول : أغرن على الي المجاور ليهم من قبيلي ضباب وضبة . وقوله : من حان حانا » أي 
من جاء أجله » فهو لا بد هالك . 


— ۲۸ 


إذا ما لم جد إلا أخانا 


ومن أجل ذلك › كثيرا ما تضطر القبيلة الى ضعفت الى الاحتماء بقبيلة 
قوية تذود عنها » ولکن قل أن يدوم حلفهم أو يطول » بل سرعان ما 
بنتقض اجتماعهم وتنفصم ودبي ۽ فینقلب المتحالفون أعداء متحاربین . 

أفراد القبيلة .متضامنون أشد ما يكون من تضامن » ينصرون أخاهم 
ظالاً أو مظلوما » يسعى یسعی بذمتهم آدناهم » وهم ید على هن سواهم . 

لا پسالون أخاهم حن یندم 

ي النائبات على ما قال برهانا 

والممعن ي البداوة منهم ضعيف الايعان بدين » قل أن يومن إلا بتقاليد 
قبیلته وما ورثه عن آبائه : (الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا 
حدود ما آنزل الله على رسوله » والته علیم حکې ) ٩‏ . 

مثله الأعلى ني الأحلاق » يرتكز على ما سماه : (المروءة) » تغى 
با في شعره وأدبه ؛ ومن الصعب أن تحد ها حداً دقيقاً » ولكن يصح أن 
تقول : إا تعتمد على الشجاعة والكرم ؛ أما شجاعته فتتجلى ني كرة من 
نازله وقاتله > وني مواقف دفاعه عن قبیلته > وأکر من هذا ني نجدته . 
SS Sea‏ واغاثة البائس والفقير »> وفوق 
هذا أن يعطي أكر مما يأخحذ » وأن يغ بغشى الوغى ويعف عند المغم . 

لقد كانت الحروب عندهم أساساً ليانہم . 

أما الحضر من العرب فهم أرقى من ذلك كثيراً » يسكنون المدن وبقرّون 
فيها > ويعيشون على التجارة أو الزراعة > وقد أسسوا قبل الاسلام مالك 
)١(‏ الآية الكريمة من سورة التوبة ( 4۹ : 4۷). 
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ذات مدنية كاليمن » والغساسنة ثي الشام › والناذرة ئي اعراق" : 
لقد كان ني العرب مواد أولية متازة : الذكاء الفطري » وحب الحرية 
والمساواة › والشجاعة والاقدام »> والكرم والسخاء ؛ فعمل الاسلام على 
تطويرها وصقلها والافادة. منها منها »> وجح ني مسعاه أعظم النجاح . 
کما کان ي العرب مواد أولية رديئة : تفرق كلمتهم > و ا 
والنظام بينهم > وعبادة الأوثان والأصنام » وسيطرة روح القبيلة عليهم ؛ 
فعمل الاسلام على محاربتها والقضاء عليها » وانتصر عليها انتصاراً باهرا . 


NE 

جاء الاسلام الذي عاده الحضوع لله والانقیاد له »> فکان ي تعالیمه 
الدواء الناجع لعقلية الحاهلية : عقلية الأنفة والحمية . 

إن تعالم الاسلام ٠‏ هي قسمان : عقائد وأعال . 

أما ( العقائد ) » فان آم أصل من أصول الاسلام » هو الاعتقاد بالله ؛ 
والاسلام بصت اله تعالی بأوصاف کا ورد في القرآن الکرے۔- بأنه 
ليس إله قبيلة ولا إله أمة وحذهاء ولا إله الناس وحدهم »> بل هو إله 
کل شيء : (رب العالمين ) * » وکل شيء ي الو جود حلوق له وخاضع 
لأمره : (لله ما ني السموات وما ني الأرض ) * . 

وکل شي ء ء من مظاهر الكون خلقه الله ء وقد أحاط علمه بكل شي ء٠‏ 
واخاطت درن بکل' شي ء٠‏ :وهو 8 و ولیس هناك من يشارکه 
ني الوهيته . 

ولیس لاي لوق ولا 4 ف ماعن اتا ى اى ولا 

ف الا( 


(۸) الآية الكر مة من سورة الفاتحة )١ : ١(‏ . 
(4) الآية الكرمة من سورة البقرة (۳- 2)۸6 ٠ ٠‏ حا ن ٠‏ 


۷١ ت‎ 


۰ 


ي أية صفة من صفات الربوبية : (اتخذوا أحبارهم ورهبام أرباباً من 
دون الله ) *“ » ولیس يرضی الاسلام عن أي نوع من التعدد. ولا 
أي رمز يشعر بالتعدّد . 

وقد اختار الله أفراداً من خلقه واتصل بهم بالو حي » ومن هولاء : 
ابراهم وموسی وعیسی وتحمد صلوات الله و تسليمه عليه م جميعاً . 

بوأصول الأديان السماوية كلها واحدة » وكلها تدعو الى توحيد الله 
وجدم الشرك به > ثم دخل بعض تعاليمها التغيير والتبديل . 

وهناك وراء هذه الحياة حياة أخرى : يوم القيامة واليوم الآخر ويوم 
الحساب ويوم الدين » وهذا اليوم هو يوم المثوبة على العمل الصالح › والعقوبة 
على العمل السيء » وكل عمل أتاه الانسان يسجل عليه ؛ وقد جعل للمثوبة 
والعقوبة دارين : دار المثوبة وهي الحنة > ودار العقوبة وهي النار . 

ثم إن وراء هذا العام المادي عام آخر روحي فيه نوعان من الأرواح : 
نوع خير يطیع اله ما أمره ومحذب الناس ال الير ويسمى : الملائكة ؛ 
ونوع شرير يستغوي النفوس الى الشر ويسمى : الشياطين . 

أما (الأعال ) »> فهناك على المسلم أعمال بحب عليه أداوها» وهي 
أساسية (كالعقائد ) »> وهى : :الصلاة › وبقصد پان تکون مظهر ا من 
مظاهر الاخلاص له وتعبيراً دينياً يشرح عاطفة الاجلال له : ( وأقم الصلاة › 
إن الصلاة تنهى. عن الفحشاء والمنكر > ولذكر الله أكبر ) ٠'١‏ . 

والزكاة »> وهي ان توٴخذ من مال الغي للفقير وللصالح العام . صوم 
رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا. 

ولم يقتصر الاسلام على غرس تلك العقائد وهذه الاتمال » بل أمر بالتمسك 


. )۳١ : ٩ الآية الكربمة من سورة التوبة-(‎ )٠١( 
. )4٠ : ۲۹ ( الآية الكرمة من سورة العنکبوت‎ )۱١( 


۷۱ ن 


بالحاتق الكرمم : آداب اللياقة : (واذا حييم ا 
ردوھا) ۳ (یا یما الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتاً غير بیوتکم حى 
تستأنسو | وتسلموا على أهلها ) ٠"‏ ؛ ووفاء بالوعد »> وصر في الشدائد › 
وعدل بین الناس › وعفو عند المقدرة . 

لقد هدم الاسلام الوحدة القبلية والوحدة اللحنسية > وعلم أن معتنقي 
الاسلام كلهم كتلة واحدة لا تفاضل بين أفرادها إلا بطاعة الله وتنفيذ أوامره › 
وحتم الطاعة لله والطاعة للرسول والطاعة لأولي الأمر ني الأمة ما أطاع 
و الامو اوا ال2 .. 

وكان العرب قبل الاسلام ماهرين ني حروب العصابات » وكانوا ماهرين 
٤‏ استخدام السلاح وي الفروسية › وکانت هم قابلية ممتازة على الحركة 
من مكان الى آنحر بسهولة ويسر وبأقل وقت ممكن وأقل تكاليف إدارية ؛ 
ولکنهم کانوا متفرقین » هذا کانت خر ہم الحربية وشجاعتهم الفطرية 
تذهب عباً ني الغارات والمناوشات المحلية بين القبائل ! 

فلما جاء الاسلام » وحّد عقائدهم » ووحد عام » ووحد صفوفهم › 
ونظمهم وغرس فيهم روح الضبط والطاعة »> وطهر نفوسهم »> ونقى 
أرواحهم › وخاق فيهم انسجاماً مادراً ومعنوياً ؛ فاصبحت لذلك کله 
وبذلك کله قو ہم الميعرة وجهو دهم المضاعة تعمل بنظام وضبط بقيادة 
واحدة لمدف واحد» وأصيح المومنون ني مشارق الأرض ومغاربما أخوة 
يتحابون بنور الله بينهم › وهم أمة واحدة تحيتها السلام وغايتها السلام 
ودينها الاسلام . 


لقد كان الرسول صلى اله عليه وسلم يوم ألفين ني عمرة القضاء ومائة 


. )۸١ : ٤ ( الآية الكرمة من سورة النساء‎ )١( 
.)۲۷ : ۲٤ ( الآية الكرمة من سورة النور‎ )١۴( 
. )۹۲ “۸۸/۱ ( فجر الاسلام‎ )۱٤( 


~~ VY 


ألف ني حجة الوداع > يسيرون كلهم ني نظام أدق نظام هرولة“ ومشياً 
واستلاماً للركن أو للحجر الأسود هذا النظام المتصل بروح الاسلام » 
سبب من أسباب القوة » بل هو مصدرها وملاكها ؛ وهذه الامامة يقوم 
ما رجل مطهر يوُمن أصحابه بصدقه » هي روح هذه القوة وقوامها (*“ . 

لقد بدت منذ ظهور الاسلام الصلاة العامة » ثم قامت صلاة ابلحماعة 
الي آداها المسلمون وراء إمام واحد. ومن يرى المسلمين وهم مجتمعون 
صفوفاً للصلاة »> يوٴدون رکعاما وسجداتما في تناسق مدهش وني نظام 
ووقار »> لا بمكن أن يغفل لا هذه الصلاة المنظمة من قيمة تربوية في نفوس 
المسلمين ني الصدر الأول للاسلام . إن العرب أباة لا بخضعون لمشيئة حارجية › 
ولكنهم كانوا يفتقرون الى الشعور التام بالطاعة والنظام ؛ فكانت هذه الصلاة 
أهمية بالغة في (ايقاظ ) روح النظام ني نفوس العرب المسلمين » لذلك 
غدا مكان الصلاة أول ميدان حقيقي للتدريب العسكري عند المسلمين . 

ثم إن انتظام المسلمين ني الصلاة > شجع روح الوحدة بينهم »> وخلق 
بينهم شعوراً بالمساواة الي كانت أفكاراً جديدة على بلاد العرب ؛ إذ كانت 
الوحدة الموجودة حى ذلك الوقت هي رابطة الدم » كما أن المظاهر الرئيسة 
الى سادت حياة العرب إذ ذاك » هى الافتخار بالاسرة والحسب والراء 
وامتهان شأن الفقير وعدم الحاه ؛ لذلك فان الرسول القائد مهد السبيل 
لوحدة بلاد العرب المتنافرة عندما مجح في تدعم الاتحاد الذي احتضن الفقير 
والغي على اساس المساواة »> وعندما بجح كذلك في توجيه ضربة عنيفة 
الى العصبية القبلية والعائلية . 

والى جانب الصلاة » كانت فكرة المساواة الاجتماعية تجديداً تاماً أحدثه 
الاسلام » فأصبحت مساعدة الفقير والقيام بأمره واجباً مقدساً ؛ ولم يعد 
من شأن الافراد أن يعطوا كيفما شاعوا » وإنما غدت الزكاة فرضاً تجى 


. الطبعة الفائية‎ ) ٠٠١ ( ني ماز الوحي ص‎ )٠١( 
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الى بيت المال وينفق منها على الفقراء ١١‏ . 

والحق أن الزكاة كانت وما تزال طفرة حاسمة الى الأمام » وحی, اليوم 
جد أن الضرائب عختلف أنواعها وأشكاها وغاياتها وأهدافها › توضع 
على الأرباح وتعفي رأس الال ؛ أما الزكاة فلا تعفي حى رأس الال مع 
شموها الأرباح أيضاًء فأين قوانين الأرض ( التقدمية ! ) من قوانين السماء ؟!. 
لقد وجد الاسلام بتعاليمه الي تغرس الضبط والنظام ي النفوس « 
وتدعو الى توحيد الله وتوحيد الصفوف » أرضاً خحصبة ني العرب الذين كانت 
نهم خبرة طويلة ني الحروب » والين لا بابون الموت ويتعشقون الرية ؛ 
فكان من فضل الاسلام على العرب »> أنه جمعم شملهم ووخد قلوبمم 
وأشاع فيهم النظام والضبط ؛ وبذللك أصبحوا قوة هائلة وجدت مما 
( متنفساً ) ني توحيد ابحزيرة العربية ولا“ وني الفتح الاسلامي انيا » فحملوا 
رايات الاسلام شرقاً الى أقاصي الشرق » وغرباً الى أقاصي الغرب » وحملوا 
أعباء الفتح وحدهم » فكان مم بتوفيق الله وتسديده فضل نشر الاسلام 
في البلاد المغتوحة ني عهد الشيخين أبي بكر الصديقق وعمر الفاروق والنصف 
اکر منک عدا عفان ري ي الله عنهم جميعاً . 
٠‏ لقد كانت العقيدة الاسلامية عقيدة بناءة »> وكان العرب هم الرواد 
الاولين مذه العقيدة » وله وحده الفضل والنة . 
و کک SPE‏ 

فما أثر تعاليع الاسلام على العرب ؟ 

لا شك أن هذه التعاليم رفعت المستوى العقلي للعرب الى درجة كبرى › 
فهذه .الصفات الي وصف الاسلام با الله » نقلتهم من عبادة أصنام وأوثان 
وما يقتضيه ذلك من انحطاط ني النظر وإسفاف .ني الفكر إلى عبادة إله 

٠)۴١ = ۲۴ ( الضارة العربية للاستاذ : ى. هل . ترجمة ابراهي العدوي ص‎ )٠١( 
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ووا الاد رلا تدرك الأضار وهي يدرك الأضار 0 

ل الاله عند أكثرهم إله قبيلة > وإن اتسع ساطانه فإله قبائل أو إله 
العرب ؛ فأبانه الاسلام إله العالمين ومديّر الكون وبيده كل شيء وعالً 
بكل شي ء ؛ فاستطاع العربي بمذه التعاليم أن يرقى الى فهم إله لا مادة. له › 
واسع السلطان » واسع العلم › وأفهمهم الاسلام أن دينهم خير الأديان › 
ون الملم حولم في ضلال » وأن نيهم في الاس جميعاً وأنبم ورثته في 
حمل دعوته الى الأمم ؛ فكان ذلك من البواعث على غزو هذه الامم يدعوم 
الى دينهم ویبشرونېم به »> فمن دخل فيه کان کأحدهم له ما هم وعلیه ما 
عليهم . 

وكان لعقيدة اليوم الآحر ودار ابحزاء وابلحنة والنار > أثر عظم في بيع 
كثير مهم نفوسهم ي سبيل نشر الدعوة : (إن اله اشترى من المومنين 
أنفسهم وأمواهم بأن نمم الحنةء يقاتلون ني سبيل الله فيقتالون ويقتلّون › 
وعدا عليه حةا ف التوراة والانجيل .والقرآن » ومن أوفى بعهده من الله › 
فاستبشر وا ببیعکم الذي بايعم به » وذلاف هو الفوز العظم 0 
وكان للإسلام أثر كبير ني تغيير قيمة الأشياء والأخلاق ني نظر المرب › 
LOE‏ ۰ 
٠‏ إن الاسلام رمم للحياة مثلا أعلى غير المثل الأعلى للحياة ني الحاهلية : 
وهذان المثلان لا يتشابمان وكثير ا ما يتناقضان ؛ فالشجاعة الشخصية › والشهامة 
الي لا حدً ها » والكرم الى حد الأسراف » والاحلاص التام للقبيلة › 
والقسوة ني الانتقام » والأخذ بالثأر ممن اعتدى عليه أو على قريب له أو 
على قبیلته بقول أو فعل د هذه الي كانت أصول الفضائل عند العرب 


)۷( الآية الكرمة من سورة الانعام )٠١١۴ : ٩(‏ . 8 
(۱۸) الآية الكرمة من سورة التوبة (4 x )1١١.:‏ : 
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ارعن اأصحت في الاسلام اللحضوع لله والانقياد لأمره والصبر واخضاع 
منافع الشخص ومنافع قبيلته لأوامر الدين › والقناعة وعدم التفاخر والتكاثر › 
وتجنب الكير والعظمة - هي المخل الأعلى للمسلم في الحياة “١‏ . 

إن الاسلام - عقيدة“ وعلا - صهر نفسية العربي ونفى عنها اللسبَّث » 
فأصبح العربي المسلم لا يكذب ولا يسرق ولا يزني ولا بخون ولا يغش 
ولا يتجسس » خلص لعقيدته أكثر ما مخلص لنفسه » ويطيع أوامر الله 
ورسوله وأولي الأمر > وبذلك أصبح فرداً مفيداً باع نفسه لله إخلاما 
لعقیدته . 

هذا العربي المسلم » بهذه المزايا النادرة » أصبح بدون شك عنصراً مفيداً 
كل الفائدة لتكوين أمة صالحة : تعبد ربا واحداً » وتعمل بانسجام وتعاون 
ونكران ذات لتحقيق هدف واحد » هو أن تكون كلمة الله هي العايا . 

لقد تصرف العر بي المسلم كفرد - تصرف لا يزال يعتبر من الاعال الفذة 
النادرة ني حياة الرجال : تحمل التعذيب والموت راضياً مطمثناً» وترك 
أهله وماله مهاجراً الى الله ورسوله » وضرب بمصلحة أهله الاقربين وعشير ته 
وقبيلته عرض الحائط حين رآها تعارض مصلحة عقيدته العليا . 

وتصرّف العربي المسلم ضمن المجموع من أمته تصرفاً لا يزال يعبر 
حى اليوم مفخرة من المفاخر : اندفع بجاهد ي سبيل نشر عقيدته وحمايتها › 
فخرجت القوة المومنة الي اختزنتها الصحراء عبر الأجيال » تحمل راية 
الله سبحانه وتعالی وتبلغ عن أمره » فتتابعت انتصارانما الباهرة » فلم يشهد 
التاريخ ني أحقابه المديدة انتصارات مظفرة وفتحاً (مستدياً ) مثلما شهد 
انتصارات الفتح الاسلامي . 


(۱۹) انظر فجر الاسلام ( )۹۰٩ -٩۳/۱‏ . 
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كيف فهم العرب الأولون الاسلام » وكيف طبقوه علياً ؛ كيف ترجموا 
نظريات الاسلام الى حقائق علية > وكيف طبقوا أقوال الاسلام فأصبحت 
أعال حية ها كيان وها أثر ؟! 

لقد كان نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم هو القدوة الحسنة لمن آمن 
برسالته »> وكان هو المثال الشخصى لأتباعه : يقتفون آثاره » ويتأسون 
بأعاله ؛ إذ لا موعظة ي كلام لم بمتلىء من نفس قائله ليكون علا » فيتحول 
في النفوس الأحرى علا ولا يبقى كلاماً . إنه ليس الوعظ تأليف القول 
للسامع يسمعه » ولكنه تأليف النفس لنفس أخرى تراها ني كلامها » فيكون 
هذا الكلام قرابة بين النفسين »> حى لكأن الدم المتجاذب بحري فيه ويدور 
في ألفاظه (*' . 

ولسنا بصدد تطبيق الني الكرم صلوات الله وتسليمه عليه للاسلام 
عقيدة وأعالا » اذ أن أمر ذلك معروف مشهور كما أن التحدث عنه 
استغرق كل كتب الحديث وكل كتب السيرة المطهرة دون أن يستنفذ كل 
أعال وأقوال رسول الله صلی الله عليه وسلم » ولا يزال للقائلين ي هذا 
ايدان وي كل زمان مجال فسيح للقول والبحث : لذلك سأقتصر على 
أمثلة من جهاده بالمال والنفس ني سبيل الله وتضحياته الى تحملها صابراً 
محتسباً من أجل إعلاء كلمة الله . ۰ 

كان الني صلى الله عليه وسلم من أشرف بيونات قريش أشرف قبائل 
العرب على الاطلاق " » وقد تزوج بخديجة بنت خويلد أم المومنين 

. الطبعة الرابعة‎ ) ٠۷١/۲ ( وحي القلم‎ )۲١( 

)۲١(‏ انظر نسبه الشريف في ابن هشام ( ١/١‏ ) وجوامع الميرة ص.( ۲ ) وطبقات ابن سعد 


. )١١-١٤( وجمهرة أنساب العرب ص‎ )۲٠/١ ( وعيون الأثر‎ )٠١/١( 


— ۷¥ = 


وكانت امرأة تاجرة ذات شرف ومال » تستأجر الرجال ي ماها وتضار مم 
إياه بشيء تجعله هم " »> وقد عرضت خديجة نفسها عليه »> فبعثت 
اليه قائلة :. « إلي. قد رغبت فيلك » لقرابتك وسطتك ") ني قومك »› 
وأمانتلك » وحسن خلقك » وصدق حديثك » » وكانت خدجة يومثذ 
أوسط قريش سا وأعظمهن شرفاً وأکترهن مالا »> کل قومها کان حربما 
على ذلك منها لو يقدر عله (۶" . 

وکان رجال قریش بطلقون عليه لقب ن رن عب 
الوحي (*؟“. 


٠‏ كان شريفاً في قمة الشرف » وكان موضع ثقة قومه وحبهم ».وكانت 
حالته المادية على احسن ما يرام قبل بعثته »> فكيف استهان بكل ذلك في 
سبيل الاسلام ؟ 
بنعث الني صلى الله عليه وسلم » فبدأً يدعو الى الله سرا » م جهر 
بالدعوة الى دين الله » فمشى رجال من أشراف قريش الى أي طالب فقالوا : 
« إن ابن أخياك قد سب آيمتناء وعاب ديننا» وسفه أحلامنا »> وضلّل 
آباءنا ؛ فما أن تكفه عنا » وإما أن تخلي بيننا وبينه > فانك على مثل ما 
نحن عليه من خلافه » فنکفیکه » ..» ولکن رسؤل الله صلی الله عليه وسام 
مضى على ما هو عليه : يظهر دين الله »> ويدعو اليه " : 
E‏ أشراف رشن ای آي طالب مرة أخری › فقالوا له : «يا 
أبا طالب ! إن للك سنا وشرفاً ومنزلة فينا »> وإنًا قد استنهيناك من ابن أخحياك 


(۲۲) سیرة ابن هشام (۲۰۲/۱) ت 
(۲۴) سطتك : بكسر السين وفتح الطاء » آي شرفك وسامي ماز لتك . 
(۲4) سیرة ابن هشام ( ۲۰٤/۱‏ - ه 0 

سیر ة اښن هشام-( (۲۱٤/۱‏ . : 
)۲٦(‏ سرة ابن شام ( ۷۹( . 
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وعيب اتنا » حى تكفه عنا أو ننازله وإياك "“ في ذلك حى بلك 
أحد الفريقين » ء فعظم على أي طالب فراق قومه وعداو م »› ولم يطب 
نفسا باسلام رسول الله صلی الله عليه وسلم مم ولا خذلانه ٩‏ » ولکنه 
قال له : «يا ابن آخى ! إن قومك قد جاءوني » فقالوا لي کذا وکذا› 
فابق علي وعلى نفساك ولا حملي من الأمر ما لا أطيق » » فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « يا عم ! والله لو وضعوا الشمس في يي والقمر 
في يساري على أن أترك هذا الأمر حى يظهره الله أو أهلك فيه › ما ترکته ٠٠٩(‏ 

وجعل رجال قريش بجلسون بسبل ‏ الناس حين قدموا الموسى » 
لا بعر بهم أحد الا حذروه لياه وذكروا لمم أمره "١‏ . 

وأغری رجال قریش برسول الله صلى الله عليه وسلم سفهاءهم ›» فکذبوه 
وآذوه ورموه بالشعر والسحر والكهانة والمحنون › ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم مظهر لاہ ر الله لا يستخفي به » مباد مم با یکرهون من غيب دينهم 
واعتزال أوثانہم وفراقه إياهم على كفرهم . وطلع رسول الله صلى الله عليه 
وسام یوما » BE I os‏ 
الذي تقول کذا وکذا ؟! » » لا کان قول من عيب آهمتهم ودينهم › فيقول : 
أنا الذي أقول ذلك ٠»‏ فأخذ رجل مهم عجمع ردائه » فقام 
أبو بكر رضي الله عنه دونه وهو يبکي ویقول : «أتقتلون رجلا ان ڀقول 
ري الله ۶ ( 9 1 

e aE‏ یوما » فلم باقه أحد من الاس 


(۲۷) ننازله واياك : أي نحاربکما . تقول : تنازل القوم > أي تحار بوا . 
(۲۸) خلانه : ترکه . تقول : خذلت الرجل » اذا ترکته ول تنصره . 
(۲۹) سیرة ابن هشام (۲۷۸/۱) .. 
)۳١(‏ السبل : الطرق . 

(۳۱) ابن هشام ( )۲۸٤/۱‏ . 

(۳۲) سیرة ابن هشام ( ۳۰۹/۱ = )۳۱١‏ . 


- ۷۹ 


إلا كذّبه وآذاه »> فرجع الى منزله وتدثر من شدة ما أصابه > فأنزل الله 
تعالى : (يا أيما الماثر > قم فأنذر ) "" . 

وذکر عبد الله بن مسعود » قال : «کنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثي المسجد الحرام » فقال أبو جهل : ألا رجل يقوم الى هذا القذر 
يلقيه على محمد؟ » » فانبعث رجل فألقاها عليه »> فجاءت فاطمة رضي 
الله عنها فألقته عنه ۶" » . 

ومر أبو جهل برسول الله صلى الله عليه وسلم عند (الصفا ) > فأذاه 
وشتمه » ونال منه بعض ما یکره من العيب لدينه والقضعیف لأمره *" . 
ولا رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزلوا 
بلداً أصابوا به أمناً وقراراً» وأن النجاشي قد منع من بحأ اليه منهم › 
وأن الاسلام جعل يفشو ني القبائل » اجتمعوا وائتمروا أن يكتبوا كتاباً 
يتعاقدون فيه على بني هاشم وبي المطلب » على ألا ينكحوا اليهم ولا ينكحوهم 
ولا يبيعوهم شيئاً ولا يبتاعوا منهم » فكتبوا ذلك ني الصحيفة وتواعدوا 
وتواثقوا على ذلك أيضاً » ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيداً على 
أنفسهم ؛ فاجتمع بنو هاشم وبنو المطلب الى أبي طالب ودخلوا معه في شعبه 
وأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثاً حى جهدوا : لا يصل اليهم شيء إلا 
1 

وکان نفر من قریش يوُذون رسول الله صلی الله عليه وسلم في بيته › 
فكان أحدهم يطرح عليه صلى الله عليه وسلم رحم الشاة وهو يصلي » وكان 
eV N AG OG) a e (r)‏ 
)۳٤(‏ عیون الار .)۱١۳/۱(‏ 


(۴۰) عیون الار )۱۰٤/۱(‏ . 
(۴۹) سيرة أبن هشام ( ۴۷٠ - ۳۷٠/١‏ ) وجوامع السيرة ص ( )٦٤‏ . 


— ۸۹ 


أحدهم یطرحها ني برمته "ذا نصبت له » حتی اتخذ رسول الله صلی الله عليه 
وسلم جرا تر به منهم إذا صلى » فكان إذا طرحوا عليه ذلك الأذى 
حرج به على العود » فیقف به على بابه م يقول : «يا بي عبد مناف ! 
أي جوار هذا؟! » » م يلقيه في الطريق ^“ . 


قات او طالب وماتت خدية أم المومنين في عام واحد» فتتابعت 
على رسول الله صلى الله عليه وسام المصائب : عوت حدجة » وکانت له 
وزير صدق على الاسلام : يشكو اليها ؛ وبعوت عه أبي طالب » وكان 
له عضداً وحرزاً ومنعة وناصراً على قومه ›» وکان مو لیما قبل مهاجره 
الى المدينة بثلاث سنين ؟ فلما هلك أبو طالب تنالت قريش من رسول الله 
صلى الله عايه وسلم من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب › 
حى اعارضه سفیه من سفهاء قریش فر على رأسه تراباً »> فدخل رسول 
الله صلى الله عايه وسلم بیته والتراب على رأسه› فقامت اليه إحدی بناته 
فجعلت تغسل عنه الراب وهي تبكي » ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول ها : «لا تبكي يا بنيّة › فان الله مانع باك » " . 
النصرة من ثقيف والنعة بهم من قومه › ورجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به 
من الجن وجل ) 


وانتھی رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الطائف »› فعمد الى نفر من 
ثقيف وأشرافهم › وجلس اليهم ودعاهم الى الله > وكلّمهم عا جاءهم له 
من نصرته على الاسلام والقيام معه على من خالفه من قومه ؛ فلم يفعلوا 

(۳۷) البرمة : بضم فسكون - القدر مطلقا »> وهي ني الاصل الي تتخذ من المحجر المعروف 
بالحجاز واليمن . 

(۳۸) سیرة ابن هشام ( )۲٥/۲‏ . 


(۳۹) سیرة ابن هشام ( ۲۰/۲ -۲۹) . 


)۹( ۲ - 


وأغروا به سفهاء‌هم وعبیدهم يسبونه ویصیحون به » حى اجتمع عليه 
الناس وأ ووه الى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما فيه » فعمد 
الى ظل شجر العنب فجاس فيه يقول : «اللهم اليك أشكو ضعف قوتي 
وقلة حيلني وهواني على الناس ؛ يا أرحم الراحمين » نت رب المستضعفين 
وأنت ربي » الى من تكلّي ؟ الى بعيد يتجهمني » أم الى عدو ملكته أمري ؟ 
ٳنٴ م يکن باك علي“ غضب فلا آباي » ولكن عافيتلك هي وسع لي ۽ 
أعوذ بنور وجهلك الذي أشرقت له الظلمات »> وصلح عة ار الاق 
والآآحرة » من أن تز ل بي غضبك أو بحل“ علي“ سخطك ٠‏ للك العتبى ٠٠٠‏ 
Ul FNL Ea‏ .. م انصرف من الطائف 
راجعاً الى مكة حين يئس من خير ثقيف “١‏ . 

وكانت بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الكبرى › م أمر أصحابه بالمجرة 
الى المدينة وقال : «إن الله عز وجل قد جعل إخواناً ودارا تأمنون 
“le‏ فخرجوا إرسالا > وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر بمكة 
أن يأذن له ربه ي اللحروج من مكة والمجرة الى المدينة "“ . 

ولا رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت له شيعة 
وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم » وروا خروج أصحابه من المهاجرين 
ايهم »> وعرفوا نهم قد نزلوا دارا وأصابوا منهم منعة ؛ فحذروا 
خحروج رسول الله صلى الله عليه وسام اليهم وعرفوا أنه قد اجمع لحربهم ؛ 
فاجتمعوا ي دار (الندأوة ) يتشاورون فيما يصنعون من أمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ فقال أحدهم : « احبسوه ني الحديد وأغلقوا عليه 
باباً » م تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله » » وقال 

. .العتبى : الرضى‎ )٠١( 

(4۱) سيرة ابن هشام ( ۲۸/۲ - ۳١‏ ) وعيون الاثر ( ٠۳١١/١‏ ) وجوامع السيرة ص ( ٦۷‏ ) 


وطبقات ابن سعد ( ۲۱۰/۱ ۲۱۲) . 
(۲+) سيرة ابن هشام ( )۷٩/۲‏ . 


— YAY — 


آخر : « نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلادنا » فاذا أخرج عنا» فوالله 
لا نبالي أبن ذهب ولا حيث وقع اذا غاب عنا وفرغنا منه فأصلحنا أمرنا 
والتفتنا کما كانت ۲ . وقال آبو جهل بن هشام : «والله إن لي لرأياً ما 
راکم و قعتم عليه بعد . أرى أن نأخحذ من كل قيلة شاباً فى جليداً 
ELE‏ 
فيضربوه بها ضربة رجل واحد » فيقتلوه فنستریح منه ؛ فام اذا فعلوا 
ذلك تفرق دمه في القبائل جميعاً » فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم 
جميعاً » فرضوا منا العمل "““ فعقلناه مم » ؛ فتفرق القوم على ذلك 
وهم مجمعون له 6“ . 


واجتمع الشباب الذين اختارهم أشراف قريش من القبائل لقتل الني 
RE‏ نام لیثبوا عليه » فلما رأى 
عر ا ل ع و کا فل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه : 
م على فراشي وتسج بردي هذا ا الأخحضر › فنم فيه فانه 
لن ا شي ء تکرهه منهم ٩*۲‏ . 

هنا تبدأً قصة من أجل" ما عرف تاريخ المغامرة في سبيل الحتق والعقيدة 
والايمان قوةً وروعة ! كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه قد أعد راحلتيه › 
فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وخرجا من خوخة لأبي بكر 
في ظهر بيته » تم عمدا الى غار بجبل ( ثور ) أسفل مكة فدخلاه ليلا وأقاما 
فيه ثلاثاً ؛ وجعات قريش فيه حين فقدوه مائة ناقة لمن يردّه عليهم 1“ . 
وطلبت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الطلب حى انتهوا الى 
(۴+) العقل : الد 

(44) سيرة ابن a‏ 


)0+( ابوا ( کم ر شتات ا عد 
)٦(‏ سبرة ابن هشام ( )٩۹٩ - ٩۸/۲‏ . 


— AY — 


باب الغار » فقال بعضهم : « إن عليه العنكبوت قبل ميلاد محمد » "““ . 


وني الغار كان الني صلى الله عليه وسلم يصلي › وکان ابو بكر خائفاً | 
على الني صلى الله عليه وسلم فکان يقترب منه وبلصق نفسه به » فیهمس 
الني صلى الله عليه وسلم بأذن أبي بكر الصديتق : « لا تحزن ! إن الله معنا » . 
وحين شعر أبو بكر الصديق بدنو الباحثين عنهما قال هامسا : «لو نظر 
أحدهم تحت قدميه لأبصرنا » . فأجابه النى صلى الله عليه وسام : « یا أا 
بكر ! ما ظتلك بائنين الله ثالهما ! » *““ . 

وخرجا بعد ثلائة أيام من الغار حين عرفا أن قد سكن الناس عنهما › 
ولكن سراقة بن مالاك بن جعشم علم بمكانهما» ف ركب ني أثرهما » فلما 
اقترب منهما عبر به فرسه وذهبت يداه في الارض وسقط عنه › فعر ف 
سراقة حين رأى ذلك أن الني صلی الله عليه وسلم قد مع منه ٤٩(‏ . 

مات أبو طالب وماتت خدية » ولكن الله حى لا يموت . 

وخذله جاره » وخذله قومه » وخذله الناس » ولکن الله ناصره ومانعه . 


إنها معركة بين ارادة الله وارادة الناس ؛ (ويمكرون ويمكر الله › 
والله خير الما کرین ) ** . 

لقد كانت حياة الني صلى الله عليه وسلم بمكة بعد بعثته حى هجر ته 
الى المدينة كلها جهاداً متواصلا عنيفاً من أجل التوحيد : توحيد الله › 
وجمع كلمة الناس ؛ وكانت هجرته الى المدينة جدف الى اجتماع الرسول 
القائد بجنوده : رهبان اليل » فرسان النهار » لمواصلة جهادهم لتكون كامة 


. )۲۲۸|۱ ( طبقات ابن سعد‎ )٤۷( 

. )۱۷٤ - ۱۷۴/۳ ( طبقات ابن سعد‎ )٤۸( 
. )٠٠۴/۲( سيرة ابن هشام‎ )٤۹( 

. )۴١ : ۸( الآية الكرمة من سورة الانغال‎ )٠١( 


— A4 


الله هي العليا › فماذا لأقى عليه الصلاة والسلام بالمدينة المنو رة حى التحق 
بالرفيق الأعلى ؟؟. 


- ۵ - 

قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو لا ملاك ديناراً ولا دارا 
فيها » فتزل ضيفاً على أبي أيوب الانصاري ستة أشهر “١‏ حى أنجز 
بناء مسجده ومسا كنه »> وعمل ي المسجد ليرغب المسلمين في العمل "*“ » 
وجعل ينقل الحجارة بنفسه * » فم ببناء هذا المسجد بناء (الفكنة) 

الاولى ي الاسلام . 
ولكي يتفرغ لقتال قريش دون أن تقلقه ابلحبهة الداخلية بالمدينة » كتب 
كتاباً بين المهاجرين والانصار من جهة وبين ود من جهة ثانية : وادع 
فيه يهود وعاهدهم » وأقرهم على دينهم وأمواهم » واشترط عليهم وشرط 
هم * » وقد نصت تلاك المعاهدة بصراحة : «انه لا يجوز لمشرك من 
أهل المدينة أن جير مالا لقريش ولا نفساً ولا حول دونه على ممن » ٠**(‏ ؛ 
فاستطاع الرسول القائد بهذه المعاهدة أن مجعل أهل المدينة جميعاً على اختلاف 
آديا ہم يدا واحدة على أعدانہم (*“ _ وخاصة على (قومه) قريش . 
ولم يكد يستقر بالمدينة الا ونصبت أحبار مود له العداوة بغياً وحسداً 
وضغنا » وأضاف ”"*“ اليهم رجال من الاوس والحزرج كانوا آهل 


. )۱۹۰/۱( عیون الا‎ )٥۱( 

)۲( سير ة ابن هشام ( ٠٠١/۲‏ ) والسيرة المليية ( )۷١/۲‏ . 

(۴) طبقات ابن سعد ( )۲٤۰/۱‏ . 

- 1۹۷ ( وشرح العیون‎ ) ٠۲۳ - ۱۱۹/۲ ( انظر نص تلك المعاهدة ي سیر ة ابن هشام‎ )٥( 
.)۸ 

(٥ه)‏ سیرة ابن هشام ( ۱۲۱/۲) . 

(١ه)‏ الرسول القائد ص ( ٤‏ ) الطبعة الثانية . 

)٠۷(‏ أضاف اليهم : بريد أنه آخذ ما أخذوا به من. الجسد-والبغض والداوة. 


— Ao 


تفا فظهروا بالاسلام واخلوه جئة ٠‏ من القعل وافقوا ثي السر + 
وکان هواهم مع بود لتکذیبهم الني صلى الله عليه وسام وجحودهسم 
الاسلام وذهب بود الى ابعد من ذلك » فحاولوا الوقيعة بين أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقد جرع الأوس والحزرج مجلس“ واحد 
يتحدثون » فغاظ أحد يهود ما رآه من الفتهم وجماعتهم وصلاح ذات 
بينهم على الاسلام بعد الذي كان بينهم من العداوة ني الحاهلية » فأمر هذا 
اليهودي شاباً وديا فقال : «اعمد اليهم فاجاس معهم » م اذكر يوم 
( بعاث ) وما كان قبله »> وأنشدهم بعض ما تقاولوا فيه من الأشعار » › 
وكان يوم (بعاث ) يوماً اقتتات فيه الأوس واللحزرج ؛ فتكلم القوم عند 
ذاك وتنازعوا وتفاخروا حى تواثب رجلان من الميین على اركب » 
وغضب الفريقان جميعاً وقالوا : «موعدكم الظاهرة ٠"‏ .. السلاح . 
السلاح » »> وخرجوا اليها ؛ فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
فخرج اليهم فيمن معه من أصحابه المهاجرين حى جاءهم فقال : «يا 
معشر المسلمين ! الله الله ! أبدعوى ابحاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم 
الله للاسلام » وأكرمكم به » وقطع به عنكم مر ال لحاهلية »> واستنقذ كم 
به من الكفر » وألّف به بين قلوبكم ؟! » » فعرف. القوم ألا نزعة من 
الشيطان وكيد من عدوهم ؛ فبكوا وعانق الرجال من الأوس واللزرج 
بعضهم بعضا » فأنزل الله تعالى : ريا أا الذين آمنوا» إن تطيعوا فريقاً 
من الذين أوتوا الکتاب یرد و کم بعد ایانم کافرین . وکیف تکفرون 
ونم تى علیکم آیات الله وفیکم رسوله »> ومن يعتصم بالله فقد هدي الى 
(۸) جنة : وقاية بجتنون بها > أي يستارون . 


. ) ۱۳۰/۲ ( سیرة ابن هشام‎ )٥٩( 
. الظاهرة: الحرة.- حرة المدينة المتورة‎ )٠( 


ت 


صر اط مستقم ( 4 


بل ذهبت ود الى أبعد من ذلك كثراً» فد حاو لوا اغتيال الي صلى 
a o E‏ ( النضير ) يستعينهم في دية رجلن قتلهما 
حطاً أحد المسلمين › > فاختلى بعضهم ببعض وقالوا : « لن تجدوا مدا 
اقرب مله الآن › فمن رجل ٫ظهر‏ على هذا ابت فیطرح عليه صخرة 
فیر جنا منه ؟؟ » » فقال أحدهم : « أنا » ؛ ولكن الرسول صلل الله عليه 
وسلم انصرف عنهم ""' » ففوّت عليهم فرصة اغتياله . 

س 

وبدأً الصراع بين قوات النور القليلة من المسلمين وبين قوات الظلام 
الكثيرة من المشركين » وكانت قوات النور ضعيفة بعددها وعددها قوية 
با اما وقياد ما ؛ فكان الرسول القائد هو الاسوة الحسنة للمومنين من أتباعه 
ي القتال كما كان هو الاسوة الحسنة هم ٤‏ السلم . 

كان عدد الذين شهدوا (بدراً) من المسلمين بضعة عشر وللامائة 
زجلا 4 .وكات عدد الذن شهدوعا من المشركن. تسحمائة وسين 
رجلا *“ ؛ وكان مع المسلمين سبعون بعيراً وفرسان * » وکان 
المشركين مائة فرس وعدد ضخم من الابل ؛ وكان المسلمون 
حين خرجوا الى (بدر ) تنقصهم الضروريات الادارية فدعا ممم الني 
صل الله عليه وسام بقوله : « الهم ام حفاة فاحملهم »› الهم r‏ عراة 

7 سیر ة ابن هشام ( 1۸۳/۲ - ۱۸۰ ) . والاآیتان الکر متان من سورة آل عمران ( ۴ : 

۱-۰ ۰( ه وآتظر تفسیر هما فی بغري ( ۱۹۸/۲ ۱۹۹( دالکشاف لزخشری ( ۴۱۷/۱) 
وتفسیر البيضاوي ( ۳۲/۲ ) . 

. )۱۹۲/۲ ( سيرة ابن هشام‎ )٦۲( 

(1۳) فتح الباري بشرح: البخاري ( ۲۲۸/۷): وطبقات ابن سعد ( 1۹/۲).. 

(14) طبقات ابن سعد )۱١/۴(‏ . 

. )۱٤/۲( طبقات ابن سعد‎ )٦٥( 


— YAY — 


فا کسهم › اللهم ام جیاع فأشبعهم ۾ ٠“‏ » وكان المشركون ي وضع 
اداري متاز ؛ ولكن الرسول القائد قرر أن بخوض هذه المعركة الحاسمة 
على الرغم من تفوق المشركين على المسلمين بالعدد والعدد وبالقضايا الادارية . 

لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدر تام التقدير ويعرف تام 
المعرفة » ماذا يعنيه اندحار المسلمين ني هذه المعركة الحاسمة... في هذا 
الصراع المحامم بين عقيدتين ؛ لذلك دأب على مناشدة ربه ما وعده من 
النصر فيقول فيما كان يقول : « اللهم ان ملك هذه العصابة اليوم لا تعبد » »› 
وأبو بكر الصديق بقول : «يا نى الله ! بعض مناشدتك ربك ؛ فان الله 
ANAS‏ 

وخرج شيبة وعتبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة ودعوا الى البراز » فخرج 
اليهم ثلاثة من الانصار بنو عفراء : معاذ ومعوذ وعوف بنو الحارث > 
فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون أول قتال لقي فيه المسلمون 
المشركين ني الانصار » وأحب أن تكون الشوكة بببي عمه وقومه » فقال : 
«يا بي هاشم ! قوموا قاتلوا محقكم الذي بعث الله به نیکم » اذ جاءوا 
بباطلهم ليطفئوا نور الله » › فقام حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب 
وعبيدة بن الحارث نن عبد المطلب بن عبد مناف *؛ » وقاتلوا أولئاك 
المشركين الثلاثة ؛ وبذلك استأثر الني صلى الله عليه وسلم لأهله الاقربين 
بالحطر ٠‏ » فاستشهد يومئذ بسبب هذه البارزة عبيدة بن الحارث بن 
عبد المطلب (* . 

ونزل الرسول القائد بنفسه الى المعركة ليضرب لأصحابه أروع الامثال 


. )۲۰/|۲( طبقات ابن سد‎ )٩٩( 

. )۲۹۷/۲ ( سيرة ابن هشام‎ )٦۷( 

(1۸) طبقات ابن سعد ( ۱۷/۲ ) وانظر عیون الا'ر )۲٠٤/۱(‏ وسیرة ابن هشام ( ۲/ )۲٠۰‏ 
)٠۹(‏ الرسول القائد ( ۷۷) . . 

. )٠١۷/۳ ( وأسد الغابة‎ ) ۲٠١/٤ ( والاصابة‎ ) ٠١ |٣ ( طبقات ابن سعد‎ )۷٠( 


— ۲A۸ = 


ي التضحية والفداء »> فقد شوهد في أثر المشركين مصالتاً للسيف يتلو هذه 
الآية : (سيهزم اللحمع ويولون الدبر ) "“. قال علي بن أبي طالب : 
« لما كان يوم (بدر) وحضر البأس » اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم › 
وكان من أشد الناس.بأسا يومئذ » وما كان أحد أقرب الى المشركين منه » " .. 

وني غزوة ( أحّد) جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت 
رباعيته وهشمت البيضة على رأسه ٠"‏ وأستشهد عمه حمزة بن عبد المطلب 
رضي الله عنه ٠‏ واستشهد سبعون من أصحابه “٠‏ . وئي غزوة 
(ذات الرقاع ) ""“ حاول رجل من غطفان ان يفتك برسول الله صلى 
الله عليه وسلم › فقد قال هذا الرجل لقومه «ألا أقتل لكم محمداً؟ » › 
قالوا : «بلى »> وکیف تقتله ؟ » قال : «أفتلك به »؟ فأقبل الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس وسیفه ئي حجره فقال : « يا محمد ! 
أنظر الى سيفلك هذا؟ » قال : «نعم » » فأخذه فاستله وجعل هزه › 
¢ قال : « يا محمد ! أا تخافي ؟ )۰ قال : «لا» وما أآخاف 
منك ؟! » » قال : «أما تخافي ويي يدي السيف ؟! »› قال : «لا» 
عنعي. الله مناك » (۷" . 

وي غزوة (الحندق ) عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المسلمين 
بيده في حفر الحندق لينشط المسلمين » وكان ينقل الراب حى اغبر بطنه › 


(۷۱) طبقات ابن سعد ( ٠۷/۲‏ ) والاآية الكربمة من سورة القمر ( .)٤١ : ٠4‏ 

(۷۲) طبقات ابن سعد ( ۲۳/۲) . 

(۷۳) شرح النووي عل مسلم ( ۲۳۹/۲ - ۲٠۰‏ ) وفتح الباري بشرح البخاري ( ۲۸۹/۷) . 

(۷4) فتح الباري بشرح البخاري ( ۲۸۳۴/۷ ) وسيرة ابن هشام ( ٠١/٣‏ ) . 

(ه۷) فتح الباري بشرح البخاري ( ۸۸/۷) . 

)۷١(‏ قيل ها غزوة ذات الرقاع » لام رقعوا فيها رايا مم . وقد غزا النبي صلل الله عليه وسلم 
نجداً رر يد بي محارب وبي ثعلبة من غطفان . انظر سير ة ابن هشام ( ۲۱٤/۴‏ ) .. 

)۷( سیر ابن هشام ( ۲۱۹/۴ ) . وني طبقات ابن سعد ( ٩۱/۲‏ ) : آن سيف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان معلقاً بشجر ة فأخذه المشر ك واخترطه . 


۸۹ 


وكان المشركون عشرة آلاف وكان المسلمون ثلاثة آلاق "“ . وازداد 
موقف المسلمين بالمدينة خطراً بعد أن نقض بنو قريظة من اليهود العهد › 
فبعث رسول اله صلى الله عليه وسلم بعض الانصار فقال : «انطلقوا 
حى تنظروا أحق ما بلغنا عن هولاء القوم أم لا ؟؟ فان كان حقاً فالحنوا 
لي لحا ٠"‏ أعرفة ولا تفتوا في أعضاد ** الناس › وان كانوا على 
الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس » ؛ فخرجوا حى أتوهم › 
فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم » نالوا من رسول الله صلى الله عليه 
وسام وقالوا : من رسول الله ؟! لا عهد بیننا وبين محمد ولا عقد ) ٩١(‏ 

ونجم النفاق وفشل الناس وعظم البلاء واشتد اللحوف وخيف على الذراري 
والنساء > وكان المسلمون كما قال الله تبارك وتعالى : (اذا جاءوكم من 
فوقكم ومن أسفل منكم » واذ زاغت الابصار وبلغت القاوب الحناجر ) ١‏ 
وكانت القضايا الادارية للمسلمين سيئة للغاية »> اذ لبثوا ثلاثة أيام لا يذوقون 
ذواقا »> وكان بطن الني صلى الله عايه وسلم معصوباً بحجر ٠"‏ من 
ابحوع » ومع ذلك صبر الرسول القائد صبراً لا مثيل له في التاريخ كله 
حى انسحب المشركون رون أذيال اللحنزي والعار ؛ وحينذاك قال الني 
صلى الله عليه وسلم : «الآن نغزوهم ولا يغزوننا > وحن نسير اليهم 6 

وفي غزوة بي (المصطلق ) من خزاعة » حاول مشر اغتيال النبي صلى 
لله عليه وسلم » فقد أدركته القائلة فتزل تحت شجرة واستظل بها وعلق 


(۷۸) طبقات ابن سعد ( ٦٦/۲‏ ) وسیرة ابن هشام (۲۳۰/۳) . 

(۷۹) فالحنوا لي لتا : أن خالف ظاهر الكلام معناه . 

(۸۰) يقال : فت ني عضده » اذا ضعفه وأوهنه . 

)۸۱( سیر 5 ابن هشام (rrv/r)‏ وانظر فتح الباري بشرح البخاري )۳٠۰۸/۴(‏ حول نقله 
الراب . 

(۸۲) طبقات ابن سعد ( ٦۷/۲‏ ) والآية الكرمة من سورة الاحزاب ( ۴۳ : )١1١‏ . 

(۸۳) فتح الباري بشرح البخاري ( )۳٠٤/۷‏ . 

(۸4) فتح الباري بشرح البخاري .)۴١١/۳١(‏ . ' 
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سيفه » وتفرق الناس ثي الشجر يستظلون ؛ فأتاه أعرابي وهو نالم واخثرط 
سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم » فاستيقظ والاعرابي على رأسه صلل 
الله عليه وسلم خر طا سيفه صلتا » فقال : «من بمنعك مي ؟ »۰ فقال 
الني صل الله عليه وسلم : « الله ! )** . 

وي هذه الغزوة ازدحم أحد الانصار بأحد المهاجرين على الماء » فنادى 
الانصاري : «يا للانصار » » ونادى القرشي :»ر لقریش, ! يا لكنانة » › 
فأقبلت قریش سراعاً وأقبات الأوس واللحزرج »› وروا السلاح › فقال 
د ا ن آي راس لاقن > ولن رجا آل الد لخن الأ 
منها الأذل » ٠‏ م أقبل على من حضر من قومه فقال : « هذا ما فعلم بأنفسکم » 
وسمع ذلك زيد بن أرقم فأبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قوله » فأمر بالرحيل . 
وخرج من ساعته وتبعه الناس» فتقدم عبد الله بن عبدالله بن أي الناس حى وقف 
لأبيه على الطريتق وقال : « لا أفارقك حى تزعم أناك الذليل ومحمد العزيز » › 
فمر به رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : « دعه » فاعمري لنحسان 
صحبته ما دام بين أظهرنا ! » 7* . 


وني هذه الغزوة أيضاً أثار المنافقو ن وبعض المغفلين من المسلمين شائعة 
الإفاك حول عائشة أم المومنين رضي الله عنها » فأنرل الله تعالى براءتها (۷* . 

وحاول أبو سفیان بن حرب قبل اسلامه اغتيال الني صلى الله عليه 
وسلم » فقد قال لنفر من قريش : «ألا أحد يغتال محمداًء فإنه عشي 
في الأسواق ؟ » » فأتاه رجل من الأعراب فقال : «قد وجدت أجمع 
الرجال قلباً وأشده بطشاً وأسرعه شداً ؛ فان أنت قوبتي خرجت اليه 


. ) ۴۳۴۳/۷ ( فتح الباري بشرح البخاري‎ )۸٠( 

..)۳۳۹ - ۳۳٤/۳ ( وانظر سیرة ابن هشام‎ ) ٠٥/۲ ( طبقات ابن سعد‎ )۸٩( 

(۸۷) طبقات ابن سعد ( ٠٥|‏ ) وانظر سیر ة ابن هشام ( e ۲٤۱/۳‏ وفتح الباري 
بشرح البخاري ( ۳۳۳/۷ - ۳۳۸) . 
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حى أغتاله ؛ ومعي خنجر مثل خافية النسر فأسوره › ثم آحذ ني عير وأسبق 
القوم عدوا » فاني هاد بالطریق خحریت » » قال : «أنت صاحبنا » ؛ 
فأعطاه بعيراً ونفقة وقال : «اطو أمرك » ؛ فخرج ليلا وسار على راحلته 
خمساً وصح المدينة صبح سادسة . وأقبل يسأل عن رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم حى دل عليه ؛ فعقل راحلته ثم أقبل الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو ي مسجد بني عبد الأشهل »› فلما رآه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : «إن هذا ليريد غدراً! ». وذهب الرجل ليحي على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فجذبه أحد الانصار فاذا باللحنجر ؛ فسقط 
من يديه وقال : « دمي ! دمي ! » » فقال رسول الته صلی الله عایه وسلم : 
« أصدقي . ما أنت؟ »› قال : «وأنا آمن ؟ » » قال : «نعم ! »» 
فأخبره بأمره وما جعل له أبو سفیان بن حرب ؛ فخلى عنه رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ؛ فأسلم الرجل ۸^ . 

وني غزوة (الحديبية ) حين أراد الرسول القائد ابرام الهدنة بين المسلمين 
وبين قريش » ضاق بعض السلمين بأمر المدنة ومنهم عمر بن اللحطاب › 
فقد أتى الني صلى الله عليه وسلم فقال : «يا رسول الله ! الست برسول 
اله ؟ » » فقال : «بلى ! » ؛ قال : «أولسنا بالمسلمين ؟ » » قال : «بلى !» 
قال : « أوليسوا بالمشركين ؟ » > قال : «بلى ! »> قال : «فعلام نعطي 
الدنية "* ني ديننا ؟! » فقال : «أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره 
ولن يضيعني »" ؛ وكان ما أثار حفيظة عمر بن الطاب وغيره من 
السلمين صبر الني صلى الله عليه وسلم على سهيل بن عبرو أثناء كتابة العهد › 
يقول : «اکتب بسم الله الرحمن الرحيم » › فيقول سهیل : « أمسك » 
لا أعرف الرحمن الرحيم »> بل اكتب باسمك اللهم » . ويقول الني صلى 
(۸۸) طبقات ابن سعد ( ۹۳/۲ )٩٤-‏ . 

(۸۹) الدنية : الذل والصغار . ريد : لاذا تقيل من المشركين ما يعتبر هوانا لنا ومذلة ؟] 
(4۰) سیرة ابن هشام ( )۴٣١- ۳۹٥/۳‏ . : 


Ti 


الله عليه وسلم : «اکتب : هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن 
مرو » » فيقول سهيل : « أمسك » لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتاك › 
ولکن اکتب اسملك وامم آبياى » ١‏ . 


وني غزوة (الفتح ) » رأى المسلمون رسو ل الله صلى الله عليه وسلم 
حين دخل مكة المكرمة » ورأسه قد احى على رحله » وبدا عايه التواضع 
الحم »> حى كادت يته تمس واسطة راحلته خشوعاً » وترقرقت ني عينيه 
الدموع تواضعاً وشكراً لله ٠۳‏ . 

وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب الكعبة خطيباً > فكان 
مما قاله : «لا اله الا اله وحده » لا شريك له »> صدق وعده ونصر عبده 
وهزم الأحزاب وحده . ألا کل مأثرة أو دم أو ما ذف فهو تحت قدمي 
E ek‏ .. يا معشر قريش ! ان الله قد 
آذهب عنكم وة الحاهلية وتعظمها بالاباء : الناس من آدم e‏ 
( يا أيما الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا 
إن أكرمكم عند الله أتقاکم ) ٠"‏ . یا معشر قریش ! ما ترون آني فاعل 
بکم ؟ » » قالوا : « خیرآً. أخ کرم » وابن أخ کرم » › فقال : « اذهبوا 
فانم المللقاء Se‏ . قال مر س الحطاب : « لا کان الفتح ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم بمكة » أرسل الى صفوان بن أمية بن خحلف والى أبي 
سفیان بن حرب والى الحارث بن هشام » فقلت : قد أمكن الله منهم أعرفهم 
ا صنعوا !!!.. فقال الني صلى الله عليه وسلم مم : مثلي ومثلكم كما 
قال يوسف لاخوته : لا تریب علیکم › اليوم يخفر الله لکم وهو أرحم 

(4۱) سیرة ابن هشام (۳۹۹/۳) . 

(4۲) الرسول القائد ص ( ۲١١‏ ) الطبعة القانية . 

(۹۴) الآية الكرمة من سورة الحجرات ( 44 : )١۳‏ . 


(44) سيرة ابن هشام ( ۳۱/٤‏ - ۴۲) . 
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الراحمين » ١‏ . 
وحین کان طوف رسول الله صلی اله عليه وسلم بالبيت » أراد فضالة 
ابن مير بن الوح الليي قتله » فلما دنا منه قال رسول الله صلى الله عليه 
وسام : « أفضالة ؟! » » قال : «نعم فضالة يا رسول الله » » قال : «ماذا 
کنت تحدث به نفسك ؟! » › قال : « لا شیء» كنت أذكر الله عز وجل ) »› 
فضحك الني صلى الله عليه وسلم ثم قال : «استغفر الله » ثم وضع يده 
على صدر فضالة فكان فضالة يول : «والله ما رفع يده عن صدري › 

N NTS 


وي غزوة (حنین ) ازم المسلمون لا يلوي أحد على أحد» فانحاز 
رسول الله صل الله عليه وسل ذات اليمين تم قال : « أبن أا الناس ؟؛ 
هلموا الي » أنا رسول الله » أنا محمد بن عبد الله » »> وقد بقي معه نفر 
من المهاجرين والأنصار وأهل بيته "“ » فأمر عه العباس أن ينادي : 
«يا معشر الأنصار » يا أصحاب السمرة »› یا اُصحاب سورة البقرة » › 
فأقبلوا كأنہم الابل اذا حتت على أولادها يقولون : «يا لبيك ! يا لبيك » › 
وحملوا على المشركين * .. 

ني ذلك الموقف الحرج للغاية أراد شيبة بن عثمان بن أي طلحة أن يغتال 
الي صلى الله عليه وسلم ! . .. قال شيبة : «قلت : اليوم أدرك ثأري 
يرم أقل عدا | فأدرت برسول اله صلى اله عليه وسلم لأقته » فأقل 
e‏ 
أبو شيبة قتل يوم (أحد) ٩٩‏ . 


. )۱٤١۲ - ۱٤۱/۳ ( طبقات ابن سعد‎ )٩٥( 

. )۲۷/٤( سیرة ابن هشام‎ )۹٩( 

(4۷) سيرة ابن هشام ( ۷۱/۳ - ۷۲) . 
)۸( طہقات ابن سعد ( ٠١۱/۳‏ ) وسیزة ابن هشام )۷٤/۳(‏ . 
)۹٩(‏ سیرة ابن هشام (۷۳/۴) . 
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وبعد (حنین ) أعطی رسول الله صلی الله عليه وسلم من غناٌم ( حنین ) 
في قريش وي قبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء » فوجد هذا 
ا لحي من الأنصار ني أنفسهم حى كثرت منهم القالة"“ » وحى قال 
قائلهم : « لقي والله رسول الله صلى اله عليه وسلم قومه !! » فدخل 
عليه سعد بن عبادة فقال : يا رسول الله ! إن هذا الحي من الأنصار 
قد وجدوا عليك ني أنفسهم لما صنعت ني هذا الفيء الذي أصبت : قسمت 
في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب » ولم يلك في هذا المي 
من الأنصار منها شيء » . قال : «فأين أنت من ذلك يا سعد؟ » » قال : 
دیا رسول الله ! ما أا إلا من قومي » ؛ قال : واج لي قومك ي 
هذه الظيرة ٠١۰١)‏ . وخرج سعد فجمع الأنصار في تالك الحظيرة »> 
فأتاهم رسول لله صلى الله عليه وسلم وقال : يا معشر الأنصار ! ما قالة 
بلغتي عنکم وجدة “١‏ وجدتوها علي ي . أنفسكم ؟ آم آنکم ضا 
فهدا كم الله » وعالة "“ فأغناكم اله » وأعداء فألّف الله بين قلوبكم ؟!» . 
قالوا : « بى » الله ورسوله من" 4 وأفضل ! +¢ ٤‏ قال : ر آلا 
تجيبوني يا معشر الأنصار ؟ » » قالوا : «بماذا نجيبك يا رسول الله ؟ 
لله ورسوله امن“ والفضل » » فقال : «أما والله لو شتم لقم فلصدقم 
ولصد قم ! آتيتنا مكذباً فصدقناك › وعذولا فنصرناك › e‏ فاويناك › 
وعائلا فاسيناك “٠*١‏ ! أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم لعاعة ٠٠٠١‏ 


. القالة : الكلام الرديء‎ )٠٠١( 

)٠١١(‏ الحظيرة : هي في الاصل » مكان يتخذ للابل .والغنم منمها الانفلات و منعها هجمات 
االصوص والوحوش . 

. الحدة : أراد بها الموجود » وهي المقاب » وأكثر ما تستعمل الحدة في المال‎ )٠١۲( 

)٠١ ۰۴(‏ عالة : الفقراء . 

(۰4) أمن : هو أفعل تفضيل .من المنة € وهي النعمة . 

. آسيناك : أعطيناك حى جعلناك كأحدنا‎ )٠٠٠( 

. اللعاعة : بقلة حمراء ناعمة »> شبه بها زهرة الدنيا ونعيمها‎ )٠١١( 
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من الدنيا تلفت با قوماً ليسلموا ووكلتكم إلى اسلامكم ؟! ألا ترضون 
يا معشر الأنصار » أن يذهب الناس بالشاة والبعير »> وترجعون برسول 
الله الى رحالكم ؟ فوالذي نفس محمد بيده » لولا الهجرة لكنت امرءاً 
من الأنصار » ولو سلك الناس شعبا “٠‏ وسلكت الأنصار شعباً لسلكت 
شعب الأنصار . اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار ؛ 
فبكى القوم حى أخضلوا لحاهم ٠"‏ وقالوا : «رضينا برسول الله 
قسماً وحظاً » °۹ . 

بل ذهب أبو الحويصرة التميمي الى أبعد من ذلك › فقال للني صل الله 
E‏ : ريا محمد ! قد رأيت ما صنعت اليوم ! » » فقال 
فکیف رأیت ؟ » » فقال :د أرك عدلت !!! ٠»‏ فغضب الي صلى 
لله عليه وسلم ثم قال : «ومحاف ! افا لم يكن العدل عندي › 
فعند من یکون ؟؟! ۲) “٩١‏ . وکان قسمة فيء هوازن 
قد أتبعه الناس يقولون : « يا رسول الله ! اقسم علينا فيأنا من 
a GR‏ : «ردوا 
علي ردائي الناس » فوالله أن لو کان لکم بعدد شجر 2 عمسا 
لقسمته علیکم م ما ألفيتموني ميلا ولا جباناً ا ر م قام الى 
جنب بعير فأخذ وبرة من سنامه ۳“ بين اصبعيه م رفعها وقال : i»‏ 
الناس ! والله مالي من فینکم ولا هذه الوبرة الا اللحمس والحمس مردود 
علیکم > قأدوا اللياط “١‏ والمخيط فان الغلول يكون على أهله عاراً 

٠  . الشعب : الطريق بين جبلين‎ )٠١۷( 

. أخضلوا لاهم : بلوها بالاموع > والغصن الحضل : هو الذي بله المطر‎ )٠٠۸( 

)٠٠۹(‏ سير ة ابن هشام ( ٠٤۷/+‏ - ۱4۸ ) وعيون الالر ( ۱۹4/۲ - )۱۹١‏ والسيرة اللبية 

٠٤١-٠٤١/۳ (‏ ) وفتح الباري بشرح البخاري ( ۳۸/۸ )٤)٤4-‏ . 

. )٠٠١/۳( والسيرة اللبية‎ ) ٠٤٠٤/٤ ( سيرة ابن هشام‎ )٠٠١( 


. السنام : أعى ظهر البعير‎ )١١١( 
. المياط : هو الحيط‎ )۱١۲( 


= ۲۹۹ 


£ 2 2 
ونار وشنارا OAAIT)‏ 2 القىامة e‏ 


لقد كانت اغنام و ور الت بر وان الف 
e‏ 


شاة » وأربعة آلاف أوقية من الفضة وستة آلاف نسمة من السى « 
وقد- أغاد السبانا الى e‏ ف ول ل الله عايه 
وسلم لنفسه شيثاً من هذا الال أو من غيره » بل هل أبقى لنغسه شيئاً من 
ماله الحاص ؟؟ : 
كان الني صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاوياً وأهله لا يدون 
عشاء »> وكان عامة خبزهم الشعير . وي يوم من الأيام جاءت فاطمة ابنة 
الني eT‏ : : ما هذه الكسرة يا فاطمة ؟»» 
قالت اقفن ج اق ت جي eS‏ 
« أما انه أول طعام دحل فم أبيلك منذ ثلاثة أيام » . وقالت عائشة أم المومنين 
رغي الله عنها. : «ما شیع آل محمد غداء وعشاء من. خبز ا اة 
یام متتابعات حن ق يالله ) SS‏ 
« والله ما س ٤‏ ل 2 من طعام »› وانها لتسعة أبيات » › 4 
قاطا استقاالˆ لرزق الله »> ولکن أراد أن تتأسى به أمته . وقال ابن عباس : 
« والته لقد کان يأني على آل محمد صلى الله عليه وسلم الليالي ما بجدون فيها 
عشاء » . وقالت عائثة أم المومنين : «ما شبع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. ثي يوم مرترن حى لمحق بالله > ولا رفعنا له فضل طعام عن شيع 
حى لمق بالله » إلا أن نرفعه لغائب . وقالت : «كان لنا جيران من الأنصار 
نمم ربائب يسقوننا من لبنها. جزاهم الله حيرا » . وقالت : «ان آل محمد 


. الشنار : اقبح العار‎ )١١۳( 

. )۱۳۹ - ۱۴۳۸/٤ ( سیرة ابن هشام‎ )۱۱٤( 
. )۲٠١۲( الرسول القائد ص‎ )١٠١( 
. )۱۴١/٤ ( سبرة ابن هشام‎ )۱۱١( 


(۳۰( A 


م يشبعوا ثلائة أيام متوالية من طعام بر حى مضى لني صلى اله عليه وسلم 
لسبيله » . وقالت : « وال لقد کان يأتي على آل محمد صلى الله عليه وسلم 


شهر لا بز فيه » . وقالت : «لقد مات رسول الته صلی الله عليه وسلم 
وما شبع من خبز وزبت ني يوم مرتین » . وقد توي رسول الله صل الله 
عليه وسلم ودرعه مرهونة عند رجل من ېود بوسق من شعير . 
وا ا هريرة : «ان الني صلى الله عليه وسلم كان جوع »» فقيل 
له : «وكيف ذلك الحوع ؟! ٠»‏ فقال : « لكرة من يغشاه وأضيافه »› 
وقوم یازمونه لذلك » فلا يأ كل طعاماً ابداً الا ومعه أصحابه وأهل الحاجة 
يتتبعون من المسجد » . وكان الني صلى الله عليه وسلم يقول : «ما ملا 
آدمي وعاء“ شرآ من بطنه : حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه » فإن 
كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه ١)‏ . 

إنه لم يستقر ني قلبه العظي ما بجعل للدينار معى الدينار ولا للدرهم 
معنى الدرهم . إن فقره صلى الله عليه وسلم کان من أنه كان يتسع ي 
الكون لا في الال ! 

إنه يفهم من فقر الني صلى الله عليه وسلم » أن الشهوات خلقت 
مع الانسان تتحکم فيه » ولکنه کان بتحکم فیها ولا تتحکم فيه » وان 
الانسان العاقل بحب أن يكون ذا روح تد فيفيض عن غايات جسمه الى 
ما هو أعلى فأعلى حى يصبح من حكم النور وانطلاقه وحريته . ان الفقر 
وما اليه والزهد وما هو بسبيل منه » والانصراف عن الشهوات والرذائل »› 
كل ذلك ان هو الا تراجع النفس العالية الى ذاتما النورانية . 

هذا هو سيد الأمة > بمسكه ني الحياة نبياً عظيما ما بخرج غيره منها 


. )٤١١ - ٤٠٠/١ ( انظر التفاصيل ني طبقات ابن سعد‎ )١٠۷( 


= ۹۸ - 


ذليلا“ متقرآً » وكأنا أشرق وصفاء نفسه على تراب الارض فرده أشعة 


)011۸ 
ون ۰ 


لم يفكر أبداً بنفسه كما لم يفكر أبداً بأهله يسبغ عليهم هذا الترف الذي 
يشيع بين ذوي الحاه والسلطان » وحين نصره الله تعالى ورد عنه الاحزاب 
وفتح عليه قريظة والنضير ظن أزواجه أنه اختص بنفائس مود وذخائرهم › 
وکن تسع نسوة قعدن حوله وقلن : « يا رسول الله ! بنات کسری وقیصر 
في الحلي والحلل والاماء والحول » ونحن على ما تراه من الفاقة والضيق ! » › 
وآلمن قلبه بمطالبتهن له بتوسعة الحال »> وأن يعاملهن با تعامل به الملوك وأبناء 
الدنيا أزواجهم » فأمره الله تعالى أن يتلو عليهن ما نزل في أمرهن من تخبير هن 
في فراقه » وذلك قوله : (يا أا النى قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة 
لذا توزيتها فان امشتكن :ومر یکن راا جد وان کی 
تردن الله ورسوله والدار الآأحرة فان الله أعد“ للمحسنات منكن أجراً 
عظيما ) "> فبدأً رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة فقال هما : 
« إني ذاكر للك أمراً ما أحب أن تعجلي فيه حى تستأمري أبويك » فقالت : 
«ما هو ؟ » » فتلا عليها الاية »> فقالت : «أفيك أستأمر أبوي ؟ ! بل 
أختار الله تعالى ورسوله » ... م تتابعن كلهن على ذلك » فسماهن الله : 
مهات المومنين » تعظيماً لحقهن وتأكيداً احرمتهن وتفضيلا هن على سائر 
النجاء: 


لقد مره ربه أن يرهن جميعاً في سراحهن فیکن کالنساء ويجدن ما شن 
من دنيا المرأة ؛ وبين إمساكهن فلا يكن معه إلا في بيعة أخرى تبدأ من 


)١١۸(‏ انظر مقال : سمو الفقر ي المصلح الاجتماعي الاعظم فيي وحي القلم للاستاذ مصطفى 
صادق الرافعی ( 4۸/۲ - )٦۲‏ . 

(۱۱۹) السراح : الطلاق . ومتعة الطلاق : ما تعطاه المطلقة > وهو ختلف حسب السعة والاقتار. 

)٠۲١(‏ الآية الكر مة من سورة الاحزاب ( ۳۳ : ۲۹) »› وانظر تفسيرها ني تفسير ابن كثبر 
٠4۲ - ٠۴۸/٩ (‏ ) وتفسبر البغوي ( ٥٤۲ - ٥۴۸/۹‏ ) وتفسير الكشاف الزخشري ( .)4٠۹/۲‏ 


۳۹۹ 


حيث تنتهي الدنيا وزينتها ؛ ولا تقتصر الآية الكرية عن نفي الدنيا وزينة 
ا ن ل ت ال ف ا ان عر ال ا ا 
في نفوسهن بقصر الارادة منهن على هذه الثلاثة : الله في أمره .وميه > 
ارده و و ارو ی کا ها رها 
تل ساك طرف وا رة ر عا و اة لط اد ولا اضار 
لمراجھا ولا زلفی لانوٹتها » بل هو تخیر بین ضدین لا تتلون بينهما حالة 
تکون منهما م 1 . 

ااا الي صلى الله عليه وسلم متأثراً بالسم ذي المفعول البطيء ؛ 
فقك أهدذات اهر اة هن ود خير شاه وة لرسول الله صل الله عليه ر 
فأكل منها وأكل بعض من كان معه من أصحابه » وفيهم بشر بن البراء 
ابن معرور » فمات بشر ».واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
كاهله من أجل الذي أكل وأمر أصحابه فاحتجموا أوساط رووسهم ٤‏ 
وعاش رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد ذلك ثلاث سنین حن کان وجعه 
الذي قبض فيه جعل يقول ني مرضه : «ما زلت أجد من الاكلة الى أكلتها 
يوم خیبر عداداً حى کان هذا أوان انقطاع هري ) ۱۲۲ فتوفي 
رسول الله ت الله عليه وسلم شهیداً. صاوات الله عليه ووچ وبرکاته 
ورضوانه "۲ . 

لقد تحمل الأذى والتعذيب والتكذيب والمقاطعة والاضطهاد والمطاردة› 
وهو الشريف الصادق الامين الذي کان بامكانه أن يعيش عزيزاً كرا . 

واستهان بالوعدك والوعيد وبا مال والمجد »> وصبر على شظف 'العيش 
وابلحوع والعري والمشقة ؛ وهو القوي الامين › السيد الري الذي كان 


. )٠١ - ٦6/۲ ( أنظر. مقال درس من التبو ة للاستاذ مصطفى الرافعي‎ .)۱۲١( 
: : . الاہر : عرق ني الظهر‎ )۱۲۲( 
. )۲۰۳۴- ۲۰۲/۲ ( طبقات ابن سعد‎ )۱۲۴۳( 


سد ٥١‏ ا پے 


بامکانه أن يعيش مصاناً مثرفا . 
وقاتل .قومه وقبیلته ». وعادی من عادی الاسلام وسالم من ساله › 
وعرض نفسه للموت في ساحات القتال مجاهداً» وخارج ميادين الوغى 
داعیاً » وضحی بالاقربین من أهله وبنفسه »> وتحمل المسووليات الي تنوء 
حملها العصبة أولي ي القوة من أفذاذ الرجال »> واستأثر لنفسه بالحطر ؟ وهو 
البر الرحم الذي كان بامكانه أن يعيش مرفهاً مصاناً بعيداً عن اللحطر . 
نه کان تجسیداً سحا لتعاليم الاسلام عقيدة وعلاًَ وتضحية وجهاداً ‏ 
فهو الاسوة الحسنة الحالدة للمسلمين في كل زمان ومكان : (لقد كان لكم 
في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوالته واليوم الآحر وذكر الله كثير | ) ٠٠١‏ 
إنه کان مثالا حياً وبشراً سوياً ابخلق العظم روات لی لی عم ۱ 
والاسلام ني حقیقته وروحه عقيدة وعمل وتضحية وجهاد ‏ وكلها ي جملتها 
وتفصيلها معى من معاي الحلق العظم 
یا لله ... ! آیبذل بشر من ذات نفسه ووقته وجهده مثل هذا البذل ؟.. 
أيضحي انسان ماله ونفسه وأهله وقومه مثل هذه التضحية ؟؟ أمجاهد رجل 
عا ملك من مال ونفس وغالر ورخیص مثل هذا اهاد ؟؟ 2 أحد 
أن تحمل کل ذا الل وال و الاد 4 
ولكن مهلا » انه الرسول القائد » انه سيد القادات وقائد السادات » 
انه بطل الابطال ورجل الرجال › انه رسول الله صلوات الله وتسليمه عليه : 
( الله أعلم حيث عل رسالته )۱۲ . 
ان المرء حن يستمع الى هذه (الامثلة ) من بذله وتضحيته وجهاده 
يسمعها وهو مبهور الانفاس يكاد يصعق بروعتها واا وجلا ا »> فكيف 
)١١١(‏ الآية الكرمة من سورة الاحزاب ( ۳۳ : )۲١‏ . 


٤ : ۸ ( الآية الكرمة من سورة القلم‎ )٠٠٠١( 
. )٠١١ : ٦ ( الآية الكرمة من سورة الانعام‎ )١۲١( 


e — 


به و استمع الى تفاصیل کل بدله وتضحیته وجهاده بي سبیل الله ؟؟ .. 
لقد تأسی أصحاب رسول الله صلى اله عليه وسلم به ي حیاته وبعد 
التحاقه بالرفيق الاعلى »> فكيف كان ذلك ؟ 


N - 


تحمل العربي المسلم التعذيب ني سبيل عقيدته ؛ فعدت كل قبيلة على من 
فيها من المسلمين » فجعاوا يسوم ويعذبو مم بالضرب والحوع والعطش 
وبر مضاء مكة اذا اشتد الحر » يفتنونہم عن دينهم : کان بلال بن ربح 
رجه أمية بن خلف اذا حميت الظهيرة » فيطرحه على ظهره ي بطحاء 
مكة » م يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره › م يقول له Yo:‏ 
تزال 6 غوت أو تكفر بمحمد وتعبد اللاآت والعرّی » » فقول 
وهو ي ذلك البلاء : «أحد.. أحد.. ۾ "١‏ . 

وکان بنو حزوم خرجون بعمار بن ياسر وبأبيه وأمه إذا حميت الظهير ة 
E‏ اوک یر ی رول ا ا و و 
( صبراً آل اسر »› موعدکم الحنة ( ¢ فأما آمه فقتلو ها وهي تأبی إلا 
الاسلام (*" . 

وعندما أسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه » أخذه عمه الحكم بن أي 
العاص بن أمية و و « ترغب عن ملة آبائك الى دين محمد ؟! 
واله لا أحلك أبداً حى تدع ما أنت عليه » ؛ فقال عثمان : «والله لا 
أدعه أبداً ولا أفارقه » ؛ وقیل : عذ به عمه بالدخان لیر جع › فما رجع ""' . 

وعندما أسلم الزبير بن العوام رضي الله عنه علقه عه ي حصير ودخن 

. )۱۷١/١ ( والاصابة‎ ) ۴٠١ - ۴۴۹/١ ( سيرة ابن هشام‎ )٠۲۷( 

(۱۲۸) سيرة ابن هشام ( ۳١۲/١‏ ) وأسد الغابة ( )٤۲/٤‏ . 


. )۴١١/١ ( السيرة اللبية‎ )٠۲۹( 


~o — 


عليه لير جع الى الكفر » فكان يقول «لا أكفر أبداً » ٠“‏ . 

ولاقی سعد بن أي وقاص رض الله عنه معارضة شديدة لإسلامه حى 
من أمه ! قال نھد کت رچ پرا بای فلا سات قالت : يا 
سعد ! ما هذا الذي أحدثت ! لتدعن" دينك أو لا آكل ولا أشرب حى 
موت فتعیر ني ! فقلت ها : لا تفعلي يا أماه » فاي لا أدع ديي ! 
فمكشت يوماً وليلة لا تأكل ولا تشرب » فأصبحت وقد جهدت » فقلت 
ها : واله لو كان لك ألف نفس › فخرجت نفساً نفساً» ما تركت هذا 
الشيء ! فلما رأت ذلك مي » أكلت وشربت » فأنزل الله : ( وان جاهداك 
على أن تشرك بي ما ليس لك به علم > فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا 
معروفا )("' . 

ولا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بصيب أصحابه من البلاء › 
قال هم : « لو خرجم إلى أرض الحبشة › فان بها ملكا لا يظلم عنده أحد › 
وهي أرض صدق » حى بجعل الله لكم فرجاً ما أنم فيه » ؛ فخرج عند 
ذلك المسلمون من أصحاب رسول اله صلى الله عليه وسلم الى أرض الحبشة 
محافة الفتنة » وفروا الى الله بدينهم »› فكانت أول هجرة في الاسلام ۴۳ ؛ 
وهكذا ترك المسلمون المهاجرون ديارهم وأموالمم وأهليهم حرصاً على دينهم . 

وقدم المسامون مكة من المجرة الأولى الى الحبشة » لانم سمعوا باسلام 
قریش » ولکن ظهر مم أن قریشاً لا تزال على دينها - فاشتد عليهم قومهم 
وسطت بهم عشائرهم ولقوا منهم أذى شديداً ؛ لذلك أذن مم رسول الله 


. )۱۳۲/١( وصفة الصفوة‎ )۸۹/١ ( وحلية الاولياء‎ ) ٥/٣ ( الاصابة‎ )٠۳١( 

(1۳۱( سد الغابة (۲۹۲/۲) وطبقات ابن سعد )٠۲٤/٤(‏ » وانظر تفسير ابن كثير 
٠١۸/١ (‏ ) وتفسير البغوي ( ٠١۸/١‏ ) وتفسير الكشاف ( ٠٠۳/۲‏ ) وشرح النووي على مسلم 
٠٠١۹/١ (‏ ) والآية الكر مة من سورة لقمان ( )٠١ : ۳١‏ . 

(۱۳۲) سيرة ابن هشام ( ۳٤۳/۱‏ ) › وانظر طبقات ابن سعد ( )۲٠٤-۲٠۴|۱‏ وعيون 
الار .)٠٠١/١(‏ 


E E ES 


صلی الله عايه وسلم في اللحروج الى المحبشة مرة ثانية ؛ فكانت خ رجهم 
الثانية أعظمها مشقة ولقوا من قريش تعنفاً شدیداً ونالوهم بالأذی ""“ . 

وي اللبغة .سال النجاشي المهاجرين من المسلمين فقال لمم : «ما هذا 
اأدين الذي فارقم فيه قومکم ولم تدخاو ديي ولا دين أحد من هذه الملل ؟! ٠.»‏ 
فقال له جعفر بن أبي طالب رضى اله عنه. : « أا الملك ! كنا قوماً أهل 
جاهلية ؛ نعبد الأصنام > ونأكل اليتة » ونأتي الفواحش » ونقطع الأرحام : 
ونسيء الحوار »> ويأكل القوي منا الضعيف › فكنا على ذلك حى بعث 
الله الينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه › فدعانا الى الله 
وچ ووو ما کنا نعبد تحن وآباوُنا من دونه من الحجارة والأوثان »› 
وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الحوار والكف 
عن المحارم والدماء › وان عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم 
وقذفت المحصنة » و أمرنا أن نعبد الله وجده لا نشرك به شيا » وأمرنا 
بالصلاة . والزكاة والصيام -. وعداد عليه أمور الاسلام ‏ فصد قناه وآمنا 
به واتبعناه على ما حاء به من اله + فعہدنا الله وحده فام نشرك به شيا » 
وحرمنا ما حرم علينا > وأحللنا ما أحل لنا ؛ فعدا علينا قومنا فعذًبونا 
وفتونا عن دیا لپردونا الى عبادة الأوثان من عبادة اله تعالى » وأن نستحل 
تا وین دیتا رجا ال پلاوك وأعتراك على من سوال ورخبتا ني جواره 
ورجونا أن لا نظام عندك أا املك ٠'١۲‏ . 


ال مک ایوا ا ا شن ا 1 دارا نن کا ل 
ما کانوا تحد ثوا به ك E‏ 


(۳۳) طبقات ابن سعد ( ۲۰۷/۱.) 
Or‏ سيرة ابن هشام ( ال 


fg 


الا بجوار او LS‏ 0 


ودخل عثمان بن مظعون رشع بجوار من الوليد بن المغيرة ؛. 
فلما رآ ما فيه أصحات رسول الله صلی اله عليه وسلم من البلاء وهو 
بغدو ويروح ني أمان قال : «والله ن غدوي ورواحي ا راو ر 

من أهل الشرك › وأصحاني وأهل ديي يلقون البلاء والأذى ي الله ما الا 
يبي لقص كبر ي شي ا٠‏ فمشى. ال الوليد ابن لخر ةوقال له : 
5ا د شا وف ذلك وقد زذدت اللت ر ارك + قال 
له : «يا ابن أحي ! لعله آذاك أحد من قومي ؟! »» قال : «لا» ولكني 
أرضى. ا N‏ 
عقمان اواز ارالك «علانة ٣‏ , 


وکان أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين ضاقت عايه مكة وأصابه 
الأذى ورأى من تظاهر قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه › 
اساد و الله ضلى الله عليه وسلم و في المجرة » فأذن له > فخرج أبو 
بکر مھاجراً حی ٠‏ إذا سار من مكة يوماً أو يومين لقيه ابن الد َة فقال : 
« أن يا أبا بكر ؟ » » قال : « أخرجى قومى وآذوني وضيقوا على ! »»› 
فقال :, « ولم 1۶ فوالله .إناك لترين العشيزة » وتعين على النوائب وتفعل 
العروف وتكاسب المعدوم ٠"‏ ! ارجم ونت في جواري ؟ ؛ 
فرجع معه س حتى اذا دل مكة قام ابن الدغنة فقال : (يا معشر قريش.! 
آي قد ارت أن أي قاف > فلا يعرضن" له أحد إلا خير » . وکان 
لاي بکر مسجد عند باب داره ي بي جمح » فکان يصلي فيه ؛ وکان 


. )۳۸۸/١ ( سيرة ابن هشام‎ )٠۴٠١( 

. )۳۹۲ ۳۹۱/۱ ( سبرة ابن هشام‎ )۱۳١( 

)۳۷( يقال : کسہت الر جل مالا > فتعديه ألى مفعولین . و يقال : اسب مالا م 
تكسب المعدوم » أي تكسب غير ك ماهو معدو م عنده., ٤‏ 


— e — 


رجلا رقيقاً اذا قرأ القرآن استبكى » فيقف عليه الصبيان والعبيد والنساء 
یعجبون لا یرون من هیتته ؛ فمشی رجال من قريش الى ابن الدغنة فقالوا : 
« يا ابن الدغنة ! إنك لم جر هذا الرجل ليوُذينا . إنه رجل إذا صلى وقرأً 
ما جاء به حمد» يرق ويبکي »› وکانت له هيئة ونحو » فنحن نتخوف 
عليه صبياننا ونساءنا وضعفتنا أن يفتنهم ؛ فاته فمره أن دحل بیته فلیصنع 
فيه ما شاء » . ومشى ابن الدغنة اليه فقال له : «يا أبا بكر ! إلي لم أجرك 
لتوذي قومك . ابم قد كرهوا مكانك الذي أنت به وتأذوا بذلا منك » 
فادحل بيتك فاصنع فة فا احم 6 قال أو بكر« أو أرد علاك 
جوارك وأرضى وار الله » »> فقال : «اردد علي جواري » » فرد ابو 
بکر على ان الدغدة جواره (۳۸) . 
~AN-—‏ 

وأمر رسول الله صلى اله عليه وسلم أصحابه بالحروج من مكة الى المدينة 
والمجرة اليها واللحوق باخوانهم من الأنصار »> وقال : «إن الله عز وجل 
قد جعل لکم إخواناً ودارا تأمنون ہا » » فخرجوا إرسالا *" . 

وآحی رسول اله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته الى المدينة بين أصحابه 
من المهاجرين والأنصار » فقال : «تآخوا ي الله أحوبن أحون ٠٠٤١(۲‏ ؛ 
فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف : «إني من أكر الأنصار مالا ء 
وأنا مقاسمك » وعندي امرأتان » فأنا مطلتى أحداهما » فاذا انقضت عدجا 
فتزوجها » ؛ فقال له عبد الرحمن : « بارك الله لك ني أهلاك ومالك » ١‏ › 
وقد وصف عبد الله بن عمر بن الطاب هذه المواخاة بقوله : «لقد رأيتنا 

(۱۳۸) سیرة ابن هشام ( ۳۹٤/۱‏ -۳۹۹) . 

(۱۳۹) سیرة ابن هشام ( )۸٩/۲‏ . 


(14۰) سيرة ابن هشام ( )۱۲٤/۲‏ . 
)٠٤۱(‏ سد الغابة ( ۲۷۸/۲ ) وعیون الاۓ )۲٠۴۳/۱(‏ . 


— ۳۹ 


وما الرجل المسلم بأحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم » . وقال المهاجرون : 
«يا رسول الله ! ما رأبنا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا 
أحسن بذلا من كثير : كفونا المونة وأشركونا ني المهنأ » حى لقد خحشينا 
أن يذهبوا بالأجر کله » ٤۳‏ . 
وي المدينة أظهر العرب المسلمون الأعاجيب ني إخلاصهم لعقيد ٣م‏ 

E E 
هذا على أم عير بعد أبيه »> فسمع عير كلمة نابية قالما جلاس ضد رسول‎ 
الله صلى اله عليه وسلم »> فقال : «والله يا جلاس » إنك لأحب الناس‎ 
الي وأحسنه عندي يدا وأعزه أن یصیبه شىء یکرهه ؛ ولقد قلت مقالة‎ 
لن رفعتها عليك لأفضحنك » ولن صمت عليها ليهلكن ديني » ولأحدهما‎ 
أيسر علي" من الأخرى ! » ؛ ثم مشى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
.)٤۳١( فذ کر له ما قال جلاس‎ 


واجتمع النافقون يوماً في المسجد » فرآهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يتحدثون خافضي أصواتم قد لصق بعضهم ببعض » فأمر بهم فأخرجوا 
من المسجد إخراجاً عنيفاً : قام أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري الى عمرو 
ابن قيس من بي النجار -وكان صاحب امتهم ني الحاهلية » فأخحذ برجله 
فسحبه من المسجد ؛ م أقبل أبو أيوب أيضاً الى رافع بن وديعة من بي 
النجار ف فاببه بردائه م ره نتر ٤٤٣‏ شدیداً ولطم وجهه تم آخرجه من 
الملسجد ٠١‏ . 


وكان رجال من المسلمين يواصلون رجالا من اليهود لا كان بينهم من 


. )۲۰۰|۱( عیون الا‎ )۱٤۲( 

. )۱٤١/۲ ( سيرة أبن هشام‎ )۱٤۴( 
. ناره : جذبه‎ )۱48( 

. )۱١۱ - ۱۰۰/۲ ( سیر ة ابن هشام‎ )۱٤٥( 


— FV 


الميوار والحلف في. الحاهلية » فأتزل الله تعالى فيهم ينهاهم عن مباطنتهم : 
E‏ اموا ل دوا بطاته من دوم لابالونکم خیالا» ودارا 
a E‏ من أفواههم وما تفي صدورهم آکیر > قد 
بینا لکم الآیات إن کنے تعقلون . ھا آم آولاء تحبونېم ولایجبونکم .وتومنون 
بالکتاب کله ٠٤7‏ » واذا لقوکم قالوا : آمنا » واذا خلوا عضوا علیکم 
الأنامل من الغيظ » قل : موتوا بغیظکم › إن الله علم بذات ا 
فقاطع العرب المسلمون حلفاءهم من مود . 


وتحمل المهاجرون من العرب المسلمين في المدينة ‏ بصبر وجلد ما أصابيم 
من وباء الحمى » قالت عائشة ثشة أم المومنين رضي الله عنها : لما قدم رسول 
الله صلى e‏ المدينة قدمها وهي أوباً أرض الله من الحمى ٠‏ 
فاصاب أصحابه منها بلاء وسقم › وصرف اله تعالى. ذلك عن نبيه صل 
الله عليه وسلم »› فکان أبو بكر وعامر بن فهيرة وبلال ي بیت واخد »› 
فأصابتهم الحمى » فدخلت عليهم أعودهم وذلك قبل أن يضرب علينا 
الحجاب > وم مالا يعلمه إلا الله من شدة الوعلك ° › فدنوت من 
أي بکر فقلت له : كيف تجدك يا أبت ؟ › فقال : 

کل امریء مصبح في أهله : 
والموت أدنى من شراك . نعله 


فقلت : والله ما يدري أني ما يقول . ثم دنوت الى عامر بن فهيرة فقات 
له :كيف تجدك يا عامر ؟ فقال : 


۲ وتومنون بالکتاب کله :ی تشون یکچہ وکاک وبا شی من کیب تل ذلك‎ )۱٤٩( 
وھم یکفرون بکتابکم › فام کت آحق بالبغضاء ھم منھم کم ء٠ ل تا‎ 

)٤۷(‏ الآیان الکر معان من سورة آل عمران (۳ + 2۱۱۸ ۱۱۹) داریا جا سول 
ذلك ي سرة ابن هشام ( ۱۸٩/۲‏ - ۱۸۷) . 

. اذا الت )فيه‎ i الوعك : بفتح وسكون - شدة أل امرض > يقال.‎ )۱٤۸( 


لق وجيت . اموت قبلل. ذوقه 
۰ ان" الحبان حتفه من فوقه 
کل امنرىء باهد بطوقه. 
E‏ کالثور بحي ا بروقه ٩٤٩‏ 
٤‏ فقلت : والله ما يدري ما یقول ! وکان بلال اذا و اضنطجع 
ا البيت » ۴ عقر ته ۶٩‏ فقال : 
ت شعري ھل ا اسن 2 
بفسخ وحولي اذخرٌ وجایل ۱٩۱‏ 
وهل ارد يوماً مياه مجة 
o‏ و یدزن ل شامة: ا 
ا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت : ہم ا ليهذون 
وما يعقلون من شدة الحمى 2 
لقد تحمل العرب اللسلمون الفقر رالرض پد همرم الى لذب ن 
جل ایام 


٩= 


ودا الا الحاسي بين المسلمين وأعدام »> فأبدی ا 
ضروباً“ من التضحية لا مثيل ها في التاريخ كله.. 


)4( الطوق : هنأ الطَاقة والقوة . والروق - بفتح الراء و سكون الواو : القرن . 
)٠١٩(‏ عقیرته : صوته . ۰ 

ES ES فسخ :موضع خارج مکة په مويه‎ )٠١۱( 
u . الحليل : اللمام » وأهل الحجاز يسمون المام :اليل‎ 

(1er)‏ جنة : امم و : بد على ند انال من مكة و ل 
شامة جبل ممكة.. . 

(۱۳) سیرة ابن هشام ( ۰|۲ EEG‏ 


۳۹ 


فقد استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه قبل غزوة (بدر ) › 
فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن » ثم قام عر بن الحطاب فقال وأحسن » 
ثم قام اداد بن عمرو فقال : «يا رسول الله ! امض لا أراك الله فنحن معك > 
واه لا فقول للك كما قالت بتو اسرايل وى : ا( فاذهب آنت وربك 
فقاتلا إنا ههنا قاعدون ) °“ » ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
معكما مقاتلون ؛ فوالذي بعثك بالق لو سرت بنا الى ( برك الغماد ٠*١)‏ 
ا اک اقل را م او عك و 
خيراً ودعا له » ثم قال : « أشيروا علي" أيما الناس » » وإعما يريد الأنصار › 
وذلك آم عدد الناس وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا : «يا رسول الله ! 
انا براء من ذمامك حى تصل الى ديارنا » فاذا وصلت الينا فأنت في ذمتنا 
منعك ما نمع منه أبناءنا ونساءنا » ؛ فكان رسول الله صلى الله عليه وسام 
يتخو آل تکون الأنصار ترى عليها نصره إلا ممن دهمه **“ بالمدينة 
من عدوه » ون ليس عليهم ان پسير بهم من بلادهم الى عدو ؛ فلما قال 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال له سعد بن معاذ : «والله لكأنك 
تریدنا يا رسول الله ؟! » » قال : « أجل ! ». قال : «فقد آمنا باك 
وصدقناك وشهدنا أن ما جثت به هو الحتق » وأعطيناك على ذلك عهودنا 
وموايقنا على السمع والطاعة > فامض يا رسول الله لا أردت فنحن معلك › 
فوالذي بعثاك بالق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لحضناه معك ما 
تلف منا رجل واحد»› وما نکره أن تلقی بنا عدونا غداً . انا لصبر ي 
الحرب » صدق ني اللقاء »> لعل الله يريك منا ما تقر به عينك » فسر بنا 
على بركة ايله 7„ 


)٠١ 4(‏ الآية الكرمة من سورة المائدة ( )۲١١ : ٠‏ . 

(Î 16(‏ رك الغماد : موضع بناحية اليمن . 

. دهمه : فجأه . يقال : دهمتهم الیل › اذا فاجاتہم على غير استعداد‎ )۱٥( 
. )۲٤۹۸- ۲٤۷/۱ ( سیرة ابن هشام ( ۲۰۴۳/۲ - ۲۰۲ ) وعیون الائ‎ )٠٥٩( 


ا 


ومر الرسول القائد برجاله يعدل صفوفهم يوم بدر » فمر بسواد بن 
غزية حليف بي عدي بن النجار » فطعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالقدح الذي کان بيده ي بطن سواد وقال : «استو یا سواد » » فقال : 
«يا رسول الله > أوجعتى وقد بعثك الله بالحق والعدل » فأقدلي ! » ؛ 
فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال : « استقد » » فاعتنقه 
وقبّل بطنه »› فقال : «ما حملالت على هذا یا سواد؟ » قال : «يا رسول 
الله ! حضر ما ترى » فأردت أن يكون آخر العهد بك أن مس“ جلدي 
جلد » (۷*) , 


وحرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على القتال بقوله : «والذي 
نفس محمد بيده » لا يقاتلهم اليوم رجل فقتل صابراً عحسباً مقبلا غير 
مدبر › الا أدخله الله الحنة » » فقال عير بن الحمام - وكانت بيده تمرات 
يأكلهن : « بخ ! بخ ! أفما بيني وبين أن أدخل الحنة الا أن يقتلي هولاء » › 
م قذف التمرات من يده وأخذ سيفه » فقاتل القوم حى قتل . 

واستصغر الي صلى الله عليه وسلم عمير بن بي وقاص الزهري لا أراد 
المسیر الى بدر فبكى عير فأجازه ! وكان سيفه طويلا فعقد عليه خمائل 
سيفه أخوه سعد بن الي وقاص »› قال سعد : « رأيت أخحي عيراً قبل أن 
يعرضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوارى » فقلت : مالك يا حي ! 
فقال : أحاف أن يستصغرني رسول الله صلى اله عليه وسلم فيردلي وأا 
أحب الحروج لعل الله أن يرزقني الشهادة » ؛ فرزق ما تمى » اذ مات 
شهدا (۸) , 

وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : «الي لواقف يوم بدر 
في الصف » نظرت عن بيني وعن شمالي » فاذا آنا بين غلامين من الانصار 


(۰/۱) عیو ن الاثر‎ (1٥۷( 
. )۱٤۸/٤ ( إسد الغاية‎ )٠١۸( 


~۳1 


ERS‏ أضلع منهما » فخمزني أحدهما فقال : يا عم 
هل تعرف أبا جهل بن هشام ؟ فقلت : نعم » وما حاجتلك يا ابن خي ؟! 
لن راه لا يفارق سؤادي سواده حى بوت الأعجل منا. وغمزلي 
الأحر فقال مثلما » فعجبت لذلاك . ونظرت الى الي جهل يزول في الناس » 
فقلت > هما : الا تریان؟! هذا صاحبكما الذي تسألان عنه » فابتدراه 
بسیفهما فضرباه حى قتلاه تم انصرفا الى رسول الله صلی الله عليه وسلم › 
فأخبراه ؛ فقال : أيكما قتله ؟ فقال كل واحد منهما : أنا قتلته  »‏ وهما 
معاذ بن مرو بن ال حموح ومعاذ بن عفراء » ٠*٩‏ . 
ي هذه المعركة التقى الاباء والابتاء» . والاخحوة بالاخوة ! e‏ 
الممادىء › ففصلت م ا 

کان ا المسلمين › وکان ينه عبد الرحتن مغ الملشركين ؛ 


)* 0 
وكان عتبة بن ربيعة مع قريش »› وكان ولده أبو حذيفة مغ المسلمين 


قال عبد الرحمن بن الي بکر بعد اسلامه لابه : e‏ 
بدر مراراً » فصدفت عنك » › فقال ابو بكر : لو هدفت لي م أصدف 
عنك » ٦‏ . 


: وني يوم قتل أبو عبيدة بن ابحراح أباه وکان مش رکا ,: 
e‏ 
وني (أحد) أراد ان يستثير الرسول القائد روح المنافسة الشريفة بين 
)٠۹(‏ عيوف الا ( ۲۹1/1 - 2)1۲ ` 
)٠٠١(‏ الرسول القائد ( ۸۳) . 
)١٦١(‏ السيرة اللبية ( ۱۷۹/۲) . 


)١۹۲(‏ الاصابة ( ٠١/٤‏ ) والسيرة الحلبية ( ٠۷۸/۲‏ ا 


۲ س 


أصحابه 'فقال : «من يأخذ هذا السيف محقه ؟... فقام اليه رجال فأمسكه 
عنهم جى قام اليه بو دجانة ماك بن خرشة أو بي ماعدة» 
فقال : « وما حقه يا رسول الله ؟ » قال : «ان تضرب به العدو حى 
ينحي ۲ قال : « أا آحذه یا رسول الله حقه » » فأعطاه ایاه ... وکان 
أبو دجانة رجلا شجاعاً بختال عند الحرب "“ اذا كانت » وكان اذا 
أعلم بعصابة حمراء فاعتصب با علم الناس أنه سيقاتل . ولا أحذ اليف 
من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج عصابته تلك فعصب با رأسه › 
م جعل يتبختر بين الصفين ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
رأى ابا دجانة يتبختر : « انما لمشية يبغضها اله الا ني مثل هذا الموطن » .١١‏ 

وقال الانصار حين رأوا أبا دجانة مخرج عصابته الحمراء : « أخرج 
أو دجانة عصابة الموت » » وهكذا كانت تقول له اذا تعصب بها ؛ فخرج 
وهو يقول : 

انا الذي عاهدني خليلي 

وحن بالسفح لدى النخيل 
ان لا أقوم الدهرَ في الكيول 
أضرب بسيف الله والرسول ٠٠٠١١‏ 

فجعل لا ياقى احداً الا قتله ؛ وكان في المشركين رجل لا يدع للمسلمين 
جرعاً الا ذففض عليه ١١‏ » ل 
فاختلفا ضربتین فقتله آبو دجانة . 

)۱١۳(‏ بحتال عند الحرب : هومن الحيلاء »> وهو الزهو'. 

. )۴٠١۲/۲( وانظر أسد الغابة‎ ) ٠۲ - ٠١/۳ ( سير ة ابن هشام‎ )۲۹٤( 

)٠٠١(‏ الكيول : آخر الصفوف في المرب › وهو بتشديد الياء » وقد تخفف ٠‏ والكاف مفتوحة 


على الوجهين . 
)۱٩(‏ ذفف عليه : اجهز عليه وأسرع قتله . 


(۳۱( E 


قال أبو دجانة ٠:‏ « رأيت انساتاً. لمش ٩۷"‏ الناس حمشا شديدا › 
فصمدت له فلما. حملت عليه السيت ولول ۹١‏ + فاذا امرآةء 
فأکرمت سیف رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أضرب به امرأة ‏ . 

وني (أحد) أيضاً نزع أبو عبيدة بن الحراح احدى اللقتين من 

وجه رصول اله صلل اله عليه وسلم أ فسقطت يته م تزع الأخري 
فمل“ ثنيته الاخحرى "١‏ . . 

وقاتلت أم ارو ت ن كع الارنة: بو( جد 4الت 
لسيبة : » حرجت أول النهار وانا ازظر ما يصع اللاس ومعي سقاء 
فيه ماء › فانتهیت الى رسول لله صلی الله عليه وسلم وهو ئي اصحابه › 
والدولة ٠۷١(‏ والريح للمسلمين ۽ فلما ازم المسلمون انحزت الى رسول 
الله کک الله عليه فقمت آباشر القتال وا عنه بالسیف 
ا 


وترس دون رسول الله صل الله عليه وسلم أبو دجانة بنفسه بقع التبْل 
ئي ظهره وهو منحن عليه حى کر فيه النبل . ورمی سعد بن أي وقاص 
دون. رسول الله صلی الله عليه وسلم » فكان النبي الكربم يقول له : « ارم 
فداك آني وأمی ۷٣»‏ . 


(۱۹۷) عمش : يثیر حمیتهم وغضبهم . 
(۱۹۸) صمدت له : قصدت وه . 


(۱۹۹) الولولة : رفع الصوت . 

(۱۷۰) سیرة ابن هشام ( ۱۴۳/۳ )۱٤-‏ . 

(۱۷۱) سیرة ابن هشام ( ۳ ظ ۲۸ ) و طبقات ابن سعد ( ٠٠١/۴‏ ) وجوامع السيرة ص )۱۹١1(‏ 
(۱۷۲) الدولة : بفتح الدال المهملة او ضمها › والمراد ہا هنا الغلبة > والريح : النصر . 
(۱۷۲) سیرة ابن هشام ( ۲۹/۳ - )۴١‏ والاصابة ( ۱۹۸/۸ - ۱۹۹) . 

. )۳۰/|۳ ( سیرة ابن هشام‎ )۱۷٤( 


4 — 


ولا حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى (أحد) » رفع سيل 
ابن جابر ‏ ( وهو اليمان أبو حذيفة ) وثابت بن وقش في الآطام مع النساء 
والصبيان » فقال أحدهما لصاحبه وهما شيخان كبيران : «لا أبا لك ! 
ما تنتظر ؟! فوالله ان بقي لواحد منا من مره الا اظمىء حمار ° › 
آما بحن هامة اليوم ""“ أفلا نأخذ أسيافنا ثم نلحق برسول الله صلل 
الله عليه وسلم لعل" الله يرزقنا شهادة امع رسول الله صل الله عليه وسلم » » 
فأخذا اسیافھما م خرجا حی دخلا ي الناس ولم بعلم بہما ۷۷ . 


ما ثابت بن وقش ٠‏ فقتله مركو ن ٠۳‏ اسا حل ن جابر 
فاختلفت عليه أسياف المسلمين فقتلوه لا يعرفونه ؛ فقال حذيفة : « أي .. 
ا والله » »> فقالوا : «والله ان عرفناه » ؛ فقال حذيفة : «يغفر الله 
لكم وهو أرحم الراحمين » ؛ فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان 
يديه »> فتضدق حذيفة بديته على المسلمين ١‏ . 

وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد (أحد) رهط من عضَل 
والقارة "*» فقالوا : « نا رسول الله ! ان فينا اسلاماً > فابعث معنا 
نفرا من أصحابك يفقهوننا ني الدين » ويقرئوننا القرآن » ويعلمو ننا شرائع 
و > فبعث رسول e‏ الله عله وسام معهم نفراً ستة من 
أصحابه ۱ وخرج القوم حیٰ اذا كانوا على الرجيع ( ماء یل بناحية 


ا(۷ الي eo‏ الاظماء ظمىء الحمار > فضر باه مثا 
لقرب الاجل . ۰ ۰ 

. هامة اليوم أو غد : إريد أنهما موتان اليوم أو غد‎ (۷٩( 

(۱۷۷) سیرة ابن هشام ( ۳۹/۳) . 

(۱۷۸) أسد الغابة ( ۲١١/١‏ ) والاصابة )٠٠١/١(‏ . 

(۱۷۹) الاستيعاب ( ٠٠۲/١‏ ) وسبرة ابن هشام .(rv/r)‏ 

٠. عضل والقارة : قبيلتان من الهون بن خز ية بن مدركة‎ )۱۸١( 

` :انهم كاتوااغشرة.‎ ) ٠٠/۲ ( وي عيون الار‎ ) ۱٠٠۰/۳ ( سيرة ابن هشام‎ )۱۸١( 


SAS 


الحجاز ) غدروا بہم ٠"‏ ؛ فقتلوا بعضهم وأخذوا خبيب بن عدي 
وزيد بن الدثنة اسيرين وقدموا مهما ا من قریش بأسیرین 
من هذيل کانا عکة ۱۹۳ , 

وخرج المشركون بحبيب من الحرام الى الحل ليقتلوه »> فقال لمم : « دعوني 
آرکع رکعتین » » فترکوه فرکع رکعتین م قال : «والله لولا ان تحسبوا 
أن ما بي جزع من ! اللهم احصهم عدداً» 2 بدداً» ولا 

تبق منهم أحدا ... 
«فلست آبالي حين أقتل مسلماً 

۰ على أي جنب کان ٤‏ الله مصرعي 
وذللك في ذات الاله وان يغاً 

يبارك على أوصال شلو ممزع › 

. )۹۶( قاموا اليه فقتلوه‎ e 

واما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلف »› 
فأحرجه رجاله ليقتلوه . واجتمع رهط من قريش منهم آبو سفیان بن حرب ۽ 
فقال أبو سفيان حين قدم زيد ليقتل : « أنشدك الله يا زيد ! أتحب أن مدا 
عندنا الآن ني مكانك نضرب عنقه وانك ني أهلك ؟ » فقال زيد : « والله 
ما أحب آن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة توذيه واني جالس 
ني أهلي » »> فقال أبو سفيان :ر« ما رأیت أحداً عب أحداً كحب أصحاب 
عمد محمداً) ... ¢ قتلوه (۱۸°) . 


(۱۸۲) سير ة ابن هشام ( )۱٦١/۴‏ . 

(۱۸۳) سیر ة ابن هشام ( ۱۹٤/۳‏ ) 

(۱۸4) سد الغابة ( )٠٠٤/۲‏ والاصابة )٠١۳/۲(‏ . 
)۱۸٥(‏ سيرة ابن هشام (4/۳ 1-1۹( . 


۳ - 
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وي غزوة (الحندق ) كانت صفية بنت عبد المطلب مع النساء والصبيان ء 
قالت : «فمر بنا رجل من ود » فجعل بلطيف بالحصن › وقد حاربت 
بنو قريظة وقطعت ما بينها وبين رسول اله صلى الله عليه وسلم » ولیس بيننا 
ویتهم احد يدق عتا » ور سول الله صلى اه غابه ولم والمسلمون ي نحور عدوهم 
لا يستطيعون أن ينصرفوا عنهم الینا ان أتانا آت ؛ فقلت : يا حسان ٠۱۸7‏ » 
ان هذا اليهودي a TT‏ 
عورتنا من وراءنا من ېود » وقد شغل عنا رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وأصحابه » فانرل اليه فاقتله ! قال : يغفر الله للك يا ابنة عبد المطلب ! 
والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا ! . .. فلما قال لي ذلك ولم أر عنده 
شيا احتجز ت (۸۷) ٤‏ أحذت عمودا (۸۸) ٤‏ نزلت من الحصن اليه › 
فضربته بالعمود حى قتلته »> فلما فرغت منه رجعت الى الحصن ^ ... » . 


ولا انتهى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ١ا‏ اختلف من أمر الاحزاب في 
غزوة الحندق » دعا حذيفة بن اليمان وبعثه اليهم ليلا لينظر ما فعل القوم . 
قال حذيفة : «فذهبت » فداخحلت في القوم › والريح وجنود الله تفعل 
بہم ما تفعل لا تقر مم قدراً ولا ناراً ولا بناء » فقام بو سفيان فقال : 
يا معشر قريش ! لينظر امرو من جليسه ! قال حذيفة : فأخحذت بيد الرجل 
الذي كان الى جني ›» فقلت : من أنت ؟ قال : فلان بن فلان ! ثم قال 


. هو حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم‎ )۱۸٩( 

)1۸۷( احتجزت : مغناه شددت وسطي . تقول : احتجز فلان بازاره » اذا شد وسطه ور پطه 
فيه . 

(۱۸۸) العمود هتا : أحد أعمدة البيت الي يقام عليها » وقد يكون العمود » المقرعة من الحديد . 

(۱۸۹) سيرة ابن هشام ( ۲٠٠١/٣‏ ) وأسد الغابة E)‏ وطبقات ابن ضعد e)‏ 
والاصابة ( )۱٠۹/۸‏ . 


¥ — 


أبو سفيان : يا معشر قريش ! انكم والله ما أصبحم بدار مقام ؛ لقد هلك 
الكراع واللحف ٠‏ وأخلفتنا بنو قريظة »> وبلغنا عنهم الذي نكره › 
ولقينا من شدة الريح ما ترون # ما تطمان لن قدن ٠‏ ولا تقوم للا نار 
ولا يستمسك لا بناء + فارنحلوا فإني مرنحل ! .. a‏ 
معقول فجلس عليه › م ضربه فوب به على ثلاث » فواقه ما أطلق حقال 
الا وهو قالٌم . .. فرجعت الى رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو قالم يصلي 
ي مط 0۹٩‏ لبعض نسائه و فلما رآني ادحلي الى 
ا وطرح علي طرف المرط > م رجع وسجد ؛ فلما ره 
انبر ۲ ۹۳ , 


را ف قو و 
جهدهم الحصار ۹ » - فبعثوا الى رسول Ee‏ أن 
ابعث الينا أبا لبابة بن عبد المنذر أا بي عمرو بن عوف لنستشيره هني أمرنا ؛ 
فأرسله رسول .الله صلى الله عليه وسلم اليم ٤‏ فلما رأوه فام اليه الرجال 
وجهش “٠۹‏ اليه النساء والصبيان يبكون في وجهه فرق هم › وقالوا 
له : «يا أبا لبابة »> أترى ان زل على حکم محمد؟ »» قال : «نعم » 
وأشار بيده الى حلقه : انه البح ! ... قال أبو لبابة : «فوالله ما زالت 
قدماي من مکانہما حى عرفت آني قد خنت الله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم » . وانطلق أبو لبابة على وجهه »› ولم یات رسول الله صلل الله عليه 
وسلم حى ارتبط ني المسجد الى عمود من عملده وقال : لا برح من 


. الكراع : لمحيل . والحف : الابل‎ )٠۹۰( 
مرط : ل‎ )۱۹۱( ., 
. مراجل : ضرب من وشي اليمن‎ )۱۹۲( 
. )1۹/۲ ( وطبقات آبن سعد‎ ) ۲٠۲ - ۲۰٠۰|۳ ( سیر ة ابن هشام‎ (Ar), 
. )۲٠٤/۳ ( سیرة ابن هشام‎ )4( 
تقول : جهش الرجل بالبكاء وأجهش : اذا هيأ له وبدا فيه‎ )۱۹۰( 
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مکاني هذا حى يتوب الله علي“ ما صنعت وأعاهد الله أن لا أطأ بي قريظة 
أبداً ولا أرى في بلد خنت الله ورسوله فيه أبداً » ؛ فلما بلغ رسول الله 
صلی اله عليه وسلم خبره ‏ وکان قد استبطأه ‏ قال : « أما انه لو جاءني 
لاستغفرت له › فأما اذ قد فعل ما فعل فما آنا بالذي آطلقه من مکانه حی 
يتوب الله عليه » . وتاب الله على أبي لبابة فثار الناس اليه ليطلقوه فقال : 
« لا والله » حی يکون رسول اله صلی الله عليه وسلم هو الذي بطلقي 
بيده » فلما مر عليه صلى الله عليه وسلم خار جا الى صلاة الصبح أطلقه ٠۹7‏ ! 


ونزل بنو قريظة على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم » فتواثبت 
الاوس فقالوا : «يا رسول الله صلى الله عليك وسلم ! انهم كانوا موالينا 
دون الحزرج » وقد فعلت في موالي اخحواننا بالامس ما قد علمت › 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حاصر بي قينقاع حلفاء اللازرج 
قبل بني قريظة فنزلوا على حكمه فسأله اياهم عبد الله بن ابي بن سول » 
فوهبهم ۾ له ؛ فلما کلمته الاوس قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : «الا 
ترضون يا معشر الاوس ان بحکم فیهم رجل منکم ؟ »» قالوا : «بلى ! »» 
فقال : «فذاك الى سعد بن معاذ » ؛ فأقبل الاوس مع سعد الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهم يقولون لسعد : «يا أبا مرو ! أحسن ني مواليك › 
فان رسول الله صلى الله عليه وسلم اا ولاك ذلك لتحسن فیهم » ۰ 
فلما أكثروا عليه قال : « لقد آن لسعد أن لا تأخذه ي الله لومة للم » . 
وانتهى سعد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم »> فقال : «الي أحكم فيهم 
أن تقتل الرجال وتقسم الاموال وتسبى الذراري والنساء » ٠"‏ . 


. )۲٠۹- ۲۰۵/۳ ( سیرة ابن هشام‎ )۱۹٩( 
. )۲۰۹ - ۲۰۷/۳ ( سیرة ابن هشام‎ )۱۹۷( 


— ۳۱۹ - 


2 
وکان ما صنع الله به لرسوله صلى الله عليه وسلم » أن هذين الحيين 
من الأنصار : الأوس والحزرج » كانا يتصاولان "۹ مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تصاول الفحلين ؛ لا تصنع الأوس شيا فيه عن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ناء ٠"‏ إلا قالت الحخررج : «والله لا تذهبون 
بهذه فضلا علينا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ي الاسلام » ؛ فلا 
ينتهون حى يوقعوا مثلها ؛ وإذا فعلت اللزرج شيئًاً قالت الأوس مثل ذلك ! 


ول افا لاوش ٠‏ كعبت ن الأقر فى كاوتة لرشول :اله صل اله 

عليه وسلم » قالت الحزرج : «والله لا تذهبون با فضلا علينا أبداً » ؛ 
فتذاکروا : من رجل ار سول الله صلى الله عليه وسلم في العداوة كاين الأشرف ؟ 
فذكروا ابن أي المحقيلق وهو يبر > فاستأذنوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ئي قتله » فأذن هم TT‏ 
نفر › فامر نبول اا صل اه “عليه ولم عدا بن يلت وما ان 
يقتلوا وليداً أو امرأة ؛ فخرجوا حى اذا قدموا خيبز » أتوا دار ابن أبي 
الحقيق فلم يدعوا بيتاً ني الدار إلا أغلقوه على أهله . وكان ابن أبي الحقيق 
في علية له البها عة )٠٠١(‏ فأسندوا فیها (۰۱) حی قاموا على بابه › 
فاستأذنوا عليه » فخرجت اليهم امرأته »> فقالت : « من تم ؟1 »> 


(۱۹۸) تصاول : يقال تصاو ل الفحلان » اذا حمل هذا على هذا . وأراد : ان كل واحد من 
الین کان e‏ الله صلل الله عليه وسلم ويتفاخران بذلك » فاذا فعل احدهما شيئاً فعل 
الآخر مثله 

(44) ا ا ر ا ا 

)۲٠١(‏ له اليها عجلة : المراد بالعجلة هنا »> جذع النخلة > كانوا ينقرون ني مواضع منه نقراً 
بعضها قوق بعض ٠‏ مم بتجعلونه كالسلم يصعدون عليه الى الغرف والاما كن العالية . 

. اسندوا فيها : علوا وارتفعوا » وتقول : اسند فلان في ابل > اذا علا فيه وارتفع‎ )۲٠٠( 


۰ 


فقالوا : «ناس من العرب للتمس الميرة » » فقالت : ذاكم صاحبکم 
فادخلوا عليه ! » . ودخلوا على ابن أبي الحقيق وأغلقوا عليه وعليهم الحجرة 
تخوفاً أن تکون دونه مجاوَلة ٩۳‏ » وابتدروه وهو على فراشه بأسیافهم 
وقتلوه "۲ . 


وي غزوة (المريسع ) تزاحم أحد المهاجرين مع أحد الأنصار على 
لاء » فاقتتلا ؛ فصرخ المهاجري : با معت عشر المهاجرين ! وصرخ الأنصاري : 
يا معشر الانصار ! HN PRE‏ وقال. : « أو قد 
فعلوها ؟! قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا > والله ما أعدنا وجلابیب 
قريش **“ هذه إلا كما قال الأول : سن كلك بأكلك**"“ . أما والله 
لن رجعنا الى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل » 7“ . 


وبلغ عبد الله بن عبد اله بن ابي الذي كان من أمر أبيه » فأتى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فقال : «يا رسول الله ! إنه بلغي أنك تريد 
قتل عبد الله بن آي فیما بلغلك عنه » فان کنت لا بد فاعلا فمرني به فاا 
احمل اليك رأسه ؛ فواله لقد علمت اللحزرج ماکان ها من رجل أب بوالده 
مني » وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله فلا تدعي نفسي أنظر الى قاتل 
أي مشي ني الناس » فأقتله > فأقتل رجلا مومت بكافر » فأدخل انار » > 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بل نترقق به ونحسن صحبته 
ما بقي معنا ) ۷9„ 


. المجاولة : الحركة تكون بينه وبينهم‎ )۲٠۲( 

(۲۰۳) سیرة ابن هشام ( ۴۱4/۳ )۴۱١-‏ . 

)۲۰٤(‏ جلابیب قریش : : لقب کان المشرکون پلقبون په آصحاب رسول الله صلی اه عليه وسلم 
من أهل مكة . 

. سمن كلبك يأ كلك : مثل من أمثال العرب » وني ضده تقول جوع كلبك يتبعك‎ )۲٠٠١( 

. )۴۳٤/۴ ( سیرة ابن هشام‎ )۲۰٦( 

(۲۰۷) سیرة ابن هشام ( ۲۳۹/۲ - ۲۴۷) . 


۷ 


وني رواية > أن عبد الله هذا » تقدّّم الناس حى وقف لأبيه على الطريق › 
فلما رآه أناخ به وقال : «لا أفارقك حى تزعم أناك الذليل ومد العزيز » » 
قمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : «دعه » فلعمري لنحسان 
صحبته ما دام بین أظهرنا ! » °۸ . 


وبعئت قريش عروة بن مسعود الثقفي الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في غزوة (الحديبية ) » فجعل يتناول لية رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو يكلمه . وكان المغيرة بن شعبة الثقفي واقفاً على رأس رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ني الحديد » فقال لعروة : «أكفف يدك عن وجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن لا تصل اليك ) ؛ فقال عروة:: « ويحك! 
ما أفظك وأغلظات !! » ؛ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال 
له عروة : «من هذا يا محمد؟! » فقال : «هذا اين أخياف المغيرة بن 
شغبة » (“*"“ . 


وکان ني صلح (الحديبية ) نص : «من اتی محمداً من قریش بغیر 
إذن وليه رده علبھم ۰ فلما ف وول الله صلى الله عليه وسلم 
المدينة المنورة أتاه أو ف اس ا وکان ممن حبس 
بمكة ؛ فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب فيه أزهر بن عبد 
عوف بن عبد الحرث بن زهرة والأخنس بن شريق بن رو بن وهب الثقفي 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وبعڻا رجلا من بي عامر بن لوي 
ومعه مولى لمم » فقدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الأزهر 
والأخنس ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يا أبا بصير ! إِتَا 
قد أعطينا هولاء القوم ما قد علمت »› ولا يصلح لنا في ديننا الغدر »> وإن 


(۲۰۸) طبقات ابن سعد ( ٠٥/۲‏ ).. 
(۲۰۹) سیرة ابن هشام ( ۳۹۲/۳) . 
)۲٠۰(‏ سيرة ابن هشام ( ۲۹۹/۳ ) وطبقات ابن سعد ( ۹/۲) . 


YY — 


الله جاعل للك ولن معلك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً ؛ قانطلق الى قومك » » 
ققال أبو بصير : « يا رسول اله ! أتردَني الى المشركين بفتنوني في ديني ؟!» 
فقال : «يا أبا بصير ! انطلق › فان الله تعالى سيجعل لك ولن معلك من 
المستضعفين فرجاً ومخرجاً »؛ فانطلق معهما > حى إذا كان ( بذي الحليلفة ) 
جلس الى جدار » وجلس معه صاحباه » فقال : أبو بصير « أصارم سيفك 
هذا يا أخا بي عامر ؟ ) ؛ فقال : «نعم ! »؛ فقال : « أنظر اليه ؟ » ؛ 
فقال : «انظر إن شئت » ؛ فاستله بو بصیر ًم علاه به حى قتله . وخرج 
المولى سريعاً حى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد » 
فلما رآه طالعاً قال : « إن هذا الرجل قد رأى فر عا » » فلما انتهى الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «وحاك !؟ مالاك !؟ » ؛ فقال : 
« قتل صاحبكم صاحي ». وطلع أبو بصير متوشحاً بالسيف حى وقف 
على رسول الله صلی الته عليه وسلم فقال : « يا رسول الله ! وفّت ذمتك › 
وأدّى الله عنك . أسلمتبي بيد القوم وقد امتنعت بدي أفتن فيه أو بعبّث 
ي ) .؟ فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم : « ویل مه محش خرب ٩۱١‏ 
لو كان معه رجال » . وخرج أبو بصير حى نزل (العيص ) من ناحية 
( ذي المروة ) على البحر بطريق قريش الي كانوا يأخذون عليها الى الشام ؛ 
وبلغ المسلمين الذين كانوا حبسوا بمكة قول رسول الله صلى الله عليه لأي ٠‏ 
بصیر : «ویل آمه محش حرب لو کان معه رجال » ؛ فخرجوا الى آي 
بصير بالعيص » فاجتمع اليه منهم قريب من سبعين رجلا » فضيقوا على 
قریش : لا بظفرون بأحد منهم إلا قتلوه » ولا تمر بہم عير إلا اقتطعوها ؛ 
حى کتبت قریش الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله بأرحامها إلا 
آواهم فلا حاجة همم بهم › فآواهم رسول الله صلى الله عليه وسام ""“ . 
(۲۱۱) محش حرب : آي آنه يوقد الحرب ويجها ويشعل نارها . تقول : حش فلان إلنار » 
اذا أوقدها وجمع ها الحطب . : 
(۲۱۲) سیرة ابن هشام ( ۳۷۲/۳ - )۳۷٣۳‏ . 
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وثي غزوة (موتة ) التقى المسلمون بجموع (هرقل ) من الروم 
والعرب » فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله صلى اله عليه وسلم حى 
شاط في رماح القوم ""“ ؛ فأحذ الراية جعفر بن أبي طالب وقاتل با» 
حى اذا ألحمه القتال اقتحم عن فرس له ٠١‏ شقراء فعقرها » ثم قاتل 
القوم حى قتل وهو يقول : 

يا حبذا الحنة واقرابا 


والروم روم قد دنا عذابما 
اق شد کا 
علي“ ا لاقيتها ضرابها ۰۱١‏ 
وكان جعفر قد أخذ اللواء بيمينه فقطعت »› فأخذه بشماله فقطعت › 
فاحتضنه بغض د ره ۲۱ حی قتل رضي الله عنه وهو ان ثلاث وثلائین 
سنة "١‏ ؛ فوجد ٤‏ جسمه بضع وتسعون من طعنة ورمية كلها فيما 
أقبل من جسمه ۱۳“ . 
ولا اشتشهد جعفر › أحذ عبد الله بن رواحة الراية » فتقدم با وهو 
على فرسه وهو يقول : 
لزل“ أ3 لشكرهته 


)1۲( شاط ي رماح القوم : أي هلك . تقول : شاط الرجل » اذا سال دمه فهلك . 
)۲۱٤(‏ اقتحم عن فرس له : أي رمی. پنفسه عنها » ,رید آنه کان فارساً فتر جل , 
)۲٠٠١(‏ سيرة ابن هشام ( ٤۳٤ ٤۳۳/۳‏ ) . ۰ 

. احتضنه : أحذه ني حضنه . وحضن الرجل : ما تحت العضد الى أسفل‎ )۲۱١( 
. )۳٤۳/۳ ( سيرة ابن هشام‎ )۲۱۷( 

. )۲٤۸/١ ( الاصابة‎ )۴٠۸( 


E 


إف اجب الان وخدوا اة ۰ 
مالي أراك تكرهين الحنة ٠٠١١(٩‏ 
قد طلا قد كثت مطمئنة 
هل أنت الا نطفة في شة “٠‏ 
م قال أيضا : 
e‏ و چ 
هذا حمام الموت قد صليتِ 
وما منت فققد اعت 
إن تفعلى فعلهما هديت 
یرید صاحبيه : زيداً وجعفراً ؛ م أخذ سيفه فتقدم وقاتل 0 
وآحذ الراية ثابت بن أرقم » فقال : «يا معشر المسلمين ؟ اصطلحوا 
على رجل منكم » » فقالوا : «آنت ! »» فقال «ما أنا باعل ! » ؛ 
فاصطلح الناس على خالد بن الوليد ؛ فلما أخذ الراية دافع القوم وحاشى ٠٠۴١‏ 
بہم » م انحاز وانحيز عنه حى انصرف بالناس "" . 
- ¥ ~— 
وقاد عكاشة بن محلصن الأسدي سرية من المسلمين الى (الغمر) 


غمر مرزوق » وهو ماء لبي أسد على ليلتين من (فيد) طريق الأول 
الى المدينة ۲۲١‏ ۽ وعكاشة اسدي ولکنه هاجم قومه بي شبد 


(۲۱۹) أجلب الناس : صاحوا واجتمعوا . والرنة : صوت فيه ر جيع يشبه البكاء . 
)۲۲١(‏ النطفة : الماء القليل الصاني . والشنة : القربة القدمة . 

(۲۲۱) سیرة ابن هشام ( )٤۴١ - ٤۳٤/۲‏ . 

(۲۲۲) حائى : من المحاشاة . 

(۲۲۲) سیرة ابن هشام ( ٤٤٥/۲‏ ) . 

. )۸ ٤/۲ ( طبقات ابن سعد‎ ) ۲۲٤( 
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وقاد أبو العوجاء السَتمي سرية من المسلمين لبقاتل قومه بني سم > 
فدعاهم الى الاسلام فلم بستجیبوا لدعوته › فقاتلهم *"'“ . 
وقاد الطفيل بن عمرو الدوسي سرية من المسلمين ليهدم (ذا الكفين ) 
صم عرو بن حَسَة الدوسي « فخرج الطفيل سرا ای قومه e‏ ( ذا 
الكفين ) وجعل حش النار في وجهه ومرقه ويقول : 
يا ذا الكفين لست من عبادکا 
ميلادنا أقدم من ملادکا 
ِي 2د“ حششت النار ٤‏ فوٌادکا 0( ` 


وقاد الضحاك ٠‏ بن سفيان الكلابي سرية من المسلمين ليقا مه ب 
سرية :من ل وي 
E ٤‏ ای 0 فأبوا ٠ ٤‏ ۷ 


وکان سدنتها من . ثقيف › فاا المغيرة وا lL‏ 


وكانت قوات المسلمين ني غزوة (الفتح ) غشرة آلاف رجل ٠١‏ 
تتألف من المهاجرين والأنصار ومسلمى أكثر القبائل العربية ‏ يومذاك : 
مبعمائة من بني سليم » وألف من مزينة » وأربعمائة من بني غفار » واربعماة 
ولف من بي جهينة » وعدد من a‏ 
الأخحرى *۳) ؛ فلم يدد .المهاجرون في مهاجمة بلدهم الحبيب : مكة 
لكرنة وهم قرات ابال ارية الأخرى على رضم من وجرد امليم 


(۲۲) طبقات این سعد ( ۱۲۴/۲) .. 

e TS (۲۰‏ 
(۲۲۷) طبقات ابن سعد ( ۱۹۲/۲ - ۱۹۴) ۔ 

(۲۲۸) كتاب الاصنام للكلبي ص ( ٠١‏ - ۱۷) . 

(۲۲۹) الرسول القائد ص ( ۲۲٠‏ ) . الطبعة الثانية . ˆ 

(۲۳۰) الرسول القائد ص ( ۲۳۹ - ۲۴۷ ) الطبعة الثانية . 


E 


وأموالمم فيها . 

وقبل الحركة الى هذه الغزوة » خرج أبو سفيان حى قدم على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة » فدخحل على ابنته أم جبيبة بنت أي 
سفیان ؛ فلما ذهب لیجاس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته 
عنه » فقال : يا بنيّة ! ما أدري » أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت 
به عي ؟! » » فقالت : « بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم »› 
وأنت رجل مشرك نجس » فلم أحب أن تجلس على فراش رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » » فقال : « والله لقد أصابك يا بنية بعدي شر » ا" . 

ولا تزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ( مر اهران ) قبل أن يدخل 
مكة » ركب أبو سفيان خلف العباس بن عبد المطلب عم الي صلى الله عليه 
وسلم » في عجز بغلة الرسول صلى الله عليه وسلم . قال العباس : « فجئت 
به كلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا : من هذا؟ فاذا رأوا بغلة 
رسول الله صلى اله عليه وسلم وأنا عليها قالوا : عم رسول الله صلى الله 

عليه وسلم على بغلته ۽ حى مررت بتار عر بن الطاب رضي الله عنه» 
فقال : من هذا؟ وقام الي » فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال : 
أبو سفيان عدو الله !! الحمد لته الذي أمكن مناث بغير عقد ولا عهد ! 
ثم حرج يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم . وركضت البغلة » فسبقته 
عا تسبق الدابة البطيئة الرجل البطىء » فاقتحمت عن البغلة »> فدخلت على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم »> ودخل عمر » فقال : يا رسول الله ! هذا 
أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد » فدعني فلأضرب عنقه ! 
فقلت : يا رسول الله ! إني قد أجرته ... م جلست الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأخذت برأسه وقلت : والله لا يناجيه الليلة دوني رجل . فلما 


أکر ني شأنه قلت : مهلا يا عمر ! فوال أن لو کان من رجال بي عدي 
(۲۳۱) سیرة ابن هشام ( ۱۲/٤‏ -۱۴) . 
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ابن كعب ما قلت هذا » ولكنك قد عرفت آنه من رجال بی عبد مناف ! 
فقال : مهلا“ يا عباس ! فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب الي“ من 
إسلام اللعطاب لو أسلم > وما بي » إلا أني قد عرفت ان إسلامك كان حب 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الحطاب لو أسلم CP‏ 


وس 

لقد ,قرن الاسلام دا الحهاد بالأرواح بالحهاد بالال : ( والذين آمنوا 
وهاجروا وجاهدوا ي سبیل الله بأموا لهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله › 
وأولئك هم الفائزون ) """ . (مثل الذين ينفقون أمواهم في سبيل الله 
كمشل حبة أنبتت سيع سنابل » في كل سنبلة مائة حبة » والله يضاعف ن 
یشاء » والته واسع على ) (*" . روما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله » 
وله ميراث السموات والارض ) *"" . (تومنون بالله ورسوله وتجاهدون 
ني سبل الله بأموالكم وأنفسکم ) ٠"‏ . (لا يستوي القاعدون مسن 
المومنين غير أولي الضرر والمجاهدون ني سبيل الله بأمواهم وأنفسهم › 
فضّل الله المجاهدين بأمواهم وأنفسهم على القاعدين درجة ) """' . 


بل يلاحظ ني تلك الآيات الكرية » أن الال يقدم على الأنفس داماً» 
ما يدل على أهمية الحهاد بالمال . 


لقد أنفق المسلمون الأولون من العرب أموالمم في سبيل الله : انفق ابو 
بكر الصديق جميع ماله » وكان له أربعون ألفاً أنفقها كلها على رسول الله 


(۲۳۲) سیرة ابن هشام ( ۳۲۱/٤‏ ۲۲) . 

. )۷٤4 : ۸ ( الآية الكرمة من سورة الانغال‎ )۲٣۴( 
. )۲١١ : ۲ ( الآية الكريمة من سورة البقرة‎ )۲۴١( 
. )٠١ : الآية الكر مة من سورة الديد ( ۷ه‎ )۲۳٠( 
. )١١ : ٦1 ( الآية الكر بمة من سورة الصف‎ )۲۳١( 
. )١٥ : £ ( الآية الكرممة من سورة النساء‎ )۲۳۷( 
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صلى الله عليه وسلم وني سبيل الله > وقد اعتق سبعة كانوا يعذبون ي الله 
منهم بلال بن رباح *" ؛ وانفق عمر بن الحطاب نصف ماله “" . 

وانفق عثمان بن عفان أموالاً طائاة : جهز جيش العسرة بتسعمائة 
وخمسين بعيراً وأتم الألف مسين فرساً "““ ؛ ولا قدم المهاجرون 
المدينة استذكروا الاء > وكان لرجل من بى غفار عين يقال ها : (رومة ) 
وكان ببيع منها القربة بد » فاشتراها عثمان بخمسين وثلائين ألف درهم 
وجعلها لامسلمين "١‏ . 

وكان لازبير بن العوام ألف ملوك يودون اليه اللحراج » فما كان يدخل 
منها بیته درهم واحد : کان يتصدٌق بذلك کله . وباع داراً له بستمائة 
ألف » فقيل له : « با أبا عبد الله ! غبنت ! »» فقال : «كلا! وال 
لتعلمن ۾ اغ هي ف سا أله ۾ ٤۳‏ . 

وباع عيد الرحمن بن عوف أرضاً من عثمان بن عفان بأربعين آلف 
دینار »› فقسم ذلك المال ي بي زهرة وفقراء المسلمين وأمهات المومنين . 
وتصدّق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشطر ماله : أربعة آلاف ؛ 
م قصدق بأربعين ألف دينار »> ثم حمل على خمسمائة فرس في سبيل الله ؛ 
م حمل على ألف وخمسمائة راحلة ني سبيل الله ؟ وقد وردت له قافلة 
من تجارة الشام فحملها الى رسول الله صلى الله عليه وسلہ ٠۲۶۳‏ : 

وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن ابي وقاص عام حجة الوداع › 
فقال سعد : يا رسول الله ! إني قد باغ بي من الوجع ما ترى » ولا يرثي 


(۲۳۸) الرياض النضرة ( )١١١/١‏ . 
)۳۹( الرسول القائد ( ۳۲٢‏ ) الطبعة الثانية . 
)۲٠١(‏ الرياض النضرة ( )١۱١۸/۲‏ . 
)۲٤١(‏ الرياض النضرة ( )١۱١۲/۲‏ . 
)۲٤۲(‏ الرياض النضرة ( )۳١٤/۲‏ . 
)۲٤۴(‏ الرياض النضرة ( )٠۸١/۲‏ . 


کے 


الا ابنة »> أفأتصدق بكل مالي ؟ » فقال : «لا! ٠»‏ فقال : «فالشطر 
يا رسول الله ! »» قال : رلا ! »> فقال له : ر« فالثلث ؟ » »> فقال : 
« الثلث » والثلث كثير . إنك إن تذر ورثتلك أغنياء »> خير من أن تدعهم 
عالة يتكففون الناس » "١‏ . 

لقد أتعب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من يريد التأمي 
r‏ من املف :فان تضحیا ٣م‏ تخ بابسط روز ات :الاه وااز 

عقيد ٣م‏ بکل جهو دهم وبأموالهم ٣‏ من دعاوی المصاحن 
وأصحاب المخل العليا في القرن العشر 0 اق 

لقد تأسی e‏ 
السخي وتضحياته الفذة وجهاده الرائع »> فكيف كانت أعامم بعد التحاقه 
صلوات الله وتسايمه عليه بالرفيق الاعلى ؟؟ 


~٧ = 

ومات النبي صل الله عليه وسلم » فارتد أكثر العرب إلا أهل الماينة 
ومكة والطائف *“'. واستخلف أبو بكر رضي الله عنه › فقال عمر 
ابن اللحطاب لأبي بكر : «كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا : لا إله إلا الله ؛ فمن قال 
e‏ ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله ؟ » + فقال 
أو بکر : «واله لأقاتاد ° من فرق بين الصلاة والزكاة > فان الزكاة حى 
المال ؛ والله لو منعوني عقالاً كانوا يودونما الى رسول الله صلى الله عليه 

وسلم لقاتلتهم على منعها » ”7“ . 


. )٤٠١/۲ ( الرياض النضرة‎ )۲٤4( 
. )٠۲۳/۲( وان الاثیر‎ ) ٠٠۲/۱ ( تاریخ أي الفدا‎ )۲٤١( 
. )۱٠۹/١ ( الرياض النضرة‎ )۲١١( 
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وخرج أبو بكر بنفسه شاهراً سيفه راكب راحلته لقتال أهل الردة » 
فجاء علي بن أبي طالب وأخذ بزمام راحلته وقال : « أبن يا خليفة رسول 
الله صل الق عليه وسم 1١‏ أقول لك ما قال رول الله صلی الله عليه وسلم 
يوم ا سيفك لا تفجعنا بنفسلك وارجع الى المدينة ؛ 
والله لن أصبنا بلك لا يكون بعدك نظام أبداً » “٨‏ . 

لقد صمد أبو بكر الصديتق صموداً عجيباً أمام تيار المرتدين الحارف »> 
وقاوم بصبر وعناد وابمان كل فكرة لهادنتهم > فعرم الله لأبي بكر على 
قتا مم » ما رضي منهم إلا باللحطة المخزية أو الحرب المجاية > فأما اللحطة 
المخزية فأن يقرّوا بأن من قتل منهم ني النار ومن قتل من المسلمين في ابلحنة ؛ 
وما الحرب المجلية فأن بخرجوا من ديارهم ... لك ضر مت:الأرض ارا 
بعد موت الني صلى الله عليه وسلم › وارتدت كل قبيلة عامة أو خاصة 
إلا قريشاً وثقيغ ٠“‏ ... ونجم النفاق » واشرأبّت اليهود والنصارى > 
وأصبح المسلمون كالغم ني الليلة المطيرة الشاتية *“ ؛ فنجح أبو بكر 
ني صموده العنيد ني إعادة وحدة العرب تحت راية الاسلام » تلاك الوحدة 
اني جاهد الرسول القائد كل حياته من أجاها » فكانت حياته كلها جهاداً 
من أجل الوحدة وتوحيداً من أجل الحهاد . 

وني معركة اليمامة > كانت راية المهاجرين مع سالم مولى أبي حذيفة › 
فقالوا : «نحشی علینا من نفسلت شيتاً ! » »> فقال : «بئس حامل القرآن 
آنا إذاً ! ۵( 


واحتدم القتال ي هذه المعركة بين المسلمين من جهة وبين المرتدين من 


. شم سيفك : آي اغمده . ويقال : سله » وهو من الأضداد‎ )۲٤۷( 
. )٠١١/١( الرياض النضرة‎ )۲٤۸( 

. )۱۳١/۲( انظر ابن الاثر‎ )۲٤۹( 

. )٤٦١/۲( انظر الطبري‎ )۲٠١( 

. )٠۰۹/۲( الطبري‎ )۲٠١( 


ب 


امسات م الکذات ن ج رى فال اا ن کس ا 
عودتم آنفسکم یا معشر E TS‏ 
أل المامة ت وأرا الف مما يصنع هولاء يعي المسلمين » ؛ ثم جالد 
بسیفه حى قتل . 

وقال زد ن الحطاب حین انکشف الناس عن رحاهم : ولا تجوز 
بعد الرحال )> ٠‏ م قاتل حى قتل . 

وقام البراء بن مالك او اتن س مالك › وکان إذا حضر الحرب 
أحذته العرواء ۳ حى يقعد عليه الرجال وهو ينتفض تحتهم حنى 
يبول ئي سراویله > فاذا بال يثور كما يثور الأسد ؛ فلما رأى ما صنع الناس 
أخذه الذي كان يأخذه حى قعد عليه الرجال » فلما بال وثب وقال : «آن 
يا معشر المسلمين ! آنا البراء بن مالك . .. هلم الي ( ... وزحف السلمون 

حى الوا المرتدين إلى حديقة الموت وفيها مسيلمة الكذاب ٠‏ فقال الر اه 
«يا معشر المسلمين ألقوني عليهم في الديقة ! » » فقال الناس : «لا 
نفعل يا براء ! » » فقال : «والله لتطرحتي عليهم فيها » » فاحتمل حى 
إذا أشرف عل الحديقة من الحدار › اقتحم فقاتلهم عن باب الحديقة حى 
فتحها للمسلمين ٠*۳‏ . 


وقال زید بن اللحطاب قبل استشهاده : «لا والله لا أتکا م اليوم حى 
نهزمهم أو ألقى الله فأكلمه حجني ! E‏ أا اناس 
واضربوا ي عدوكم وامضوا قدماً» . 

وقال ثابت بن قيس : «يا معشر المسلمين آم حزب الله وهم أحزاب 
الشيطان » والعزة لله ولرسوله ولأحزابه ... أروني كما أريكم ! ». 


وقال أبو حذيفة : «يا أهل القرآن ! زينوا القرآن بالفعال » . وحمل 


. العرواء : اعتراه أي غشيه › اي يقع مغشياً عليه‎ )۲٠۲( 
. )١۱١/۲( الطبري‎ )۲٠۴( 
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خالد بن الولید وقال لحماته : «لا أوتين من خلفى » حى كان ميال مسيلمة 
يطلب الفرصة ويرقب مسبلمة “*" . ۰ 

وني معركة اليرموك › قاتلت النساء ثي جولة »> فخرجت جويرة بنت 
أي سفيان ني جولة وكانت مع زوجها › فقاتلت قال شديداً **“ . 

وني معركة (الحسر ) بين العرب المسلمين وبين الفرس » جعلت الفيلة 
لا تحمل على جماعة من المسلمين إلا دفعتهم » فنادى أبو عبيد بن مسعود 
الثقفي قائد جيش المسلمين : «احتوشوا الفيلة وقطعوا بطنها واقلبوا عنها 
أهلها » ؛ ثم واثب هو الفيل الأبيض وتعلتق ببطانه فقطعه ووقع الذين عليه › 
ولكن الفيل أهوى لأني عبيد فنفح مشفره بالسيف فاتقاه الفيل بيده » فوقع 
أبو عبيد فخبطه الفيل وقام عليه "*“ » فمات أبو عبيد شهيداً . 

وتتابع بعد أي عبيد سبعة من ثقيف كلهم أذ اللواء فيقاتل حى يموت .. 
ثم أحذ المتى بن حارئة الشيباني اللواء »> فحمى الناس ونادى : «يا أا 
الناس ! آنا دونکم فاعبروا على هینتکم ولا تدهشوا › فإنا لن نزایل حى 
نراکم من ذلك الحانب » ولا تغرقوا أنفسكم » » فعبر الناس ۴*١‏ . 

وني معركة ( القادسية ) قالت امرأة من النخع لبنيها الأربعة الذين شهدوا 
( القادسية ) : « إنكم أسلمم فام تبدالوا »> وهاجرتم فلم تتربواء وم 
َنْب بكم البلاد > ولم تقحمكم ألسنة ؛ م جثتم بأمكم غچوز اة 
فوضعتموها بين يدي اهل فارس ... والله نکم لبنو رجل واحد› كما 
إنكم بنو إمرأة واحدة : ما خنت أباكم »> ولا فضحت حالكم ... إنطلقوا 
فاشهدوا آول القتال وآخحره » › فأقبلوا يشتدون ٠*۳‏ . 


. الطبري (۱۴/۲ء)‎ )۲٠( 
. )٠۹۷/۲( الطبري‎ )۲۰( 
. )٦٤١/۲( الطري‎ )۲٠١( 
. )٦٤۲/۲ ( (۷ه۲) الطبري‎ 

. )٥۳/۳( الطبري‎ )۲٠۸( 
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وي هذه المعركة أيضاً » كان أبو محلجن النقفى ٠‏ ني السجن 
و و ی ی و ی کک 
يستعفیه » فرده سعد › فأتی سلمى بنت خحصفة زوج سعد » فقال : «يا 
سلمى ! يا بنت آل خحصفة ! هل للك الى خير ؟! » ؛ فقالت : «وماذاك ؟! » 
فقال : « لين عي وتعيرينى البلقاء """ > فلله على إن سالمنى الله 
أن أرجع ليك حنى أضع رجلي في قيدي ! ) » فقالت : Fos‏ « 
فرجع يرسف ني قیوده ویقول : 
کفی حرا ان تر دى الحيل بالقنا وأترك مشدود ل 
إذا قت عتا الدند. :وأغاقت مصاريع دوني قد تصم المناديا 
وقد كنت ذا مال كثير وإخوة فقد تركوني واحداً لا أخا لا 
ولله عهد لا أخيس بعهده لن فرجت ألا أزور الحوانا""" . 

فلمت سمعت سامی ذلا رقت له فخت سبيله وأعطته الفرس › 
فقاتل تالا عظیماً » وکان یکر وحمل فلا یقف بین يديه أحد» وکان 
يقصف الناس قصفاً منكراً ؛ فعجب الناس منه وهم لا يعرفونه . ورآه 
سعد وهو فوق القصر ينظر الى القتال » فقال : « لولا أن أبا حجن بوس » 
لقلت : هذا أبو تحجن وهذه البلقاء تحته » ؛ فلما تراج الناس عن القتال 
عاد الى القصر وأدخل رجليه ني القيد » فأعلمت سلمى سعدا حبر آي حجن › 
فأطلقه وقال : «اذهب ... لا أحدك أبداً ؛ فتاب أو حجن حينئذ 
وقالا كفت آبف ان ا ركها اس يزيد الحم ةمق أ ال0 
فوالله لا أشربما أبدا » ٩"‏ . 


ا 


عا“ وثاقا 


(۲۹) اسمه عمرو بن حبيب بن عمرو الثقفي . 
)۲٠١(‏ البلقاء : اسم فرس سعد بن أي وقاص . 

. )٥١۹/۳( الطبري‎ )۲۹١( 

(۲۹۲) اسد الغابة ( ۲۹۱/۰) . 

. )۱۷٤۸/٤ ( والاستیماب‎ )٠۷٠١/۷ ( الاصابة‎ (۴) 
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وني (القادسية ) أيضاً » تكبد المسامون خسائر فادحة بالأرواح من 
جراء هجوم الفيلة عليهم » فأرسل سعد الى المسلمين من الفرس وسأهمم 
عن الفيلة :« هل هما مقاتل ؟ »> فقالوا : « نعم . المشافر والعيون » لا ينتفع 
ما بعدها » » فأرسل الى القعقاع بن عرو التميمي وأخيه عاص بن مرو 
التميمي . وقال هما : «اكفياني الفيل الأبيض » » وكانت الفيلة كلها آلفة 
له > وکان بازا ما ؛ فأحذ القعقاع وعاصم رغ اف لن 2 ودا 
ي خيل ورجل › فقالا : «اکتنفوه لتحيروه ) ؛ تم وضعا رعيهما معا 
ني عيني الفيل الأبيض » فنفض الفيل رأسه وطرح سائسه ودلى مشفره › 
فنفحه القعقاع فرمی به ووقع بلحنبه > فقتلوا من کان عليه ۶" . 

وحين عزم سعد بن أي وقاص على فتح (المدائن ) Ee‏ 
جمع الناس فحمد الله وأثى عليه وقال : « إن عدوكم قد اعتصم منک 
اا ابر افا قاترن اه ع مم علمزن ایم إ5 اتا »ارارک 
ي سفنهم › ولیس وراءکم شيء تځخافون ان توتوا منه » فقد کفاکموهم 
أهل الأيام > وعطلوا ثغورهم » وأفنوا ذادنمم ؛ ا ی 
أن تبادروا جهاد العدو بنياتكم قبل ان تحصركم الدنيا . ألا الي قد عزمت 
على قطع هذا البحر اليهم » ؛ فقالوا جميعاً : ورم الله لتا ولك عل الرخك ٠‏ 
فافعل » ؛ فندب سعد الناس الى العبور قائلا : «من يبدأ وحمي لنا 
الفراض *“ حى تتلاحق به الناس لكيلا منعوهم من الحروج ؟ » > 
فانتدب له عاص بن عرو التميمي ذو البأس وانتدب بعده ستمائة من أهل 
النجدات » فاستعمل عليهم عاص 7" . 

وسار عاصم فيهم حى وقف على شاطىء دجلة وقال : «من ينتدب 

. )٦۲/۳( الطبري‎ )۲٠٤( 

)۲٠٠(‏ الفراض : جمع فرضة . والفرضة المكان الذي محتله اجنود في الضفة الثانية من النهر 
لماية عبور الحنود الآخرين الى تلك الضغة . 

. )۱١١-١۱١۱۹/۳( الطبري‎ )۲۹٩( 


ا 


معي لنمنع الفراض من عدوکم ولنحميكم حى تعبروا؟ » » فانتدب له 
ستون جعلهم نصفين على یول إناث وذ کور رک اشا العوم الحيل 0 
اقتحموا دجلة واقتحم بقية الستمائة على أثرهم ؛ فلما رآهم الأعاجم وما 
صنعوا أعدوا للخيل الي تقدّمت سعداً مثلها »> فاقتحموا عليهم دجلة 
وأعاموها اليهم › فلقوا عاصماً ني اللمحيل متقدمة وقد دنا من الفراض › 
فقال عاصم : «الرماح .. الرماح ! أشرعوها وتوخوا العيون » فالتقوا» 
فاطعنوا ... » »> فقتل المسلمون عامتهم وجا من جا منهم عوراتاً (۰۲۹۷ 
ولا رأى سعد عاصماً على الفراض قد منعها » أذن للناس ني الاقتحام › 
وقال : «قولوا : نستعين بالله ونتوكل عليه ... حسبنا الله ونعم الوكيل . 
والله لينصرن الله وليه وليظهرن دینه ولیهزمن عدوه› ولا قوة إلا اله 
العلي العظم » . وتلاحق الناس في دجلة »> وإمم یتحدثون کما پتحد ثون 
ال کا ی ا ا چ ر 
سقط منه قدح » فقال : « والته ؛ إلي لعلى حالة ما كان الله ليسلبي قدحي 
من بين العسكرين » ؛ فلما عبروا ألقته الريح الى الشاطىء > فتناوله بعض 


الناس وعرفه صاحبه فأحذه "١"‏ . 


وکان ول من دحل المدائن كتيبة الأهوال وهي كتيبة ا م الكتيبة 
الحرساء وهي كتيبة آخيه القعقاع بن مرو اي ٠‏ فأحذوا بي سکكها 
افر ةيها أحدا شونهب وثرل جت القصر لأبيض ثلا ات وان 
کسری مصلى دون أن يغيّر ما فيها من تماثيل > وقرأ ني صلاة الفتح حين 
صلی ني ایوان کسری : (کم ترکوا من جنات وعيون » وزروع ومقام 
کرم › ونعمة كانوا فيها فاكهين ؛ كذلك وأورثناها قوماً آخرین ) ٩٩٩١‏ 


. )۱۲١/۳( الطبري‎ )۲٣۷( 
. )۱۳۲/۳( ابن الاثیر (۱۹۸/۲) والطبري‎ )۲۹۸( 
. )۲۸ ۲١ : 44 ( الآیات الكر مات من سورة الاخان‎ )۲٠۹( 
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وصلى فيه صلاة الفتح نماني رکعات لا يفصل بینهن *""“ . 

وزحف البراء بن مالك خو انس بن مالك ني معركة فتح ( تسر ) ٠۴۷١١‏ 
بين العرب وبين الفرس › مائة زحفاً استشهد ني آحرها بعد أن دعا ربه 
قال - ) الهم اهز مهم لا واستشهدني ¢ (۷ 

وني معركة (بماوند) قاتل النعمان بن مقَسَرّن المرني قائد المسلمين حى 

مط f a‏ .2 ® ?. ا ت 

بثو ب وک مصاب آخره ۲۷۳ » حی لا يوثر موته على معنویات رجاله . 

وقاتل عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي الرك في (بلنجر) “١‏ حى 
استشهد فاخحذ الراية اخوه سلمان نن رييعة الباهلى › فنادی المنادي : 
» ضرا آل سلمان ن رة ) » فقال سلمان : « آوتری جزعاً ؟! Ce‏ 

وأعاد الكرة سلمان على الترك في منطقة (بلنجر ) أيضاً › فاستشهد 
هنااه ۲۷7 , 

وني (قاليقلا) ٠"‏ حشد الروم حشوداً هائلة لقتال المسلمين 
وعلى رأس الروم قائدهم الكبير (الموريان ) »> فأجمع حبيب بن مسالمة 
الفهري أن يبيّت (الموريان ) قائد الروم ! وسمعته امرأته يذكر ذلك › 
فقالت له : « وأين موعدك ؟ » » فقال : «سرادق موريان أو الحنة ! » ؛ 


(۲۷۰) ابن الاثیر ( ۱۹۹/۲) . 

)۲۷١(‏ تسار : أعظم مدينة خوزستان من أرض اران . انظر التفاصيل ني معجم البلدان 
( ۸/۲( . 

. )۱۸١/۳ ( الطبري‎ )۲۷۲( 

(۷۴) الطبري (۲۱۷/۳) . 

)۷4( بلنجر : مدينة ببلاد الحزر خلف مدينة الباب . انظر التفاصيل ني معجم البلدان 
( ۷۸/۲( . 

. )٠۰/۳۴( وان الاثیر‎ )۲٠۰/۳( الطبري ( ۲۳۸/۳) و‎ )۲۷٠( 

(۲۷۹) البلاذري ص ( ۲۰۹ ) والاستيعاب ( )٦۳٣۳/۲‏ . 

(۲۷۷) قاليقلا : مدينة بأرمينية من نواحي خلاط . انظر التفاصيل ني معجم البلدان ( ۱۷/۷) . 
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م بيهم وقتل من صادفه ني طريقه . وأتى حبيب السرادق فوجد امرأته 
ول سقته الها 9„ 

واستعمل معاوية بن أي سفيان على البحر حين كان على الشام أيام عثمان 
ان عفان عبد الله بن قيس الحارلي حليف بى فزارة »> فغزا خمسين غزاة 
بین شاتية وصائفة في البحر ولم يغرق فيه أحد وم ینکب » وکان دعو الله 
ان لا ببتلیه عصاب أحد من ( جنده ) ؛ وقد استشهد وحده بعد أن هجم 
عليه العدو فقاتاوه وقاتاهم 4 

وحاصر مساتمة بن عبد الملك حصنا من حصون الروم › فندب الناس 
الى نقب فيه فما دخله أحد ؛ فجاء رجل من عرض الحيش فدخله ففتح 
الله عليهم › فنادى مسلمة : « أبن صاحب النقب ؟ ) »› فما جاءه أحد ! 
فنادى : « إلي أمرت الآذن بادخاله ساعة يأني » فعزمت إلا جاء ! .. » ؛ 
فجاء رجل فقال : «استأذن لي على الأمير » » فقال له : «أنت صاحب 
النقب ؟ » » فقال : « آنا أب ركم عنه » » فأذن له . 

وقال الرجل للأمير : «إن صاحب النقب يأخحذ عليكم ثلاث : ألا 
تسوّدوا اسمه ني صحيفة الى اللحليفة »> ولا تأمروا له بشىء»› ولا تسألوه 
ممن هو ! » » فقال مسلمة : «ذلك له » ؛ فقال الرجل : «أنا هو ! »؛ 
فكان مسلمة لايصلي بعدها صلاة إلا قال : «اللهم اجعايي مع صاحب النقب "^٠۲‏ 
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وليس من شك » أن العرب أيام الني صلى الله عليه وسلم وني أيام 

)۷۸( الطبري ( ۳٠۹/۳‏ ) والبلاذري ص ( ۲١٠‏ ) واسم امرأة حبيب أم عبد الله بنت يزيد 
الكابية . 

. )۳١۷/۳ ( الطري‎ )۲۷۹( 

)۲۸١(‏ انظر مقال : الحرب الاجماعية ني الاسلام ي مجلة ذكرى ميلاد الرسول صلل الله عليه 


وسلم الصادر سنة ٠١١١‏ . 


۹ 


الفتح على عهد الشيخين : بكر الصديق ومر بن الحطاب رضي الله 
عنهما » لم یکونوا ي e‏ مثل الفرس والروم »> وحى 
العرب المناذرة الذين كانوا يسكنون العراق والعرب الغساسنة الذين كانوا 
کون أرضن الام كانوا أرق مذنة وأعرق خضارة مئ المت الین 
الذين جاءوا من ابموب : من جد والحجاز واليمن . 

لقد كان أولئك العرب المسلمون من أهل شبه الزيرة العربية بعيدين 
غاية البعد عن افا مظاهر الحضارة والمدنية ؛ ار على 
أصحاب المدنيات العريقة والحضارات التليدة بايمانم العميق ... إعانم 
عا جاء به الاسلام عقيدة وعلا . 

ففي معركة ( ليلس ) *“ بين الفرس بقيادة جابان وبين العرب 
بقيادة خالد بن الوليد » أعجل خالد الفرس عن طعامهم الذين كانوا قد 
بسطوه » فلما ازم الفرس وقف خالد على الطعام وقال لرجاله : « قد 
نفلتكموه » فهو لكم » »> فجلس المسلمون الى الموائد يتناولون عشاء شهياً 
رأى الكثيرون منهم فيه عجباً : رأوا الرقاق "*“ ولم يكونوا يعرفونه › 
فجعلوا يقولون : : «ما هذه الرقاع البيض ؟! » وجعل من عرفها بجيبهم 
مازحاً : « هل سمعم برقيق العيش ! فهذا هو » » لذلك سمي : الرقاق › 
وكانت العرب تسميها : القرى "^ . 

وني معركة ( القادسية ) أصاب العرب المسلمون جراباً من كافور فحسبوه 
ملحا لا پشکنّون آنه ملح ! فلما طبخوا جعلوا يلقونه في القدر فلا يجدون 
له طعماً ؛ فمر بهم احد العرب المستوطنين ي العراق فقال : «يا معشر 
اللعرن إ٠‏ تفسدوا طعامكم ر هل 
لکم أن تأخذوا هذا القميص به ! » ؛ فأخذوه منه وأعطوا القميص رجلا 

. )۳۲۸/١ ( أليس : قرية من قرى الأنبار . انظر التفاصيل ني معجم البلدان‎ )۲۸١( 

(۲۸۲) نوع رقيق من الحبز . 

(۲۸۴) الطبري ( )۰٦۲/۲‏ وابن الأثیر )۱٤۹/۲(‏ . 


س 


منهم »› فلما لبسه جعلوا بطيفون به ويعجبون منه “* ... من القميص . 

أما أسلحتهم فكانت على غاية البساطة أيضاً : رماحهم من مرن ٠٠٠١(‏ 
وأسنتهم من قرون البقر » يركبون اللحيل تي الحرب أعراء » فان كان الفرس 
ذا سرج فسرجه رحالة من أدّم ٠*7‏ » ولم يكن ذا ركاب »› والركاب 
من أجود آلات الطاعن بره والضارب بسيفه » وكان فارسهم يطعن بالقتناة 
الصماء بينما الحوفاء أخحف حملا وأشد طعنة » وكانوا يفخرون بطول القناة 
ولا يعرفون الطعن بالمطارد "*“ . وانما القنا الطوال للرجالة والقصار 
للفرسان ؛ وكانوا في ابتداء الفتح لا يعرفون الميمنة ولا الميسرة ولا القلب 
ولا ابحناح ولا الساقة ولا الطليعة ولا النفيضة ^“ ولا الدراجة ١‏ ؛ 
ولا يعرفون من آلات الحرب الرتيلة ٠“‏ ولا العَرّادة ؛ ولا المجانيق 
ولا الدبابات ولا اللحنادق ولا الحسك ") ؛ ولا يعرفون الأقبية )4( 
ولا السراويلات ولا تعليق السيوف ولا الطبول ولا البنود ©“ ولا 
التجافيف *“ ولا الحواشن """' ولا الرمي بالمنجنيقات ولا الزرق 


.)۱١١-٠٥/۳( الطبري‎ )۲۸٤( 

. المران : شجر تتخذ من فروعه رماح فيها صلابة ولدونة‎ )۲۸٠١( 

. الأدم : الحلد غير المدبوغ » وقد يطلق على المدبوغ أيضاً‎ )۲۸١( 

. المطارد : جمع مطرد »> وهو الرمح القصير‎ (AV) 

(۲۸۸) النفيضة : الحماعة المتقدمة الي تستطلع و جود العدو أو عدمه » وتكون عادة من الفرسان. 

(۲۸۹) الدراجة : آلة كالدبابة تعمل لمحصار المدن . 

. الرتيلة : آلة تقذف الحصيات على العدو‎ )۲۹١( 

. العرادة : آلة حربية تشبه المنجنيق‎ )۲۹١( 

(۲۹۲) السك : خناجر تصنع من المديد الصلب ها شعب تغرز أنصبتها ني الأرض حول العسكر 
حى إذا دب العدو اليه أنشبت ني أرجل اللميل أو الر جالة فتمنعهم من الدئو . 

(۲۹۳) الأقبية : ضرب من الثياب آخذتها العرب عن الفرس » واحدها : قباء . 

. البنود : جمع بند » العلم الكبير‎ )۲۹٤( 

)۲۹٠(‏ التجافيف : جمع التجفاف - بكسر التاء - آلة يغطى با الفارس والفرس في الحرب 
للوقاية . 

. الحواشن : صدور الدروع » وقد تطلق على الدرع كله‎ )۲۹٩( 
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بالنفط والنير ان ۹۷ . 

حقاً » لقد كان العرب المسلمون متخانفين مدنيتهم متأخرين محضار تمم » 
ضعفاء محالتهم الاقتصادية »> جهلاء بأساليب القتال المتطورة › بعيدين عن 
الكمال ني التسليح والتنظم والتجهيز » ولكنهم كانوا شجعاناً بالفطرة محملون 
عقيدة سامية نذروا انفسهم لحدمتها وإعلاء شأما ونشرها بين الناس . 

إن الأسباب الي قضت على الفرس والروم بالمزية امام العرب المسلمين 
-كائنة ما كانت ليست هي الأسباب الي قضت عرب المسلمين بقيام 
دولة وانتشار عقيدة » لأن استحقاق آناس لازوال لا بنشیء لغيرهم حق 
الظهور والبقاء ! 

کذلك لم یکن اا ا الملمين غل رن والروم لاهم عرب 
وكفى » ولم تكن المسأالة في لبابما كفاحاً بين الأجناس والعناصر با هما من 
لمزايا وما فيها من العيوب ؛ فقد كان ني أرض الدولتين عرب كثيرون 
يدينون هما بالطاعة وينظرون اليهما نظرة الاكبار والمهابة > وكان القادرون 
منهم على القتال أوفر من مقاتلة العرب المسلمين عدداً وأمضى سلاحاً وأقرب 
الى ساحات العراق وأرض الشام من أولئات النازحين اليها من الحزيرة العربية . 
أوفر ف العدد والسلاح وأغى بالحيل والإبل والأموال . 

فهي نصرة عقيدة لا مراء »> ولكن القول بانتصار العقيدة هنا لا يغي 
عن کل قول ۸„ 

والواقع » أن الذين انتصروا بالعقيدة كانوا أولي خبرة وقدرة يومنون 
بہا ویعرفون کیف یتغلبون با على أعدانما . 


(۲۹۷) انظر البيان والتبيين للجاحظ ( )١١- ١۴/۳‏ . 
(۲۹۸) انظر عبقرية خالد للعقاد ص )۱۲۷-١۱۲١(‏ . 
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إن الاسلام عقيدة منشئة آمن بها وذاد عنها وحمل رسالتها شرقاً وغرباً 
حماة قادرون . 


فما عبرة كل ذلك للعرب في حاضرهم ومستقبلهم ؟؟ 
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أما العرب ني حاضرهم فتفصل بين أقطار الوطن العربي الكبير سدود 
وحدود » عمل الاستعمار الحديث بكل طاقاته على تشبيتها و ترسيخ أقدامها › 
كما عمل أذنامم على تعميق وجودها والاستقتال ني سبيل الابقاء عليها . 

أما العرب أنفسهم فلا انسجام فكري بينهم ولا عقيدة واحدة تعبر 
عن اهدافهم . 

فلمصلحة من تبقى السدود والحدود بين البلاد العربية »> ولفائدة من 
تبقى الأهواء والنزعات بين العرب ؟ 

إن الوحدة العر بية هدف ححتمى » يستمد مقوماته من وحدة (اللغة) 
الي تحمل الثقافة والفكر » ووحدة (التاريخ ) التي تصنع الوجدان والضمير > 
ووحدة (الكفاح ) الشعي الي تقرر وتوحد اللصير > ووحدة (القم ) 
الروحية والانسانية النابعة من رسالات السماء > ووحدة المفاهم الاجتماعية 
والاقتصادية القائمة على الحرية والعدالة الاجتماعية "" . 

إن" وحدة البلاد العربية ليست محرد أمل يراود الساسة » بل هي حقيقة 
تتغلغل ني طبيعة الأشياء » إذ لا بمكن ني هذا العصر الذي امتاز بتجمع الشعوب 
وتکتلها › ان تبقی أقوام عربية متجاورة » تربطها أواصر الدين واللغة 
وابمحنس والتقاليد ووحدة المصلحة والشعور -متفرقة دون ان تتحد. 
هذه الرقعة من الحليج العربي الى المحيط الأطلسي » عاشت دهرآً طويلا 


(۳۹۹)( بيان تكوين الدولة العربية الاتحادية للجمهورية ألعربية المتحدة ص ( ١‏ ) طبعة بغداد . 
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ي ظل راية واحدة : مزدهرة محضار ما »> قوية باحادها »> فلمصلحة من 
يتناثر هذا العقد النضيد ويتفرّق بددا؟! ألمصلحة الأمة العربية وهي أمة 
واحدة في تفرقها الوهن وني اتحادها القوة؟ أم لمصلحة الحضارة العالمية › 
وهذه الحضارة تحقّق كسباً عظيماً من رجوع الحضارة العربية الى سابق 
عزّها التليد ؟؟ 

والسبيل الى تحقيتق الوحدة العربية > هو إقامة هذه الوحدة على أساسات 

أما المصالح الاقتصادية فواضحة » فان البلاد العربية يكمل بعضها بعضاً : 
فيها السهل وابحبل > وفيها الأنبار والوديان »> وفيها المعادن والمناجم › 
وفيها الأراضي الزراعية اللحصبة» وفيها جميع أسباب الانتاج متوفرة متكاملة . 

أما المصالح السياسية فلا تقل وضوحاً عن المصالح الاقتصادية »> فجميع 
هذه البلاد تخضع لتيارات سياسية واحدة لا تستطيع التغلب عليها إلا بالتعاون 
والاتحاد . إن قوتما في أن تتجمع وتجاهد متحدة ني الميدان الدولي لتكون 
مهيبة اللحانب عالية الكلمة »> وإذا جاز لإنسان عاقل منصف »› أن يتصرر 
أن البلاد الايطالية كانت أقوى وهي دويلات متناثرة منها اليوم دولة واحدة 
أو ن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكسب شيئاً من اندماجها جميعاً في 
وحدة قومية قوية »> جاز عندئذ أن يقال : إن البلاد العربية بحب ان تبقى 
حیث هی دون أن تتحد !! 

إن وحدة البلاد العربية آتية لا ريب فيها ‏ رضينا أم أبينا »> فهذه سنة 
الحضارة البشرية ؛ وحن لا نملك من أمر هذه الوحدة إلا أن ننظم الاتجاه 
الها > فشسيرها وتعتجل با 

ولكن كيف بحري تطبيق الوحدة العربية بشكل رصين لا مخشى عليها 
من الرجنات والانتکاسات ؟؟ 


)۰۰( من جواب الدكتور عبد الرزاق السنهوري لأحد الصحفيين . 


f — 


ٍ يحب آن يشيع الانسجام الفكري ني العرب آولا وقبل كل شيء » وذلك 
لان الانسجام العقائدي يوحد الصفوف ويجمع الشمل ويبلور الاهداف 
الحيوية › فتنطلق الأمة العربية من منطلق واحد نحو اتجاه معين وهدف واضح . 


فما هي العقيدة الى تشیم ف العقول الانسجام وتغمر القلوب بالنور ؟؟ 

يقول بعض العرب : إا العروبة فحسب » ويقول بعض العرب : 
ِا الاسلام . 

والحتق آنه لا عروبة بدون إسلام »> ولا إسلام بدون عروبة »> فالعرب 
بالاسلام کل شيء ۰ والعرب بدون اسلام لا شي ء ! 


ولا أعرف سبباً ببرّر تطرآف بعض العرب ني عروبتهم فلا يرون الاسلام 
ضر ورة من ضرورات الامة العربية في حاضرها ومستقبلها . 

والعرلي الحق هو الذي يدعو للاسلام ولا » لن ٤‏ دعو ته للاسلام 
قوة ضخمة لاحرب وتقديراً هم واسناداً لقضاياهم » فهل يفرط بدعم المسلمين 
من غير العرب حاص لعروبة حقاً ! !... 

NN 

لقد وردت إحدى وأربعون آية كرعة ني سور متلفة من سور القرآن 
الكرم عن العرب بالذات "١‏ منها : (كنم خير أمة آخرجت للناس »› 
تامرۇن بالمر وف وتتهرن عن انكر ونومون با وها : 
( وکذلك جعلنا کم أمة وسطاً لتکو نوا شھداء على الناس ویکون الرسول 
علیکم شهيدا ) ۳“ » ومنها : (فاما يسرناه بلسانلك لتبشر به المتقين 

(۳۰۱( انظر کتاب تفصیل آیات القرآن الحکم - جول لابوم ص ( )٥۷۱- ٥٦٦‏ . 


. )١١١ : ۴ ( الآية الكرمة من سورة آل عمران‎ )۳٠۲( 
. )١4٤۴ : ۲ ( الآية الكرمة من سورة البقرة‎ )٠۴( 


بوي )۳( 


وتنذر به قوماً لدا ۶ . 

وقال رسول الته صلی الله عليه وسلم : « لا یکره العرب إلا منافق » ٠*١‏ 
كما اة غ فل االعرت ف كت اة أخاديف كر 0 مها 
« إذا ذل العرب ذل" الاسلام ) ۷ » ومنها : « حب العرب ايان 
وبغخضهم زفاق » (**) » ومنها : « حب العرب لثلاث : لأني عرڼي › 
والفرآن عربي › وكلام أهل ابحنة عربي "١‏ » » ومنها : «ألا من أحب 
العرب في حبي أحبهم ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم " » 

وقال الاما ابن تيمية : « إن العرب أفضل من جنس العجم .. O‏ 
وقال : « الأحاديث الواردة في فضل قريش كثيرة › وهي تدل على فضل 
ا 

وقال عمر بن الحطاب رضي الله عنه : «العرب مادة الاسلام » . وقبيل 
معركة (القادسية ) > قال عمر : «والله لأضربن ملوك العجم بملوك 
العرب » ۳" . 

وقال المغيرة بن شعبة الثقفي لرسم قائد الفرس : «إنا معشر العرب 
ا ا ا ا ی O‏ 


. )4۷ : ۱۹ ( الآية الكرمة من سورة مرم‎ )۳٠٤( 

. )۳۳۹( رواية الامام أحمد بن حنبل . انظر مفتاح کنوز السنة ص‎ )۳٠۵( 
. )٦4( الباب‎ ) ٤٦ ( انظر الرمذي الكتاب‎ )۳٠١( 

(۳۰۷) رواه بو لیل ني مسنده . 

(۳۰۸) رواه الدار قطي عن ابن عمر . 

. رواه الحا كم والطبراني والبيهقي‎ )۳٠۹( 

. رواه الطبري‎ )۴٠١( 

. )١۱١( انظر كتاب الأحاديث النبوية في فضل الامة العربية ص‎ )۳١١( 
. )١١-٠١١( انظر كتاب الأحاديث النبوية في فضل الأمة العربية ص‎ )۳٠۲( 
. )۱۷۲/۲ ( این الاثیر‎ )۳۱۳( 

(۳۱۶) ابن الاثیر ( ۱۷۹/۲) . 


۳ 


وي يوم (عمواس ) من أيام القادسية هتف الأشعث بن قيس مشجعاً قومه : 

«يا معشر العرب ! إنه لا ينبغي أن يكون هولاء القوم أجرأً على الوت 
ولا أسخى أنفساً عن الدنيا ؛ تنافسو ا الأزواج والأولاد › ولا تجزعوا من 
القتل » فانه أماني الكرام ومنايا الشهداء ° » 


وكتب عمر بن الطاب الى سعد بن أي وقاص بعد فتح (المدائن ) حين 
بعث يستأذنه ني مطاردة الفرس وراء جبلهم "1" : «وددت لو أن 
بیننا وبين ( فارس ) جلا من نار ؛ لا يصلون الينا منه ولا نصل اليه » ٠"۷‏ 
کما قال لأهل الكوفة : « وددت أن بينهم وبيننا جبلا من نار : لا يصلون 
الينا منه ولا نصل اليهم » *“ ؛ فقد كانت سياسة عر أن يقف بالفتح 
في حدود العراق والشام لا يتعداهما » وأن يجمع العرب بذلك في وحدة 
تد من جنوب شبه الحزيرة الى شمال بادية السماوة . وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حرص كل الحرص على تأمين شبه المزيرة العربية وتخومها 
حى لا يعتدي الفرس والروم عليها ؛ وكانت هذه سياسة أي بكر حين 
انفد جيش أسامة بن زيد لقتال الروم على تخوم الشام كما أمر به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وكان بالعراق والشام من قبائل العرب الي نزحت 
من شبه اللحزيرة وأقامت #لكة الحيرة ومملكة بي غسان من بمتون الى المسلمين 
بأوثتى الصلة ٠"١‏ . 


وم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم ابلعزية من عرب شبه ابلعزيرة العربية 
وهلا خلاف الحكم على غير هم وقد اغف ع ی الطاب 


. )٦٦/۳( الطبري‎ )٠١( 

(۴۱۹ )الفارو ق عمر الدکتور هیکل ( ۱/۲) . 

(۱۷) ابن الاثیر ( ۲۰۸/۲ ) والطبري )۱۷١/۴(‏ . 
(۳۹۸ ) الطبري )۱۷١/۳(‏ . 

(۴۱۹) الفاروق عمر ( )١1/۲‏ . 

(۳۲۰) الحراج لي يوسف ص (۷۰) . 


PEV — 


ر ةي الله عنه الصدقة عا لی نصاری بي تغلب - وکانوا یسکنون (الحزيرة ) 
بإزاء الروم - وأسقطت عتم الز Aa‏ ود اراد مر أن بأحذ مم 
الحز ية فانطلقوا هاربين » فقال النعمان بن زرعة أو زرعة ن النعمان لعمر : 
« أنشدك الله ي ب ی تغلب فا مم قوم من العرب »› ناثفون من المحزية › 
وهم قوم شديدة U‏ بم » » فأرسل عمر 
في طلبهم فر دهم وأضعف عليهم الصدقة """ . 

وح الفقهاء أعطوا للعرب مکانتهم › ففي بیان ما تعتہر فيه الكفاءة 
٤‏ قضابا الزواج »› ذکروا اا منها السب > فقالوا : « والعرب بعصم 
أكفاء لبعض : رجل برجل ؛ والموالي أكفاء بعضهم لبعض : رجل برجل 
لأن التفاخر والتعيير يقعان بالانساب » ولا تكون الموالي اكفاء للعرب لفضل 
العرب على العجم 79 (. 


وقال السرخسي : «العرب بعضهم أكفاء لبعض » فان فضيلة العرب 
بکون رسول الله صلی الله عليه وسلم منهم ونزول القرآن بلغتهم . قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : حب العرب من الاان . وقال لسلمان الفارسي 
5 تبغضي ! قال : وكیف أبغخضك وقد هداي الله بلك ؟! قال : تبغخض 
العرب فتبغضي 7 ٤‏ 

وقال الزيلعي في قول الله عز وجل : ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) ٠٠١(‏ 
وني قول الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم : «لا فضل لعربي على أعجمي 
إلا بالتقوى ) قال : «المراد به في حكم الآحرة » وكلامننا في الدنيا ۾ ٣١‏ 


(۳۲۱) اراج ص )۱٤۳١(‏ . 

. )۱۸١- ۱۸۰٩ ( البلاذري ص‎ )۳۲۲( 

(۳۲۳) البدائع ( ۳۱۹/۲ ) طبع سنة ۸٠۴۳۲۷‏ . 

)۳۲١(‏ الرخسي ( ٠٤٠/١‏ ) مطبعة السعادة عام ٠۴١١۲٤‏ ه. 

. )١١ : 44( الآية الكرمة من سورة الحجرات‎ )۳۲١( 
. ۸۱۳١۳ الزيلعي ( ۱۲۸/۲ ) طبعة بولاق عام‎ )۳۲۹( 


— PEA — 


ولو أردنا أن نستقصى كل ما جاء عن العرب ني أقوال أعة المسلمين 


—~ \A-— 

أما الاسلام » ففيه من عناصر القوة طاقات لا تنضب . وليست عناصر 

قو الاسلام مقصورة على جانب دون جانب » وإنا تتناول جوانب الحياة 
جميعاً : ني الابمان بالله إعاناً محرّر الضمير والوجدان » وني الاعتصام بالحق 
اعتصاماً يزهق الباطل أمامه ويندحر » وني معرفة الضعف النفسي والتطهر 
لشخصية الانسان والكاشف له عن حقائق الوجود المادي وما وراء هذا الوجود 
من عالم ما وراء الطبيعة › وني الثروة وتعمير الأرض واستئمار قوى الكون 
والانتفاع عا أي الطبيعة من بركات الله وخيراته وتوزيعها على أفراد الأسرة 
الانسانية بالكفاية ""؛ والعدل » وني السلام العام القام على احترام 
الانسان وكفالة حموقه › وي احرام العهود والحفاظ على المواثيق › وي 
التضحية النبيلة والاستشهاد ني سبيل الحق ومن أجل الحياة الحرة الكربمة . 
هذه ھی عناصر القوة ف الاسلام » وھی ليست مثل القوة الى اصطلح 


الناس عليها ؛ فهي قوة ني العقيدة > وقوة ني الحلق »> وقوة ي العام › 
وقوة ٤‏ الال » وقوة ي التماساف الاجتماعی › وقوة ي التنطم السلمى ؛ 
وقوة ني الاستعداد الحربي ؛ وسيادة الأمة وقيادما منوطة بتوفر هذه 
القوى جتمعة . 

لقد كانت هذه القوى هي العامل الأساسي ني نجاح العرب ي أول 
دور من آدوار حیاہم بعد الاسلام > فما کادت نجتمع ها هذه العناصر 


حی آل الهم ميراث الأرض ووضع ني يدهم قياد الأمم > ووكل اليهم 


(۳۲۷) عناصر القوة ني الاسلام - سيد سابق - ص ( ۴) . 


— ۳4۹ 


إخحراج الناس من عبادة الأوثان الى عبادة الله وحده » ومن جور الحكام 
الى عدل الاسلام » ومن ضيق الدنيا الى سعتها . 

وباجتماع هذه العناصر أصبح العرب المسامون همم دولة رفيعة البنيان › 
عظيمة السلطان »> ثابتة الأركان › وتم هم وعد الله الذي لا بتخلف ^" : 
(وعد الله الذين آمنوا منكم وعلوا الصالحات » ليستخلفتهم ي الأرض 
کما استخلف ان م وليمكان همم دينهم الذي ارتضى هم › 
ولیبدلنهم من بعد خوفهم متا » يعبدوني O o‏ 

فهل من مصلحة بعض العرب الذين يتطرفون للعروبة ‏ وللعروبة 
وحدها ‏ أن يصروا على فكرتيم الي تزعم أن ليس ضرورة 
من ضرورات الأمة العربية في حاضرها ومستقبلها ؟ 


الجواب على ذلك واضح بسيط لكل ذي عقل ووجدان : وهو : إن 
هذا الاتجاه ني التفكير خطأً فاحش لا يفيد منه غير المستعمرين والشعوبيين 
وأصحاب اممادىء المدامة من أعداء العرب والاسلام على حد سواء . 


ولست أشلى مطلفاً ٤‏ أن معتنقي هذا الانجاه من هولاء لا مخرجون 
عن کو ہم إما جھلاء عبادیء الاسلام وروحه » حى ولو کانوا حملون 
الشهادات العالية › ولکنهم لا يعرفون عن الاسلام د ا الاسلام 
ا فراع أدمغتهم › فالتجأوا الى المبادىء الوافدة شرقية أو غر بية 
ليملوا هذا الفراغ . 


أو ام رر بم عقوا آراء أعداء العرب والاسلام وهم لاقك رون 
خطرها على حاضر امتهم ومستقبلها . 


إن الذين يفهمون أن الإسلام عقيدة مادية تنطبق عليها المقاييس المادية 


(۳۲۸) عناصر القوة في الاسلام ص (4) . 
)۲۹4( الآية الكرمة سورة النور ۲٤(‏ ء 0( . 


0۹ 


كما تنطبق على المبادىء الوضعية > مخطئون كل اللعطاً أو مغرضون كل 
الغرض أو جاهلون بالاسلام كل الحهالة . 

والذين يفهمون أن الاسلام عقيدة روحية لا صلة ها بالمادة ولا بالحياة › 
تتصل بالروى والمعجزات واللحوارق > طون كل اللمحطأً أو مغرضون 
كل الغرض أو جاهلون بالاسلام كل الحهالة . 

إن الاسلام في صميمه عقيدة ترتكز على المادة كما ترتكز على الروح › 
فهو دنا وآلحرة » سیف وکتاب › چس وروح دولة ودين » سياسة 
وتبتل ؛ إعان بالعمل المادي من اجل الدنيا »> وإعان بالعمل الروحي من 
أجل الآخرة ... إيمان بالحياة وإعان بالغيب . 

والذين بغرقون ٤‏ حاولام جعل الاسلام عقيدة مادية من عقائد 
القرن العشرين » ينسون أن العقائد المادية للقرن التاسع عشر والقرون 
السابقة الأحرى » أصبحت متخلفة في هذا القرن ؛ وأن المبادىء المادية 
هذا القرن ستصبح متخلفة في القرن الواحد والعشرين والقرون التالية الأخرى ؛ 
فاذا زعم هولاء نم بحسنون صنعاً الى الاسلام ني ماولاتم هذه بجعلهم 
الاسلام عقيدة (تقدمية ) > فعليهم أن يعلموا أنهم بهذا يسيئوون اليه 
أبلغ الاساءة لأن محاولاہم هذه ستجعل الاسلام عقيدة (رجعية ) في 
القرون القادمة ... وهيهات !!! 

والذين يغرقول ٤‏ حاولا م جعل الاسلام عقيدة روحية » کله خوارق 
ومعجزات ومغیبات بتجاهلون دح الاسلام کما ورد ٤‏ القرآن الكريم 
وي السنة النبوية المطهرة وي التطبيتق العملي لياة الرسول صلى الله عليه 
وسلم وحياة أصحابه من بعده وحياة السلف الصالح بصورة عامة . 


إن الاسلام كفاح لا مدأ وجهاد لا ينقطع » واستشهاد ي سبيل 
الحتق والعدل والمساواة » فهو يبدأ في ضمير الفرد وينتهى في حيط الحماعة ؛ 
وهذا هو سر خاوده : مأدة وروح ۰ سیطر عليه دوح المسجد الذي 


— ۵ 


هو محل للعبادة وثكنة للجهاد ومدرسة للعلم ... 

إنه لا يقتصر على همهمة الأدعية وطقطقة المسابح وتتمة التعاويذ › 
واتكال على أن تمطر السماء على الأرض صلاحاً وخيراً وحرية وعدلا؛ 
وما كانت السماء لتمطر شيئاً من هذا كله > وما كان الله لينصر قوماً لا 
بنصرون أنفسهم ولا ينفذون أوامره ني الحهاد والكفاح ! 

إنه ما من مسلم يستشعر قلبه روح الاسلام > بمكن أن بمد للمستعمرين 
يدا أو يقدم مم عونا أو يمادنمم يوماً او يكف عن حربهم خفية وجهراً... 

إنه ما من مسلم يستشعر قلبه روح الاسلام › بعكن أن يدع الطغيان 
والمظالم والعسف السافر يدب على هذه الأرض ويستعبد اناس وقد ولدم 
أمهاتهم أحرار"“ . 


- ٩ - 


إن الوحدة العربية > هي اللحطوة العملية الأولى للوحدة الاسلامية › 
فقد ود الاسلام العرب تحت راية الاسلام أولا » ثم عمل العرب المسلمون 
على إقامة دولة الاسلام . 


إن غاية الوحدة العربية السياسية» هي نحقيق وحدة العرب» ولم شملهم› 
ونحريرهم من كل القيود الداخلية والحارجية ؛ على حين أن الوحدة الاسلامية 
دف إلى إقامة كيان عام يجحمع المسلمين على ا أفكارهم وأقوامهم › 
وجلي من هذا » أن الوحدة الاسلامية أشءل وأوسع مدى من الوحدة 
العربية "" » ولكن من الواضح أيضاً أن الوحدة العربية هي الأساس 
الواقعى لاوحدة الاسلامية . 


. انظر مقال : الاسلام ومعركة الياة‎ )۴۴١( 
. )1۲( بحوث ي القومية العربية ص‎ )۳۳١( 


س 


ولکن ›» هل بالامکان أن تتحقق الوحدة العربية بدون أن يشيع بين 
أبناء العرب الانسجام الفكري الذي تومنه العقيدة الراسخة ؟؟ 

وهل هناك عقيدة غير الاسلام > بامكانما أن تومن هذا الانسجام 
الفكري التغلغل ني أعاق العقول والقلوب معاً؟؟ 

إن الانسجام الفكري أو بتعبير آخحر » الانسجام العقائدي » هو الأساس 
لتو حيد الاجاه الى هدف معین واضصح المعالم » والاسلام هو الذي أشاع 
و بين العرب ٤‏ الصدر الأول من تارحهم بعد الاسلام » 
فوحد صفو فهم وجمع كلمتهم وجعل منم قوة ضار بة حققت للاسلام 
دولة ذات مكانة عالمية وکیان مرموق ؛ وهو س أي الاسلام وخدو ت 
بحقق هم كل ذلك في حاضرهم ومستقبلهم . 

« إن الشعب العربي الذي يعيش في المنطقة الى نزلت فيها رسالات 
السماء »> يومن برسالة الدين » ويتخذ من القوة الروحية الى تزوّده با 
الأديان » دافعاً للنضال الشعي لتحقيق ذاته وبلوغ أهدافه ... 

« وجب أن يثبت في تقديرنا » أن الدين مقوّم أساسي من المقومات 
الي يبي عليها المجتمع العربي حياته ومستقبله جنباً الى جنب مع كل المقومات 
المادية الأخحرى الي بحرص عليها الدين ولا يعارضها """ » 
المومنين به منهم » فيجعلهم يضحون بكل ثبات ني سبيل ماهم العليا » 
والتعاليم السمحة """' الي تروض أخلاقهم وتبدها من حال الى حال »۴١(‏ 
والاسسن المتينة في مبادىء الاسلام الي تقاوم الاستبداد السياسي ٠٠١‏ 


(۳۳۲) بيان تكوين الدولة الاتحادية ص ( ١١‏ ) طبعة بغداد , 

(۳۲۳) انظر كتاب : التعصب والتسامح بين المسيحية والاسلام - محمد الغزالي . وكتاب : 
سماحة الاسلام » للدكتور أحمد الحوفي . 

. انظر کتاب خلق المسلم - محمد الغزالي‎ )۳۳٤( 

. انظر كتاب : الاسلام والاستبداد السياسي - محمد الغزالي‎ )۳۳١( 


E 


والتمييز العنصري والاستغلال والظلم » كل ذلك مجعل هذا الدين ضرورة 
من ضرورات العرب في حاضرهم ومستقبلهم . 

فلماذا بحشى (بعض ) القوميين من هذا الدين على مسير مم ؟ إن 
الاسلام يدعم العرب ي بلاد العرب وفي دار الاسلام »> وجعل من العرب 
قوة هائلة كما جعل منهم قوة هائلة من قبل . 

إن الاسلام صخرة صلدة عاتية > والذي اول نحطيمه دراه أو 
بأفکاره أو بادعاعءاته › لن يفعل شيا أكر م انی الصخرة صامدة 
ولا يتحطم غبر راسه أو آفکاره أو إدعاءاته ! 

ولكن لمصلحة من نحاول إبعاد الاسلام عن ميدان التنظي العقائدي › 
ولولاه ا کان للعرب محد ولا تاریخ .. ! 


وأي معنى للعرب بدون إسلام ؟؟ !! 
— »¥ 


وبعد » فهذا أثر الاسلام ني العرب » فهل يستطيع أن ينكر أحد من 
العرب وغيرهم فضله العظيم على العرب وعلى غيرهم من الناس ا“ ؟ 


(۳۳۹) نشرت الصحف یوم ۱۹۹۳/۸/۱۲ وأذاعت وکالات الأنباء یوم ۱۹۹۳/۸/۱۲ ما يلي : 
« أوصى مؤ تمر المعلمين الذي اخم أعماله ني المزائر آمس : بتنشئة الأجيال الصاعدة في الأمة العر بية › 
على الارمان بالقم الروحية المستمدة من رسالات السماء ومن الفقافة العربية الأصيلة »> واتخاذها أساساً 
السلوك والتعامل ؛ وتضمن المناهج الدراسية القدر المناسب من القرآن الكرم والحديث الشر يف حفغاً 
ودراسة » مع اعتباره مادة أساسية ؛ و الاعتناء بالسلوك الديي ني داخل المدرسة » . كما أو صى الم تمر : 
« بالعمل على دعم الاعتز از باالغة العربية الفصحى » والامان بدورها الكبير ني حفظ التر اث المحضاري 
الوالوجود القومي العري » والثقة بقدرتها على استيعاب العلوم والمعارف ؛ وكذلك العناية باللغة 
حربية و استقامتها على ألسنة التلاميذ . كذلك أوصى الو تمر بالعناية بتدريس التر اث الفكري العربي 
وقيمته الانسانية » مع ابر از نواحي الابتكار ني آراء الشخصيات العر بية الي حققت هذا التر اث العظم 
تي محتلف الميادين العملية والفكرية » والعناية بدراسة التاريخ العر ني والاسلامي وابراز فضل العرب 
على المدنية الانسانية وتوضيح سياسة العرب ني القضايا القومية العالمية » وإحياء الكقافة ~ 


of — 


إن حاضر العرب ومستقباهم يدعوهم الى الوحدة الشاملة الحيرهم 
خير المسلمين وخير الانسانية كلها . 

ولكن وحدنهم لن تكون قوبة رصينة إلا إذا ساد أفكارهم الانسجام 
العقائدي ""“ » وإلا فستتناقض العقائد وتصطرع »> فلا یکون استقرار › 
ولا يکون اطمئنان . 

ولیس بامكان غير الاسلام أن يومن مم هذا الانسجام . 


إن الطريق واضحة للسا لكين عل هدى وبصيرة ...إا الوحدة تحت 
راية الإسلام 


وصدق الله العظم : « وكذلك انزلناه حکماً عرباً » ولن اتبعت 
أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولاواق »)*"" . 


= العربية وبيان مكانتها وأثر ها ني الفقافة العا مية قدماً و حديثاً » . وهذا هو الطريق السوي لاشاعة 
الانسجام الفكري بين العرب : عروبة واسلام . 

(۳۳۷) إن التعثر الذي أصاب تنفيذ ميثاق ١۷‏ نيسان المعقود ني القاهرة بين وفود مصر والعراق 
وسورية لتكوين ألدولة العربية الاتحادية » سببه الأول هو عدم وجود الانسجام العقائدي بسين 
الأطراف الثلاثة المعنية » ومن الواضح جداً آن هذا الانسجام لو كان موجوداً لا تعر هذا الميثاق 
الذي آصبح آمل مائة مليون عربي من المحيط الى الحليج ... لقد أدى التناقض العقائدي الى الريبة 
والشك بين الأطراف المعنية » فكان هناك بينهم آزمة ثقة من ول الأمر » وكان بناء الميثاق عل جرف 
هار . 

(۳۳۸) الآية الكر مة من سورة الرعد ( ۱۴۳ : ۷) . 


—feo— 
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الصادروالراجم 


الم تادر 


أ القرآن وعلومه 

. -القرآن الكري‎ ١ 

۲ تفسير ابن كير الحافظ عماد الدين أبو الفدا اسماعيل بن كير - 
مطبعة المنار بعصر  ١٠۳٤۷‏ ه . 

۳ تفسير البغوي- الامام البغخوي- مطبعة المنار بمصر  ۱۳٤۷‏ هھ - مطبوع 
في أدنى صحائف تفسیر ابن كير . 

٤‏ - تفسير الكشاف - الامام أبو القاسم جاد الله حمود بن عمر الزخشري 
المطبعة الأميرية ببولاق مصر  ٠١١۹‏ ه - الطبعة الثانية . 

ه - تفسير البيضاوي ‏ القاضي أبو سعيد عبدالله بن عمر بن محمد الشيرازي 
البيضاوي مطبعة ‏ دار الكتب العربية الکبری صر ٠١۳۰‏ ه. 

٦‏ - تفسير المنار ‏ السيد حمد رشيد رضا - مطبعة المنار بحصر  ٠۳١۲١‏ ده 
الطبعة الأولى . 

۷ تفسير الحلالين - جلال الدين محمد بن محمد المحلى وجلال الدين السيوطي ‏ 
مطبعة الحجازي بالقاهرة - مطبوع على هامش القرآن الكرم . 

۸ي ظلال القرآن ‏ سيد قطب - مطبعة دار احياء الكتب العربية . 

٩‏ التفسبر الواضح محمد محمود حجازي ‏ مطایع دار الكتاب 
العرلي صر ۱۹۹۸ م . 

٠١‏ فضائل القرآن - ابن كثير ‏ مطبعة المنار بمصر  ٠۳٤۷‏ ه- ني نهاية 
الحزء التامن من تفسير ابن كثير . 


ا 


١-تفصيل‏ آيات القرآن الكربم - جول لابوم - مطبعة عيسى البابي 
الحلي بمصر  ١٠١٤١‏ ه- الطبعة الأول . 

۲ دليل الحيران ي الكشف عن آي القرآن ‏ الحاج صالح ناظم ‏ 
المطبعة الحميدية بعصر ۲۲١٠ھ‏ . 


ب - الحدیث وعلومه 


۳ - فتح الباري بشرح الخاري - ابن حجر العسقلاني ‏ المطبعة الكبرى 
الأميرية ببولاق مصر ‏ ١١١٠ه‏ . 

.٠۲۸۳-رصعمب شرح النووي على مسلم- الإمام النووي - المطبعة الكستلية‎ - ٤ 

. ه‎ ٠۳١۳  رصمب -مسند الامام أحمد بن حنبل - المطبعة الميمنية‎ ٠ 

. ه‎ ٠۳١۳  ةرهاقلا‎  ةجام سن الامام ابن ماجة  الامام ابن‎ - ١ 

۷ -مفتاح كنوز السنة - الدكتور فنسنلك ‏ مطبعة مصر  ٠١١۲‏ هھ . 


) 
+ السيرة والطبقات 


۸ - سير ة النبي صلى الله عليه وسلم - أبو محمد عبد الملك بن هشام - مطبعة 
حجازي بالقاهرة  ۱٠۳١١‏ ھ. 

4 -عيون الأثر - ابن سيد الناس ‏ مطبعة القدسي ومطبعة السعادة بمصر - 
۳ھ . ۰ 

۰-جوامع السيرة - اين حزم مطبعة دار المعارف صر . 

١‏ -السير ة الحلبية - علي بن برهان الدين الحلي الافعي- المطبعة التجارية 
صر . 

۲ طبقات این سعد - این سعد دار بیروت ودار صادر في بیروت - 
ھ. 

۳ -الاصابة في ييز الصحابة - احمد بن على الكناني العسقلالي - مطبعة 
دار السعادة بعصر ‏ ۲۳١۳١ه. ٠‏ 


A 


- -أسد الغابة في معرفة الصحابة سد ابن الأثير - المطبعة الاسلامية بطهران‎ ٤ 
9 ۶ ھ.‎ ۷ 

. -الاستيعاب في معرفة الأصحاب - ابن عبد البر - مطبعة نهضة مصر‎ ٠ 

١‏ - أسماء الصحابة الرواة - ابن حزم - ملحق يجوامم السير ة - مطبعة دار 
المعارف صر . 

۷ - أصحاب الفتيا ‏ ابن حزم ملحق بجوامع السيرة ‏ مطبعة دار 
المعارف عصر . 

۸ -الأعلام خير الدين الزركلي _ الطبعة الثانية . 

. ۸٠۳۲۹  ماشلا ڈیب ابن عساکر - ابن عساكر - مطبعة روضة‎ ٩۹ 

. ذيل المذيل - الطبري. المطبعة اللسيئية عضر‎ ١ 

. هھ‎ ٠۴٠١١  نکدلا صفة الصفوة  أبو فرج ابن الحوزي  حید ر آباد‎ ١ 

۲ حلية الأولياء - أبو نعيم الأصبهاني - طبع بعصر ‏ ۱١١٠ھ‏ . 

۴۳ -الرياض النضرة - المحب الطبري ‏ مصر ‏ ۱۳۲۷ هھ . 

: ذب الأسماء:واللغات د أبو زكرا النووؤئ: ن الطبعة المثرية مض‎ ٤ 


د التاريخ 


٠‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة - جمالالدين يوسف بن تغري 
بردى الأتابكي ‏ مطبعة دار الکتب صر ۸١٤۳٠١ه.‏ 

تاريخ عمر بن اللحطاب - ابن الحوزي - مطبعة محمد صبيح بالأزهر . 

۷ -المعارف - اين قتيبة - مطبعة دار الكتب صر د ١١۱۹م‏ .. 

۸ - تاريخ الطبري - الطبري ‏ مطبعة الاستقامة بمصر  ٠٠١١۷‏ ه. 

۹ابن الأثبر - ابن الأثير ‏ مطبعة ذات التحریر بعصر  ٠۳٠۳‏ ه. 

- مروج الذهب - المسعودي  طبع على هامش الكامل في التاريخ‎ - ٠ 
مطبعة ذات التحرير بحصر د ۳٣١٢ا هھ‎ 

. -البدء والتاريخ - أبو زيد البلخي  مطبعة باریز  ۱۸۹۹ م‎ ١ 


(( RS 


۲ _ شذرات الذهب - عبد الحميد بن العماد الحنبي - مكتبة القدسي 
بمصر ‏ ١٣١٣اھ.‏ 1 

۴۳ -فتح مصر والمغرب - ابن عبد الحكم - نة البيان العرلي بعصر . 

.م۱۹١۱-رصع رياض النفوس- أبو بكر عبد الله المالكي- مكتبة النهضة‎ - ٤ 

ه) البداية والنهاية - عاد الدين أبو الفدا - مطبعة السعادة بعصر . 

- دول الاسلام - شمس الدين الذهيي - مطبعة حدر آباد الدکن -۳۷١٠ه.‏ 

۷ - فتوح البلدان -. البلاذري ‏ مطبعة السعادة بمصر  ۱۹١۹٩‏ م . 

٨۸‏ - فتوح الشام - الواقدي - مطبعة دار العهد الحدید بمصر  ٠١۷١‏ ھ س 
الطبعة الأولى . 

 رصعمب المختصر من أخبار البشر عاد الدين أبو الفدا - المطبعة الحسينية‎ - ٩ 
. ه _ الطبعة الأولى‎ ٠ 

.ه٠١١۸-فجنلاب تاريخ اليعقوبي - أحمد بن أإييعقوب- مطبعة الغري‎ - ٠١ 

. مقدمة ان خلدون ابن خلدون - مطبعة مصطفى محمد صر‎ ١ 

۲ - تاریخ مدينة دمشق- ابن عساكر - مطبعة المجمع العلمي بدمشق ۳۷۴۳٠ه.‏ 

۳ه -الامامة والسياسة ‏ ابن قتيبة الدينوري - مطبعة الباي الحلي بعصر ‏ 
۷ ه - الطبعة الثائية . ا 

٤‏ - تاریخ ان خلدون - ابن خلدون ‏ مطبعة بولاق صر ۱۲۸٤‏ ھ. 

۰. العبر ي خبر من غبر - الذهبي - طبع الكويت - 1 م‎ ٥ 

٦ه‏ سمط النجوم العوالي - العصامي لكي المطيعة السلفية بمصر . 


ه- ابحغرافية 


۷ه - المسالك والممالك - الاصطخري- مطابع دار القلم بالقاهرة - ۱۳۸۱ ھ . 
۸ - معجم البلدان - ياقوت الحموي - مطبعة دار السعادة بعصر - ٠۳۲۳‏ ه . 
٩‏ -آثار البلاد وأخبار العباد = زكريا بن محمد القزويبي - مطبعة دار صادر 


ودار ېروت س ۰ هھ. 


ا 


٠‏ - زبدة كش الماك - عرس الدين خايل بن شاهين الطاهري - طبع 
باریس = ۱۸۹۲ ھ. 
١‏ -اطلس التاريخ الاسلامي ‏ هاري هازارد - مطبعة مصر . 


و - المتفرقة 


۲ اللحراج ‏ أبو يوسف - المطبعة السلفية بمصر  ۱۳٤١‏ ه. 

۳ المحلى ان حزم مطبعة النهضة صر ۱۳٤١۷‏ ه. 

. -أنساب الأشراف - البلاذري  مطبعة دار المعارف بمصر‎ ٤ 

٥‏ جمهرة نساب العرب - ابن حزم دار المعارف بمصر  ١٠۳۸۲‏ ه. 

- الأصنام الكلي المطبعة الأميرية بالقاهرة . 

¥ الاغای ت او فرج الاصبهاني- طبع دار الفكر ودار مكتبة الحياة بيروت. 

۸ -الکامل - للمبرد ‏ مطبعة محمد علي صبيح بحصر . 

. -خزانة الأدب - البغدادي‎ ٩4 

١‏ الاحكام الساطانية - أبو الحسن علي بن محمد البصري البغدادي الاوردي 
۰ هھ. 

١-البيان‏ والتبيين - الحاحظ - المطبعة التجارية بمصر . 

۲ خلاصة تذهيب الكمال احمد الحزرجي - طبع بمصر ۸٠۳١۲۲‏ . 

۴ اقتضاء الصراط المستقم في عالفة أهل الححيم ‏ ابن تيمية - المطبعة 
السلفية صر ۱۳١١۹‏ ه. 

4 - بدائع الصنائع ني ترتيب الشرائع - علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكافاني 
الحنفى ‏ مطبعة الحمالية صر ٠۳١۲۸‏ ه. 

-٥‏ تبيون الحقائتق - فخرالدين عثمان بن علي الزيامي ‏ المطبعة الأميرية 
ببولاق مصر ‏ ۱۳۱۳ ھ. ٠‏ ۰ 

۷٦‏ -المبسوط شمس الدين السرخسي مطبعة السعادة بمصر  ۱۳۲٤١‏ ھ. 


ج 


التاجحع 

التاريخ والسير 
١‏ - الفتوحات الاسلامية - أحمد زيي دحلان. 
۲ - الحلفاء الرزاشدون ‏ عبد الوهاب النجار . 
۴ الصدیتی أبو بکر - محمد جسین هیکل . 
٤‏ الفاروق عمر ‏ محمد حسين هيكل . 
٥‏ - تاریخ مرو بن العاص - حسن ابراهم حسن . 
٦‏ س زعاء الاسلام ٠‏ حسن حسن ابراهيم حسن 
۷ عثمان - طه حسین . 
۸ عل وبنوه ‏ طه حسین. 
۹ ال کے ای ود الاد 
-٠١‏ تاريخ سورية ولبنان - فيليب حي . 
١‏ الدواة الاسلامية وامبراطورية الروم ت ابراهم العدوي 
۲ - تاريخ التمدن الاسلامي ‏ جرجي زيدان. 
۳ لیا بین الماضی والحاضر ‏ حسن سليمان مود . 
اليا من الأسعماز الأطال أن الاسفلال ن ولا زبادة : 
٠١‏ تاريخ الفتح العرني ني ييا الطاهر أحمد الزاوي . 
٩‏ -الرسول القائد - عغمود شيت خطاب . 
۷--الفاروق القائد - غمود شيت خطاب . 
۸ -قادة فتح العراق والجزيرة ‏ محمود شيت خطاب . 
۹-قادة فتح E a‏ 
۹ا أروم ‏ اسعد رسم 


— ۳4 


١-فجر‏ الاسلام ‏ أحمد ان 

۲ - ججموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والحلافة الراشدة ‏ محمد حميدالله . 

۴۳ خرو مدرسة محمد - ابراهم الواعظ . 

. -شهداء الاسلام تي عهد النبوة - علي سامي النشار‎ ٤ 

. -الامبراطورية الاسلامية  محمد حسين هيكل‎ ٥ 

؟ ۲۹ الد بن الوليد ‏ طه الماشمى . 

۷ -دائرة المعارف الاسلامية ٠.‏ 

٨۸‏ - بلدان الحلافة الاسلامية - لسترنج ‏ نقله الى العربية : بشير فرنسيس 
وکو رکیس عواد . 

. تاريخ الموصل  ياسين خيرالدين العمري‎ - ٩4 


مراجع متفرقة 


يي مزل الوحي محمد حسين هیکل . 

١-الحضارة‏ العربية - ي. هل . ترجمة ابراهي العدوي . 
١-اشتراكية‏ الاسلام - مصطفى السباعي . 

۲ -التزعة الاشتراكية في الاسلام - نور العطيب . 

۴ -العدالة الاجتماعية ي الاسلام - سيد قطب . 

. -التشريع الحناني الاسلامي  عبد القادر عودة‎ ٤ 

٠ال‏ حزية ي الاسلام - دانيل دينت - تعريب فوزي فهم جادالله . 
-الحراج في الدولة الاسلامية ‏ عمد ضياء الدين الريس . 
۷ ا ا عة ن هة 

۸-الاحكام السلطانية - أبو يعلى . 

۹ منهاج الاسلام ي الحكم ‏ محمد أسد. 

. -الاسلام عقيدة وشريعة  ممود شلتوت‎ ٠١ 

. -عناصر القوة في الاسلام  سيد سابق‎ ١ 


—~ ۳8 


۲ -التعصب والتسامح بين المسيحية والاسلام ‏ محمد الغرالي . 


۴۳ خاق المسلم مد الغرالي . 

. -الاسلام والاستبداد السياسي  محمد الغزالي‎ ٤ 

. _سماحة الاسلام  أحمد الحو‎ ٥ 

. نظام السلم والحرب ني الاسلام  مصطفى السباعي‎ ٠٦ 

۷ الحندية ي الدولة العباسية - الرئيس الركن نعمان ثابت . 

۸ -قانون الحرب والحياد ‏ سامي جنينة . 

. بیان تکوین الدولة الاحادية‎ - ٩۹ 

. مجلة المجمع العلمي العراقي‎ _ ٠١ 

. ججلة المجمع العلمي ي دمشق‎ - ١ 

۲ - علة لواء الاسلام مصر . 

۴۳ - مجلة التمدن الاسلامي - دمشق . 

٤ه‏ - مجلة الربية الاسلامية - بغداد . 

. بجلة الرسالة  مصر‎ - ٥ 

٦ه‏ مجلة الأزهر - مصر . 

۷ - زظامات الحدمة السفرية . 

۸ -إدارة الحرب . 

۹ - فوج مشاة ي المعركة . 

. -الفرقة ني المعركة‎ ١ 

. حاضرات كلية الأركان ني العراق‎ ١ 

۴ حاضرات دورة الأقدمين ني العراق . 

۳ - محاضرات دورة الأقدمين ني إنكلترا. 
المراجع الأجنبية 


The Sprit of Islam — Sayed Amir Ali. 
Life of Mahomet — Sir William Muire. 
Mohammad — Margaliouth. 

Quran and War — Maulvi - Sadr - ud - Din. 
Encyclopedia Britannica. 


EA 


64. 
65. 
66. 
67. 
68. 


ا - ف 


۳۷ 


۳۸ 
<۲ 
4° 
۹۹ 
۹۹ 
۹۹ 
1A 
Y۲ 
A 
Ao 
۹۹ 
۹۹ 


أو سفيان بن الحارث بن عبد 
الطلب س ھائ 
ربيعة بن الحارث بن عبد 
الطب هاشم 
آي بکر 
عشرون 
وسلم من ذوي 
للكفاية 


الصفحة السطر 
11۰ ° 

۲ 14۷ 

۱۳ 14۷ 
۱۰ 14 
٤ 1o4 
۱4-۳ 11۷ 
۱٦ ۱۷¥ 

۲ ۱۸۸ 

۸ ۸۹ 

۷ 14۰ 

٤ ۹۱ 

٤ € 

۱۲ € 
ھ٤‎ 4 
۱۳ ۲۹ 

۳ 1۲ 

٤ ۲1۸ 

۱۲ ۲۱۹ 

۷ Yo 

۲١ Yo 

۱ ۲۳۲ 

۲ Yo 
11-1٥ Y0 
۳ھ‎ Yt 


صواب 


بناوه 
أن عمراً اثبت كفابة 
وعثمان 
فد 
علمه 
ضد 
مائة آلف 
وکانما ˆ 


أي عبد الرحمن بن معاوية أبي عبد الرحمن معاوية 


ت 


بوج 
لله 


وحواريي 


الصفحة السطر خطاً صواب 


۱ أن عراً مد عمراً AN E‏ 
1٥ 0۸‏ لم U‏ 

۸ ۲۳ ویسألونه ويسألوه 
١ ۷۱‏ تم إن ¢ 

۷ 4 نت ستنفد 

۲۷۹ ۱۰ هم له ١‏ 
۹۰ ۱۰ إذا جاءوكم د جاءوکم 
ro‏ ۱۲ فلہمت فلما 

۳۳۸ ۲ مائة زحفاً مائة زحف 
۲ العقائدي العقيدي ٠‏ 
4o‏ ۱۷ وکذك وكذلك 
٥ ۳۸‏ فلا يغن فلا تعن 
۴۸ ۷ الكفاءة الكفاية 
Yer‏ ° العقائدي العقيدي 
ot‏ 4 العقائدي العقيدي 
٤ oe‏ العقائدي العقيدي 
oo‏ ٤ھ‏ العقائدي العقيدي 
oo‏ ٦ھ‏ العقائدي العقيدي 


— ۳۹۹ 


الفرارټترں 


-١‏ الأعلام. 

۲- الأماكن . 

۳- القبائل والملل والنحل . 
٤‏ - الأعلام الذين وردت هم ترحمة ختصرة في الهوامش . 
ه- القادة في هذا الكتاب . 

. سير القادة في كتب : قادة الفتح الإسلامي‎ - ٦ 
. اللحرائط‎ -۷ 

۸- الموضوعات . 

. آثار الولف‎ -٩ 


1 اعلام 


کے لے 


ابراه ( عليه الصلاة و السلا م) .\V1:‏ 

ابن آبي الحقيق الہودي : ۲۲۱۰۳۲۰ . 

4 

eee 

أبو الأعور السلمي : ۱۲۱١٤۱۳١۱۹4۹ء‏ 

PY 
„Ao 
»٠٠١١٠۱۹٤١۱۲١١۱۰۲ : أبو آمامة الباهلي‎ 
. ٩ 

أبو أيوب الأنصاري : ۳۰۷۰۲۸۰۰۱۸۱ . 

آبو أيوب المالكي .\Foc\ft:‏ 

»۳۹ ۰۳۸۰۸۵۳۷۰۲۷۰۷ : بو بکر الصدیق‎ 
o4coActo™NcoocfTCEYCE\CE* 
AACA‘ CVACVVCEVECY° ¢" ATA 
oY CIV 1° AF ۹4° 
YACIIACINoCIIECI oc 1*4 
VEVCVENEITPEITYCITI ANY 
VAYCIVVCIT*CIoACIoVEIEA 
YI CYoVCYTOTETOTEIAACIAT 
YENCYTYACTTITTTTITT1! 
FoeACcYToNCfoocCcYATCYVICYVE 
FéecTTYETTICTYATIYET1* 
۷ 

أبو جهل ( عمرو بن هشام المخزومي ) : ۰۸٠‏ 


أبن تيمية : 


ابن الدغنة . 


أبو أمامة أسعد بن زرارة : 


.PFIYCYAT¢YA* ARARAT 


أبو حذيفة : ۳۲۲ . 
أبو دجانة ساك بن خرشة الأنصاري : ›»۳٠۴۳‏ 
٤4‏ 


آبو الدرداء الأنصاري : ٠٠١‏ . 

آبو سعيد الحدري : ۲۱۲ . 

أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم : 
۷ھ . 

آہو سفيان بن حرب الأموي : ٠١١١۸۷۰۸١‏ 
YAIEIAFCIVOCIVECIVICI €‏ 
FYVCPIACTIVCTITCYTATTAY‏ 

أبو طالب ( عم النبي صلل الله عليه وسلم) : 
YAECYTAICYA‘CYVACTYAIYY‏ 

آبو العوجاء السلمي : ۲۲۹ . 

آبو عبد بن مسعود الثقني : ۲۲۲ . 

‘oocofcTACY4 : آبو عبيدة بن الحرأح‎ 
FAY CoA coAcoV co 
VICV*CTACAACAVETTeETe CTE 
VACVACVVCVTCVOCVECVYCYY 
AoE POVOVEAT CAI CA 
CIYACIYI CAIIA + I111 
CIT CITI—BITEAITTITY 
YII CYTONEYOACIY 110 
.: ۲ 

آبو لبابة بن عبد المنذر : ۴۱۹۰۳۱۸ . 

أبو محجن الثقني Yo:‏ 


— PVT — 


أبو مرثد الغنوي : 00 . 

أبو موسی الأشعري : ۱۹۰۰۱۰۱۰۱۰۰ . 

بو هریرة : ۲۹۸ . 

. ٠١ : اثناسیوس‎ 

أحمد بن حنیل : ۵۸۱۸۹۰۱۸٩‏ . 

الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الفقيي : 
۲. 

آدم ( عليه السلام ) : ۲۹۸ . 

أرطبون ( قائد الروم ) ۰۱۳٤١۱۴۳۰۱۰٦:‏ 
VFI ¢41۷141۷°061۹‏ . 

الأرقم بن بي الأرقم : o٤‏ 

أزهر بن عبد عوف بن عبد الحرث بن زهرة : 
۴۲ 

cT : أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي‎ 
Ice CPTACPTACTVETITCYocYY 
{\ACEACEVCETCEoOocCEECEPCEY 
CIIACITo C+ OC oY CoO) Co 
.PEVETI4 

أسد بن عبد العزى بن قصي TTY:‏ . 

الاسكندر المقدولي : ۲٠١١١‏ . 

آساء بنت أبي بكر الصدیق : ۱۹۸ . 

سود بن العوام ( خو الزبیر بن العوام ) ٠۹۸:‏ 


آسید بن حضير 4 TO‏ 
. الأشعث بن قيس : ۳٤۷‏ . 


آصر م بن العوام ( آخو الز بير بن العوام ) ٠۹۸:‏ 

أم أمن ( أم أسامة بن زيد) : 4٦٤۳۳‏ . 

أم حبيبة بنت أسد ( جدة رسول الله صلى اله 
عليه وسلم ): ۱۹۸ . 

أم حبيبة بنت ابي سفيان ( آم المئمنين ) : 
۷ . 

أم حرام بنت ملحان الأنصاري( زوج عبادة 
بنت الصامت ) : ۱۷۸ . 

آم حکیم بنت الحارث بن هشام ( زوج عكرمة 


بن بي جهل ) : ۸۷ . 
آم سلمة ( آم المیمنین ) : ٩۳١۵۸۹‏ . 
أم عبدالله بنت بزيد الكلبية : ۳۳۹ . 
أم مجالد ( أم عكرمة بن أبي جهل ) Ao:‏ 
آمنة بنت وهب بن عبد مناف ( أم النبي صلى 
اله عليه وسلم ) : ۱۹۸ . 
ميمة بنت غم : 04ھ 
أمية بن خلف : ۳۱٦۰۳۰۲۰۵۹۹‏ . 
نس بن مالك : ۳۳۸۰۴۳۳۴۳ . 
إياس بن معاذ الأنصاري الأشهلي : ۲٠۴۲‏ . 
أمن بن أم يمن AETV‏ 

ك 


البراء بن مالك : ۳۳۸-۴۳۴۳۴۳ . 
روز ( کسری) : ۱٤١۱۳‏ . 
بسبس بن عمرو : ۲١۲هھ.‏ 
بشر بن الراء بن معرور : ٠٠١‏ . 
بشير بن كعب الحميري : ٠١‏ . 
بلا ل بن رباح البشي : ۳۰۸۰۳۰۲۰۹۹۰۳۰٩‏ 
۹ 
بنیامین : ۱١‏ . 
بیبر س ( السلطان ) : ۷۴۳ . 
بروس : ۱١‏ . 
کے 
تذارق ( أخو هرقل) : ٠۳۲‏ . 
تميمة بنت حرثان ( أم عبد الله بن حذافة 
السهمي ) : ۲۲۹ . 
E‏ 
ثابت بن أرقم : ۲۲۵ . 
ثابت بن قيس : ۳۳۴۳ . 
ثابت بن وقش : ۴۱١‏ . 


— VE — 


E ES 

جابان ( قائد الفرس في معركة أليس ) : 
جار بن عبدالله : ٤١٠۲ھ‏ . 
جبلة بن الم : ٠٠١‏ . 
جرجة ( قائد الروم) : ٠١١‏ . 
جرار بن عبدالله البجلي : ۸ . 
جعفر بن آبي طالب ‘\foc1Yocfo‏ 

. PFocPYECPo ETA 
PV: 


4° 


جلاس بن سويد بن الصامت 
جیفر بن اللندي : ۱۲۹ . 


e 

الحارث بن عبد كلال الحميري : ۸٩‏ . 

الحارث بن هشام المخزومي : ٠4۳١۹۲۰۹۱‏ 
۳. 

حارثة بن شراحيل الكلبي : ٠4‏ . 

حاطب بن أبي بلتعة : ۲۰۲ . 

حبیب بن مسلمة الفهري : ۳۳۹۰۳۳۸ . 

.ھ۷٩‎ : 

حذافة بن عبدالله بن قيس السهمي ( والد عبدالله 
بن حذافة ) T°:‏ 

حذيفة بن حصن : AA‏ 


الحتات بن يزيد المجاشي 


حذيفة بن اليمان : ۳٠۷٠۴۳٠١‏ . 

حرقوص بن زهير السعدي ( أبو الحويصرة) : 
e4‏ . 

حسان بن ثابت الأنصاري : ۲۲۱۰۲۱۲» 
۷ . 

الحسن بن علي پن آبي طالب : ۱۸٦۰۴۳١‏ »› 
.Yo‏ 


حسنة ( آم شرحبيل بن حسنة) : ٠١۳‏ . 
حسيل بن جار ( اليمان والد حذيفة ) PV:‏ 


حفصة بنت أمية بن حرب : ٠١۹‏ . 


حفصة بنت عمر بن المطاب ( آم المؤمنين) : 
۹ 

الحكم بن أبي العاص بن أمية : ٠٠۲‏ . 

حکیم بن حزام : ۲٤‏ . 

حمزة بن عبد :المطلب 
۹ 

الحيسر أنيس بن رافع الأوسي : ٠٠۳‏ . 

a A 

١٤١١١١٤١١1۳۹ : خار جة بن حذافة العدوي‎ 
CYPVETTI a YAT RTA 
. ToT cT 

خالد بن سعید بن العاص : ۰۱۰۲۰۱۰۱۰۹۱ 

۹ھ . 

بن الولید : ٠٦۱۰٦۰۰0۹444۳۰۲۹‏ 

VAGVVEVICV AA Toc tt1 


CYTAN¢\VocY¢ 


خالد 


CAE CAY CAVCAVCATR EYA 

VITENOCIIEIIII ° 

PYoc\Vs ca FeV 

riers 

۹ 

خديجة بنت خويلد ( أم المؤمنین) : ۱۹۸۰۳٤‏ 
YACCTAICTVACTYTY‏ . 


خبیب بن عدي : 


خسر و الغاني : 10 . 

خنيس بن حذافة الهمي : ٠۲۹‏ . 

الحطاب بن نفيل بن عبد العزى ( والد عمر بن 
الحطاب) : ۴۸. 

خویلد بن أسد بن عبد العزى ( جد الزبير بن 
العوام) : ۲۲۷۰۱۹۸ . 

EEE 
. 1٩ : داو ود عليه السلام‎ 
. ٠۲۹ : ذو الکفین (صم)‎ 


Yo — 


Ey E 
ھ‎ ۲٠٤ : ذ کوان بن عبد قيس المحزرجي‎ 
a 
. ۳۷ : رافع بن خدیج‎ 
. ھ۲٠٤‎ : رافع بن مالك‎ 
TV: رافع بن و ديعة‎ 
Af: ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم‎ 
. ٠۲٠ : رسع ( قائد الفرس ني القادسية)‎ 
.۲١ : رعمسيس الثاني‎ 


زس 


۱۹۷۰۱۹۰۰۱٤۸۰۱۴۳۹ : الزبیر بن العوام‎ 
YoTeYoYCYoIcCY°*°* 14۹14۸ 
Ye ACYoACYoVCYoNCYoocY +f 
YIocTItcYTITcCYTIY¢TII 1° 
YYIeTY‘cYTIACYTIACYTIVT1 
YYVeYTYIYYocYYEécYYTeYYY 
.TTocfoYCYToNcCYPTVETYA 

. ۳۸ 

زیاد بن آي سفیان ( ابن أبیه ) .\Aoc\oY:‏ 


زرعة بن النعمان : 


زید بن أرقم :۹ 

زید بن ثابت الا نصاري : ۲۱٤١۱۸۸۰۱۷٩‏ 

زيد بن حارثة الكلبي : ٠٠٠۰۳٤۰۳۳۰۲٦۹‏ 
.PYocTYEctEcCETETACTYV‏ 

زید بن الحطاب : ۳٣۳٣۳‏ . 


زيد بن الدثنة : ۴1 
الزيلعي ( الإمام) : ۳۸ . 
_— س — 
ااسائب بن العوام (أخو الزبير بن العوام) : 
۸ .۰ 


سام مولى أبي حذيفة A \ Coo:‏ 


ألقرشي : ۲٣١١‏ . 
سر اقة بن مالك بن جعثم YA:‏ 
لسرخسي ( الامام) : ۳۸ 


AYCAN : سعد بن آي وقاص‎ 
TIE CTIF CTIA Ftt44 
FrFocPTPocCFPItCEPIICFoYCYYE 
.FEVCTTVETTT 

سعد بن الربیع : ۳٠٠‏ . 

. 0٥ 

. FIAT oo 

سعدى ( آم زيد بن حارثة الكلبي ) : ۲۳ . 

سعید بن المسیب : ۱۷٤٤١۵٩۹٩‏ . 

C14 CI ACAV : سفیان بن مجيب الأزدي‎ 
~N ۰ 


سعد بن عبادة : 


سفيان بن معمر الأنصاري : ۸٠١۴‏ . 

سلامة بن أسلم الأشهلي الأنصاري EE‏ 

سلمان بن ر بيعة الباهل FFA:‏ . 

سلمة بن الأ كوع الأسلمي A‏ 

سلمة بن سلامة بن وقش الأنصاري : ۲١٠‏ . 

سلمى بنت حرملة (أم عمرو بن العاص الملقبة 
بالنابغة) : ٠١٦414۷٨1۲4‏ . 

سلمی بنت خصفة ( زوج سعد بن آي وقاص ) : 
fo‏ . 

سمرة بنت جندب الفزأري : ۴۷ . 

السمط بن عمرو الكندي : ٠4‏ . 

سهیل بن عدي : ٦٦‏ . 

سهیل بن عمرو : ۲۹۳۰۲۹۲۰۱۰۰۰۹۲ . 

سواد بن غزية : ۴۱١‏ . 

سواع ( من آلمة العرب ني الحاهلية) : 1١۸‏ . . 


۷ 


ش - 
شر حبيل بن حسنة الكندي : ٦١‏ ه» ٠۹۲٠٦١‏ 
AVoCIIECIITCIIICI TAS‏ 
FEITPFEIIACIIATIY1‏ 
- ~~ 
الشعبي ( عامر بن شر احيل بن عبد ذي كبار ) : 
1۲ . 
شيبة بن ر بيعة : ۲۸۸۰۲۸۲ . 
شيبة بن عثمان بن آي طلحة : ۲۹٤‏ . 
شير ويه : ۱٤‏ . 
ص 
صفر ویوس : ٠١‏ . 
صفوان بن أمية : ۲۹۳۰۲٤۰۰۲٤٤۰۲٤۳‏ 
۹ 
صفية بنت عبد المطلب بن هاشم 
. 
-ض - 
الضحاك بن سفیان الکلاني : ۳۲٠‏ . 
الضحاك بن قيس : ۱۸۸ . 
ضرار بن الأزور : .٩۱‏ 


اط د 


الطفيل بن عمرو الدوسي : ۳۲۹ . 

طلحة بن عبید الله : ۲۰۱۰۱۹۹۰۱۲۸ هى 
TIteTITeTITeTITETII¢T°Y‏ 
YETA‏ . 


A414۷ : 


عائشة بنت آي بكر الصديق ( أم المؤمنين ) o:‏ 
YeFCIAACIEAETACAATATTT‏ 
TA\eYYocTYTECTYT‘ocCTIN TI‏ 
.FeRCTAATAY‏ 

عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل ( زوج الزبير 
ابن العوأم ) : 1۸ . 


VV — 


عاتكة بنت قرظة ( زوج معاوية بن أي سفيان ) : 


۰-. 
العاص بن وائل : »٠١۹۰۱٤۸۰۱۲٤٤١۱۲۴‏ 
۹ 
عاصم بن عمرو التميمي : ۳۳۷۰۳۳۹ . 
عاأمر بن فهيرة : ۳۰۸ . 


›٠٤۲١١1۳۹ : عبادة بن الصامت الحزرجي‎ 
¢“ TPVéa YTICT°A¢I14A0 1۷A 
YoA‘cYoVcYoN“cYoocYofcYofr 
.TITeTITCTIICT °0۹ 

العباس بن عبادة الحزرجي : ٠٠٤‏ ه. 

العباس بن عبد المطلب : CFHVOTAECAYY‏ 
۸ 1 

عبد بن اللندي : ۱۲۹ . 

عبد الله بن آي بن سلول : ۰۲۹۱۰۲۵۵ 
. 

عبد الله بن جدعان : ۱١٦۰۱۲۲٤‏ . 

عبد الله بن اراح ( والد أي عبيدة بن اراح ) 
00 . 

عبد الله بن حذافة السهمي : ٠١۹۰۰۱٤۱۰۱٤۰‏ 
YTEeTTPTeTTYTeTTICTTocTT4‏ 
.o‏ 

عبد الله بن روأحة : ۳۲۵٣١۴۳۲٤٤۴۳۵‏ ., 

عبد الله بن الز بر بن العوام : CTA‏ 
.TTEeTTICTY‘cTINCTIocT1۲‏ 

عبد الله بن سعد بن أي سرح العامري : »٠٤١‏ 
.\A‘¢\oVc1€Y‏ 

عبد الله بن العباس بن عبد المطلب : »١١١١٠١٠١‏ 
ca T14 ¢T11414° 1A1 10۷‏ 
۷ . 

عبد الله بن عبد الله بن ای بن سلول : ۲۹۱› 
.PTTYePYT!‏ 

عبد الله بن عبد الله بن عتبان : ٩۷‏ . 


(۲) 


عبد الله بن عبد المطلب ( والد النبي صلى أله عليه 
وسلم) : ۳ 

عبد الله بن عتيك : ۲۲۰ . 

عبد الله بن عمر بن الحطاب : ۴۷٤4٤١١١إ١›‏ 
.FeNCTIECTIIEIAT‏ 

عبد الله بن عمرو بن العاص: ۰۱٤۸٤۵٦۹۰٩۸‏ 
4 . 

عبد الله بن قیس الارلی : ۳۳۹ . 

عبد الله بن مسعود: ۷٤‏ ۲۸۰۰۲۰۷)۰۲۰۰)۵. 

عبد الرحمن بن أي بكر الصديق : ۲ 

عبد الرحمن بن المحكم : ۱۸١‏ . 

عبد الرحمن بن ربيعة الباهلی : ۳۳۹ . 

عبد الرحمن بن العوام (أخو الزبير بن العوام) : 
۸ --. 

عبد الرحمن بن عوف : ٠۲۱۱۰۲۰۷۰۱۹۹٩‏ 
PICT YorcTTIeIY‏ ¢ 
۳۰ 

عبد الرزاق أحمد السنهوري : ٠٤٤‏ ه. 

عبد الملك بن مروان : ۱۸۹ . 

عبيدة بن المحارث بن عبد المطلب : ۲۸۸۰۸٩‏ . 

عبيدة بن سعيد بن العاص بن أمية : ٠٠۲‏ . 

عتبة بن أي سفیان : ٩٩‏ ۵ . 

عتبة بن سيد بن جارية ( ابو بصیر ) : »٠۲۲‏ 
۴ 

عتبة بن ربيعة : ۲۸۸4۲۸۲ . 

عثمان بن آي طلحة : ۲۹٤۰۱۲۹‏ . 

۰٦۹۰4٦44٤٤٤۳٤۲۷ : عثمان بن عفان‎ 
\o01c14ACIEACIEVCI ACA ۹۹ 
¢ \Voc\VYeV14 AIoAcloY 

VATCIAFCIAICIACIVATIYY 

YIFCTIYTTI1414414۲1۹۱ 

YreécYTECTTPCTTICTITCYYE 


FPACTYoCToYETVECTT TEV 


عثمان بن مظعون : ۰۵ . 

عرفجة بن هرمة البارقي : ۸٩‏ : 

عروة بن مسعود القفي : ۳۲۲ . 

العزى ( من آلمة العرب ني الحاهلية ) : .٠٠۲۰۹۲‏ 

عفان ( والد عشمان بن عفان) : ۱٤۸‏ . 

عقبة بن عامر اهي : ›۲٤۹۰۱۹۰۰۱4۱‏ 
YoYcYo\lcYo0°‏ . 

عقبة بن نافع الفهري : ۱۸٠١٠٤۳١١٤۲‏ . 

عقیل بن أي طالب : ۱۹۲ . 

عكاشة بن حصن الأسدي : ٠۲٠‏ . 

عكرمة بن أي جهل المخزومي : A\CAOCAY‏ 
EAA 4° CAACAREAY‏ 
140 . 

عکرمة بن بكر بن وال : ٤١۲ھ‏ . 

علقمة بن حك الفرامي : ٠١٠١١٠۱۳۲‏ . 

۰۱٤۸۰٤٥٩۰4۳۰۳۹ علي بن بي طالب : ۳۷ هھ‎ 
VITIT 144 
141414 IAAEIATECIATIVY 
¢ YoVEYoNCYo ECA Yete4Y 
CIE CTI CTI TIE 
CYTE CTIA CYIV CTI 1° 
CYAF ¢ Yo CYFA < YY 
.FFYTOTAACTAR 

عمار بن یاسر : ۳۰۲۰۲۱٦۰٤٤‏ . 

٠4٤١٤۳۹٤ھ‎ ۳۷۰۴۳۴۳۰۲۷ : عمر بن الحطاب‎ 
N‘CoAcoVcoNCEECETCEYC4Y 
VECVTCVY¢CVY1¢V°¢4 CVC 
Coca 199 CVACVACVVCY1 

Fo CIPECITYTCITACIYECN E 

VEACIEVCVETEVETIEIITT 

< A \oA%\0V¢4\o01<c\oft\of 

IVVeIVoe CIVTCIVI IA 

VATCIAOCIAECIATCIATEIVA 


— TVA — 


€ OYeACToVG® TeVCIAELEIAR 
YYFCTITETIECTIICTI °4 


.TPACTPVETTYTETTACTYTICTYE 


Yo‘ CTEACTEVCTENCTEECTEY 
TVET CToAcToACYo\cYoY 
FrIcFrecFYVEPIocTAPCTAY 
.PTEACPTEVCTEocYE 

عمر بن عبد العزیز : ۱۸۹ . 

عمرو بن بکر : ۲۳۹ . 

عمرو بن جرم‌وز التميمي : ۲۱۹۰۲۱۸۰۲۱۷ 

عمرو بن حممة الدوسي : ۳۲١‏ . 

ه٦۹۰٩٦۰۰٦۱‎ ٤۵ ٦۰۰٥٩ : عمرو بن العاص‎ 
CIN NNo CIEE A1۲ 
\TocITECITPCITICTIATIIY 
PICT CITACITAITVITT 
IFACIFIIToIPECIPFEIYY 
VNVéoclEFCIETCIEICI 4° 
oYr<101¢10°c¢C144ACIEACI14V 
1o04c\o0Ac¢10¥۷<10ل1<1o0fc\of‎ 
JV1¢41V۷°¢411T +11۲411111۰ 
TII¢TQAcCY°A¢C140 C14۰ C۱۷ 
Té\eTPACTTACTPTVETTYTTYTT 
. Yoe\cYoAcYo\cYo* 

عمرو بن عكرمة بن أي جهل المخزومي : ۹۲› 
۹۴۳ 

عمرو بن قيس : ۳۰۷ . 

عمرو بن عنيسة السلمي : هھ. 

عمیر بن أي وقاص : ۱ 

عمیر بن سغل : ۳۰۷ . 

عمیر بن الحمام : ۳۱۱ . 

عمیز بن وهب الحمحي : ۰۲٤۲۱۰۱۹۰۰۱4۰‏ 
VTEVCTENCTEocTEECTEPCYTEY‏ 
۸ 


العوام بن خويلد ( والد الزبير بن العوام) : 
۸ . 
عوف بن المحارث : ۲۲۸٩۵ ۲۰٤‏ . 
عوم بن ساعدة الأوسي : ٤ه‏ د . 
عیاض بن غم : ۱-> 
عیسی بن مرم ( المسيح عليه الصلاة و السلام ) : 
TV11‏ . 
ف 
فاختة بنت قرظة ( زوج معاوية بن آبي سفيان) : 
۸ . 
فاطمة بنت عمرو بن بجرة العدوية : ۲۳١‏ . 
فاطمة بنت محمد صلی الله عليه وسلم :۰۳۹ ٠۲۸۰‏ 
۷ . 
الفا كهة بن المغيرة : 
فجیتیوس :۲۳ . 
فضالة بن عمير بن الملوح الليي : ET‏ 
الفضل بن العباس بن عبد المطلب : ۳۷ ه. 
فيليب المقدوني ۲٠:‏ . 


. 10۶ 


0 


ق 
قبيصة بن جابر : ۱۸4 . 
قرة بن هببرة : ٠١١‏ . 
قسطنطین الکبیر : ۱۲ د . 


قسطنطین بن هرقل : ۱۸۰۰۱٤۴۳‏ . 
قصي بن كلاب :۹۸ . 


. ۲٠۸ : القطامی‎ 

لن غار .Ao‏ 

القعقاع بن عمرو التمیمي : ۲٠١۰۹۱۰۹۷۰٦۱۱‏ 
.FPFVCFTITTS‏ 

قیس بن سعد بن عبادة : ۱۹۲۰۱۹۱۰۰۷ ۵. 


ا 


كسرى ( ملك الفرس ني عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم) : ۲۳۲۰۲۳۱۰۲۴۳۰ . 


۷4 


کعب بن الا شرف : ۲۲۰ . YIACTITTIocTITeTIYET!‏ 


کعب بن شر احیل الكلبي : VYVEYYIETYYCYYYCYTICYY° . ۲٤۲‏ 
کعب بن مالك : ۰۵۲۰۱ YFYEYTYCTTICYYTCTYTACTYA . ۲۱٤١‏ 

ل YEECTEPCTETCTTACTTIYYE‏ 
اللات ( من آلمة العرب في الحاهلية ) Yo\cYo‘cCYTEACTEACTETCY Eo CAY:‏ 


YoA¢cYTo“cYoocYoftcYofcYoY 
YVPTCYTVYTCTVICTIYCY1° C0۹ 


مالك تھا ا YAICYA‘CYTVACTVACYTVVCYTVo‏ 
ک ين تيهان Ao:‏ 
ن دمي YAVCYATISYTAOCYTASCYTATSYTAY‏ 


مالك بن عامر العنعري : ۳۳۷ . 
ر YAFCTATETAICTACTAACTAA‏ 

YAACTAACTAVCTATTAocTAE ري‎ 

المثى بن حارثة الشيباني : ٠٠٤‏ . 

محمد بن أني بكر الصديق : ٠١١‏ . 

محمد بن الز بير بن العوام : ۲۰۹ . 

محمد بن طلحة بن عبد الله : ۲٠١‏ . 

محمد بن عبدالله ( صلى الله عليه وسلم ) : ۱۳١۷‏ 
TocTEécTPCVVETICYocYECYY‏ 
EOE CPACPACTVETT‏ 
o\co‘ CHACEACEVCETCEOCEE‏ 


. PI 


PoocTofCWoePCYoYCPoe\of o 
PIPPI CPAP oAcCToVE T° 
PIVCTITCTIocPIECTITCTIY 
PYECTYYOTTICTYCTITIA 
PPIcePPeCPYACTYTVTYTITYo 
FrvcerrIcerrocrrEécrrrerrY 
.FTo\lCPEACTEVETPTACTTA 

محمد بن عمرو بن العاص : ۱٤۸١١۱٤١۷‏ . 

.Y\ECAooctE : محمد بن مسلمة الأنصاري‎ EE E CS 

۷۹۷۷4۷14۷٠ ۳ ۲‏ | عمد ناصر الدين الألباني : ١٠١۲۷‏ . 

. مرٹد بن آي مرد الغنوي : ۲۰۲ د‎ CAICAACAASAY cA ATA ® A! 

ee allay | ATEM 

4 | مروان بن الحکم : ۱۹۲۰۱٤۸‏ ۵. 

: ) مرم ( أم عيسى بن مرم عليه الصلاة و السلام‎ \YTACITVCIYTICIYocIYTECIYF 

٥ ca ITEP I4 

.\Foc\reE: مسر وق العكي‎ jorc\oYc\o’ CIEACIEVIET 

شش | ۰ | مسلمة بن تحلد : 1۲٦6۲1٤44۲٨۸61۳۹‏ 4. 

۴ »| المسور بن حرمة : ۱۸۸ . 

۷ | مسلمة بن عبدالملك : ۳۳۹ . 

۱1۹۰11١١11٤4٤٤۸4 هھ ۰44۲۰1414 | مسیلمة الکذاب:‎ A A ۷ 

.TPTEcTTTeI\IPIc1 YoeYeYe\cYeeeVAACIAACIAY 

. 01619666۷۸6۷4 : معاذپن چې‎ | CC PF 


۳A — 


معاذ بن الحارث المحزر جى : aot‏ 

معاذ بن الحارث بن رفاعة الأنصاري ( ابن عفراء) 
۸ . 

معاذ بن عمرو بن الحموح : ۳٠۲‏ . 

٠١۳۰۱۰۲۰۵۹۹ ٤۳ معاوية بن آي سفیان:‎ 
FINITE ACAI °8 
lorc\orcIolclocrcIlEACIEA 
\NVECIVTCIVICINNcNooc\ ot 
IAI¢IA°CIVACIVVCIVT41 V0 
IAV¢IAT¢IAoOCIAECIAT¢1AY 
VAFCTATEIAICIA O CIAAEIAR 
PTACTI‘CYToqcYTo‘cCYPTASI۹4 

معوذ بن الحارث بن رفاعة الأنصاري ( ابن 
عفراء) : ۳۱۲۰۲۸۸ . 

المغيرة بن شعبة الثقفي : ۳۲۹۰۳۲۲۰۱۰۲»› 
4 

ر المقداد بن الأسود الکندي : ۲۰۲۰۱۴۳۹ ۾ » 
P\eCYoNCTPTVCTYICT AYE‏ 

›۱41١1۳۹4۰۲٥۰17١ : المقوقس (قىرس)‎ 
. YoAcYoVcTTY¢T°۹ 

المنذر بن ساوى: ٠۳١١‏ . 

المنذر بن محمد بن عقبة بن أحيحة بن الحلاح 
الأنصاري المحزرجي : | 

. ۱٤۳ : منویل‎ 

المهاجر بن آمية المخزومي : 4۹۰٨۸4‏ . 

الموريان ( قائد الروم في قاليقلا) : ۳۳۸ . 

موسی ( عليه السلام ) : ۳۱۰۰۲۷۱ . 

لن 

النابغة ( أم عمرو بن العاص ) . انظر سلمى بنت 
حرملة . 

ناصر الدين الحامنكل الظاهري السعدي : AVE‏ 

النجاشي ( صاحب البشة) : »٠١١١۱۲١‏ 


.PoeECOTA‘CTTVCY‘‘Cl\l fo 
. ۲۳۸ : نسيبة بشت كهب المازنية ( أم عمارة)‎ 
. ۲٠٤ هھ‎ ٩۳ : النعمان بن بشیر‎ 
4۸ 
' . ۳۳۸ : النعمان بن مقرن المزني‎ 
. ۳۳۸ : نعم بن مقرن المزفي‎ 
. ۲۰۲ : نوفل بن خویلد بن أسد‎ 
EE. E 


النعمان بن زرعة : 


هالة بنت وهب بن عبد مناف : ۱۹۸ . 
هرقل : ۳۰۱۲ ۰۲4۰۱۷۰1٦410144۱‏ 
VENCITYTeONNocloTcoAcYo‏ “ 
.PYeécTrocYrY‏ 
هشام بن العاص (أخو عمرو بن العاص) : 
۸ . 
هند بغت عتبة بن ربيعة ( أم معاوية بن أنيسفيان) 
1۷0 . 
و 
وردان (مولى عمرو بن العاص ) .۱٤۹۰۱ ٤۱:‏ 
ألوليد بن عتبة بن ربيعة : ۲۲۸ . 
الوليد بن عقبة بن أي معيط : 1۷ . 


الوليد بن المغبرة : ٠٠٠‏ . 
وهب بن عمير بن وهب الحمحي : ۳٤۲ھ‏ . 
سای ص 


۰۹۹٩۰4۷۰۷۹۰٩۲۰٩۱ : یزید بن آي سفیان‎ 
\ooc\oftc\oFC\oTC\ oC: 
\VVCIVECITo CITY ° V1 ° 
. Yo CATIA 

يزيد بن تعلبة الحزرجي : ٠٠٤‏ . 

یعقوب بر ادیوس البراذعي : ۱۹۰۱٩‏ . 

يعلى بن العوام ( خو الزبیر بن العوام ) : ٠۹۸‏ 

يوسف ( عليه السلام ) 4T:‏ . 


A 


الاناڪن 


ات 
آبل : ٤۳۰٤۲‏ . 
أجدابية : ٠٤١‏ . 
آجنادین : ٩۳‏ ھ ۰ ٠۳١١۱۳۲۰۱۱۹‏ . 
اس CAN CVV coo CEA CEocfT\CYo‏ 


CAYT’I ¢CI4AA ¢C1VYocC11 E1۰ 
YENCTENCYTEOoOCYYTVCY ECF 
TIECTIYCTAECTAACYooY44c 
0 

الأحيدب ( جبل ) o:‏ ھ. 

إخميم : ۲۳۷۰۱۲۰ . 

CAI a VECVYT< ھ 1¢ ھ‎ ۵٩ : الأردن‎ 

CIPFA a WIV 
هھ‎ oc 
.-۳ 

إرمينية : ۳۳۸۰۱۴۳ د . 

أرواد ( جزيرة) :۹۳ 

الأزبكية : ۲۳۷ . 

١٤١١١٤۴۳١١٤۲١1 4١1١1۹4 : الاسكندرية‎ 
CYTVCTFYCYTYocA AFCA 1۹4۱ 
.Yo\cYoncYorc41 

EN 3 أسوان‎ 

آسیا الصغری: ٠۳‏ . 

. ٠۳۷۰٠٤١ : الأشمونین‎ 


أصبهان : ۲۱۲ . 


CIVYTIVIC1V ۰¢ 


. ۱۹۳۰۱۸۱۰۱٤۲۰۱۹ : إفريقية‎ 


ام دنين .TV:‏ 
الأنبار : ١٤٣ه.‏ 
الأندلس : ۱۸۲ . 


.: ۲۰۸۰٦۰۰٦4۰۱۴۳ : أنطاكية‎ 

. Toco: أنطرسوس‎ 

. ٠٠١ : لیس‎ 

إیران : ۳۴۳۸ھ . 

. ٠٤٠٤ : إيطاليا‎ 

. ١٣١١١۵٠٤٠۵۱۱ : أيلة‎ 

<“CNocloecltCIY : ) إيلياء ( القدس‎ 
A11414 ocITECYY 
. ۱ 


E E 


دثر معولة : ۲۰۱ھ 


پاب الأبواب : ۳۳۸ھ . 

باب توما : ۱۳۴۳ . 

۲۰۹۰۱۹4۷۰۱1٦۲۰۱1 4۰۰۱1۳۹ : بابلیون‎ 
. YOANCYTENCTTVCYTYACYTYY 

البحر الأبيض المتوسط ( بحر الروم) : ٠١‏ ه» 
ca \FACA 19A a ofcYoc\f‏ 
VACA‏ . 

البحر الاحمر : ٠٤١۷١١۷١۲١‏ . 

حر الأدرياتيك : ۱۲ھ . 

البحر المت : ۲١‏ . 


— TAY — 


. ۱۳١١۹۱۰۵۸۹ : البحرین‎ 

عخاری : ۱۹۳۰۱۸۱ . 

cA 1°CA\<“ A YC VY <00) ۴60 : يدر‎ 
CYTVTAcYoY A *1c1Voc1Yo 
ATéECTETCTETCTEI TF 
a YorcTEACTEACTEY 
.FTITeTIICTI°CYTAASYTAY 

. ١٤١ : برقة‎ 

برك الغماد : ٠٠١‏ . 

البشر ودات ( البشرود) : 

البصرة : ٩۱۰٤٤‏ هھ 
YYocTYTECTYTFTCYTYTI¢YIV¢Y1°‏ 
. 


. ۱۷۷۰۱۱۹۰۱۰٩۰۱۰۳۰ ۲۹ : بصری‎ 
. ۲۸٩ : بعاثٹ‎ 

. ۱۸۰۰۱۰۹۰٦۲ : بعلبك‎ 

البقیع : ٩۹د‏ . 

بقیع الزبیر : ۲٠۲‏ ه. 


cCYoo0« 


. FAI 


البلقاء : ٠١۴۰٤۷۰٤۳۰۳۹۰۲٩‏ هد. 
بلنجر : ۳۳۸ . 


بنا : 4۰ 1) 41 ھ1٤٣٤۲‏ . 

بنغازي : ۲٤۱ھ‏ . 

بنها : ۲٤١‏ هھ. 

. ۲٤٦۰۲٤۱۰۱٤١ : بوصیر‎ 

البونة : ۱۳۹ . 

بیت جبرین : ۱۱٩‏ هھ»› ۸۱۷۸۰۱۴۳١‏ . 

البيت ارام E:‏ 

بىرودت : ۳ ۱۷۷۰1۰47۰1۰۴۰۳۲۰ . 

بیسات : 11۳0۴ ھ FTI‏ 
۰--. 


ت 


. ٩۹۳ : تہالة‎ 


SCTIECIVI¢1EAC 


تبوڭ : ۷۲۰۲ھ ۲٤10111۰16‏ . 
م 

ترکستان : ۱۸۲ . 

ترم : ۱۹۳۰۱۸۱ . 
تسر FFA:‏ 

تل عزاز : ٦٥‏ . 

تنیس: ۲٤٦۰۲٤۱۰۱٤۰‏ . 
ہامة : 4۳۰۹۱1 ھ۹16 . 
تونس : ۱٤۲‏ . 

. ۲)٦4 ٤1)1 4١ : تونة‎ 
. 1٤ : زین‎ 

. ۱۰٤١۱۰۰ : تیمأهء‎ 


E 


ثنية المرة : ۸٥‏ . 
ثور ( جبل) : ۲۸٤۰۲۸۴۳‏ . 


ج 

. ۲۰۸۰٦۷۰۵۹ : الابية‎ 

. ۱۷۷۰۱۰٦۰۱۰۴۳ : جبیل‎ 

الححفة : ١٠۸ه.‏ 

جدة : ۲)0 . 

احرف : ۲۱۱۰۹۰۰4۰۰4۱۰۳۹ . 

. ۳٤۸۰٦۷۰٩٩ : الحزيرة‎ 

›»۲۷٤٠١۲۹۷۰ ۲٤٩۹۰۹۰۰۰۰ الحزيرة العربیة:‎ 
. PEVE 

جنان الرعحان : ۱۳۹ . 

الحولان : ١٠ه.‏ 

. ٦4 : الحومة‎ 


جیحول : ۱۸۱ . 


ET 


\TIc\Toc\ IT <o of الحبشة : ۱۲ ھ“‎ 


AY — 


FotcToPCTTACTTVCY‘cCl\io 

1Y الحجاز : ۷۲ ۵ھ 06 ۵4۱۰۸۸ھ1۳۱۰ھ‎ 
Fee cCTIICATRATTT 

ألحجر : ١إ‏ اھ ۲٤٤٤٣٤٣‏ . 
إلحدث ( حصن) : ٠١‏ . 
الحديبية : ۳۲۲۰۲۹۲۰۱۷٦۰۱٦4۳‏ . 
حران : ٩۷‏ . 
حصن المرأة : 
حضر موت : ٩0)44 ٤44۰0۸4٩4‏ . 
حلب : ۳ ٦ھ٤‏ ٤٦٠١ھ‏ . 
حأة : ۳۹۲ھ . 


مص 


ARIA 


cITVeTTTTCITTCN* CORI 


CYocAYoF<1V°* CIN CVASAVY 
. ۵ 


“1۷4411444444۸6۳۷ : حلەن‎ 
YAVCTAoCTALCYTEocT*0 1۷٩ 
.ھ۱۳۳۰۵۱۱۹۰۱٩‎ : حورا‎ 


. ۳٤۷ الحبرة:‎ 


ج بے 


خربتا : ۱۹۱ . 
اللحزر : ۵۳۴۳۸ . 
خلاط : ۵۳۴۳۸ . 


خليج أمير المومنين : ٠٤١‏ . 

الحلیج العربي : ۳۰۵۹۱٤۴۳١١١١د.‏ 
خلیج عان : ۸۹ھ . 

CToeFCIAACAICEoCPVCYTo الحندق‎ 


. YTAA‘YToocY°£ 
. A۷ : الحندمة‎ 


خوزستان ( الأهواز ) : ۳۸۸ . 

. ٠٠٤: الحوع‎ 

CfoeecTPICTTACToACY E خیار‎ 
° 


الداثن : ٠١١‏ . 
دار الندوة : ۲۸۲ . 
الداروم : .AITICEVCETTA‏ 


دجلة : 1۲ ھ›ھ› Ye۳۳‏ . 
دقهلة : ۲٤٦4۲٤١١1٤١‏ . 

الدلتا : ۲۳۷ . 

. ٦٥ : دلوك‎ 


1۲۰٦14٦6 دمشق : ۳ ۳۹)0۱ د)0 )0۹4دھ›‎ 
“1۰1 CB1°° CAI CVACVACAVY 
AI11¢1°V¢1°\ COC + ECF 
CIV cAI a FECT C11 
.AYoOoFCIAANSIAVIYY 

. ۲٤٦۰۲٤1۰1٤١ : دمیاط‎ 

. ۲٤٦6۲٤141) : دميرة‎ 

دومة الحندل : ٠٠١١‏ . 


۰ 


ک3 
ذات السلاسل : ›)١١١1٤٦٨1۳١١1۲۷‏ 
1۲ . 
ذاٽت عرق : ۹۱٩ھ‏ . 
ذو الحليفة : ۳٣۲٣۴‏ . 
ذو طوی : ۲۰۵ . 
ذو القصة : ١ه‏ . 


ذو المروة : ۳٣٣۳‏ . 


ر 
الرجيع ( ماء هذيل بناحية الحجاز ) : 
رعبان : ٦٥‏ . 

. ۱۴١۰۵١٤ : رفح‎ 

. ٦١ : الرقة‎ 

الرملة : ۱۱٦۷۴‏ ه)4 1۳١۴ھ‏ . 


. ۴° 


Af — 


AY: الرها‎ 

رودس ( جزيرة) :4۳ 
:4 

. ۱۷٤۵۱۲ : روما‎ 

° 


روضة خاخ 


رومة ( بثر ) : 


زبالة : ٦٠٥‏ ھ. 
زويلة : ۱٤۲‏ . 


سجستان : ۱۸۱ . 
سرغ ‘VY:‏ 
سرمین : ٦٤‏ . 
السأوة : ۳٤۷‏ . 
سمرقند : ۱۹۳۰۱۸۱ . 
سمیساط : ۵٩ھ‏ . 
السند : ۱۹۳ . 
السودان : ۱۹۳۰۱۸۱۰۱4۲ . 
سوريۀ : c“oc\TcaotcINCI TC AV)‏ 

.FoocAFTCAIY¢1A 
. ۲۰۹ : سوق الام‎ 

ج 

“۷11۳۰1۲۰۱۱۰44۳۰۱ : الشام‎ 
CEE CAPACTVCTICYTOoC14¢۱۸ 
ATYCTCoAcoACOECO)C 4 fo 
CN\CV°*CTA¢IT Y1 1¢ A (PF 
N\A‘ CAVASCAVVCAVECAVTCYY 
Coot BI ° A4۰ 
eA CIoVCt I" C0 C1۰ 
IFYTCIPICIToc11A1۸ 11° 


“\4TCAITACITACAIf o caIFE 
cI °° 
\VYTCIV1¢1¥Y°¢IA°133 11° 
VAYTCIA‘CIVACIVVCIVE CYP 
14° CIAACIAVCIAICIAE C1۸ 
YIAcCATFIICYT PACT VCIA¢۹۲ 
YorcTé{cTéiNeTTocYTE CTF! 
cCTITeYTIN*cCToA coc 
PTEVCTEYTCTEoCTTACTTPTETY* 

شامة : ۳۰۹ . 
شري الأردن : 
شطا : ۲٤4٦۰۲٤١۰14۰‏ . 


Aa {1oAc\of “10° 


oo‏ ھ 


. TACO Cھ)‎ | 


الشقوق : ١١هد‏ . 
شیزر : ٩۲‏ 
- ص 
الصعید : 4۰ ۰۱ ۲٤١١۲۳۸۰۲۳۷۰۲۳۹‏ . 
الصفا : ۲۸١‏ . 
الصفر ( مرج ) : ٦1١١١‏ . 
صفین : ۱۷۲۰۱٦٦۹۰۱٦1۱1۰۱ ٤۹4٩۵1۹٩‏ . 
صور : ۵۱۱۳١۵۱۰۳‏ . 
صیدا : ۱۷۷۰۱۰٦۰۱۰۳۰۹۲‏ . 
ط ‏ 
الطائف CIVICIVECITTCAA AF‏ 


. FPTICYTATCTAICTEoc BAY0 


AATCC 1<2 °۳ : طبرية‎ 
. = ۰ 

CAV ACA °F ) طرابلس ( الشام‎ 
.VYA۱۱1° 

طرابلس ( الغرب) : ٠٤١‏ . 

طفیل : ۳۰۹ . 


الطور ( جبل) : ۹١٠ه.‏ 


— FAs 


طيبة : ۲۳۸ . 
ظا 
الظاهرة : ۲۸١‏ . 


ع س 

العاصي ( ر ) : ٦۲‏ هھ . 

عجلون : ۷4ھ . 

›»ھ۱۳٤١1۱١۰۷۷۰0۹4۰۱۹4۰4۱۸‎ : العراق‎ 
YY°*¢14۲¢414°۰%6171۱1¢410°04۹ 
.AFoocTEVCPTEYCTE 

. ٠٦١١۱۰١) ۱۰۲ : عربة‎ 

عرفة ( جبل عرفات ) : ۳١‏ . 

14۳41۷۷41۷40 1°47 4۱4۳61۲ : عرقة‎ 
. Yor 

. ٠۳۹ : العریش‎ 

عسقلان : ۱۳۰ ھ› ۱۳ ھ6 ۱۹۳۰4۱۷۸464۱1۷٤‏ 

العصية : ۰۱ . 

٠٣٠٣۴» ۵۲۰۱ ٤۵۷٤ : ) العقبة ( قرب مكة‎ 
.. PI CYAYYoAcYot 

العقبة ( في الأردن) : ۲١١٠د‏ › ۵ھ. 

. ۱١۲ : عقرباء‎ 

. ۲٠١ : العقیق‎ 

. ۱۷۸۰۵۱۴۳١ : عکا‎ 

. ٠١٦۰۱۲٤٤١۴۳4 : عکاظ‎ 

عمان ( تي الأردن) : ٩۴۳۰۵۳۹۰۱۰١۸۱ھ‏ . 

٩۰۰۹44۰۹۱۰۹۰۰۸٩4 : ) عمان ( تي اليج‎ 
.TENCIFIT t4 


واس : \foc\ooCcVECVY‏ . 
عمورية : 1۷١‏ . 
الیيص : ۳۲۴۳ . 


عين التمر : ٠٠١‏ . 
عن شمس : ۲٥۰۲۳۲۰۲۲۹4۰۱14۰‏ . 


غزة : 00106۵۳۹ د1۷۸6ھ . 

الغمر ( غمر مرزوق) .PYo:‏ 

الغور ( ي الأردن) : ١٠١١ه.‏ 
TE‏ 


. ۳٤۷ : فارس‎ 

C111 ¢ 1° VAC 110° فحل‎ 
N ANNY 

الفرأات : ١إهء٤‏ هة ه٦٠٦٦‏ . 

الفرما : ۱۳۹١١٤٠۵١٠١١٤۲هد.‏ 


فسخ : ۳۰۹ . 

١٤۷٤۵٠١٤۳١١٤١١١ ٤4١١٠۱۴۳۹ : الفسطاط‎ 
CPA ATPVCTPYCATY4¢ A1۹۷ 
. Yo‘ cE) 

فلسطین : ۳۰۳401۳۵۱۱ 4 2040ھ 

CAV PCAVOYTCAVICAVTCTAGTe 

VTIITTONITV TV eof 
VENA \PICA\TocaIPECIYY 
CIV Cao CITCVOATEA 
NCB YOY 

. ۳۲١ : فيد‎ 


الفیوم : ۲۳۷۰۱4۲۰ . 


اقا 


القادسية : 0۳۳ ۳416400۳4۰ . 
القاع .Yot:‏ 

قالیقلا : ۳۳۸ . 

. د۳٠١١‎ ٠١۵٠۱۹۷ : ألقاهرة‎ 

قباء : ۲۰١‏ ھ. 

“14۳۰1۸۰441۷۸41۷ £41۷1 : قرس‎ 
oq 


— FA — 


OV: القبلية‎ 

القدس ( انظر إيلياء) . 

القسطنطينية ( بیز انتيوم) : ›١٤١٠١۴١۵١۲‏ 
CIAFCIAICIACIEIETTI‏ 
64. 

. ٦1۰٦1٤4٦۳ : قنسرین‎ 

. ۱٦۰٦۰ : قورس‎ 

القيامة ( كنيسة) : ٠۳‏ . 

القیر وان : ۱۸١‏ . 

“1۷441۳741۳410141 : قيسارية‎ 
TTI 


ل 


کابل : ۱۹۳۰۱۸۱ . 

کدی : ۵0. 

. ٠١١ : الكريون‎ 

الكعبة ( البیت الحرام ) : ۰۲۹۳۰۲۸۰۰۴۳۰ 
4 

. ٩0644۰4۰۵1٩4 : کندة‎ 

۰۱۹۱۰۱۷۱۰۱۹۱۰٦۷ ۰٦1٦0۰ ٤4 : الكوفة‎ 
TEVI 


E 


. oA‘ 
{ACAVCEAICIACAOCBIA“A) | 
.1°¥ 
. ٠۴١١ : المد‎ 
. 1A: ) اللكام ( جبل‎ 
“\۲۳+۲۷4۲۰044۰1۷41۲۰۹4 : ييا‎ 
ITI 


a i 


اللاذقية : 
لبنان : 


۹: 


المحيط الأطلسي : ٠٠١١۴4١١٠۸١‏ ه. 

. ۳٤۷١۴۳۷۰۳۳١ : المدائن‎ 

cece : المدينة ( يثرب)‎ 
CUA oNCcooco‘C{iNVCEoCETCEY 
C4164 CAVCAAOCVECAVY CAOY 
1101111? CITAIYTY 
CYC 4A 4A۹ ۷7۰ 
GC a YII ACYoVCY Ne ° 
YTYVeEYYTTeYTIcCTYTIocTICT1۲ 
CYTE CTEANCTETCYTEYT¢ A4 
cCYoqAc¥Yo“6 A ToocYofgcYof 
TAIT CYTAOCTASCTATTA! 
PIC ACPoNETVCT e4۲ 
frrYrefrIcrroeocrrVvefTYeFT! 

. ٦4 : مرتحوان‎ 

مرج الروم : ٦۲‏ . 

مرج الصفر : ۸٠١٤١۹۰۰۹۱‏ . 

مر الظهران : ۳۲۷ . 

. ٦٩ : مرعش‎ 

. ٠٠۲۰۴۳۰١ : المریسیع‎ 

. ٤٠ : ألمزة‎ 

۱1۷۰۱۰۰۱۳۰1۲۰ مصر : ۳۰۱ )۱۱۰۹ ۵ھ‎ 
BotctEcAaAPACTVETIIA1۸ 
¢ a \Foc\Toc\TF¢CI11A¢11۷ 
ETC 2 14° 4ھ‎ ۴ ۹۰ 
\orc\oYcI4AC1EVCIET C1 EF 
¢ ® {1oAc\o¥c¢1o0%61o00c1o0f 
VITIT 104 
YeA¢IAVCIAOCTAIIATEIYY 
CTYACTTVEYY CTI °۹ 
YFACTTVeCYTTocTTECTTYTCTT4 
TfAcTENCTEoCTEICYTE CTT 
YNI¢YoAcYToNcTofcYToYcYo* 


— FAY — 


.Fooc# 

المعرقة : 0۹ . 

معرةحمص ( معر ة النعمان ) : ٦۳‏ . 

معرة مصرين : ٦٤‏ . 

معل تونین ( دير ) : ۷۴۳ھ . 

. ١٤۳ : المغرب‎ 

المغيثة : ۷٣١‏ ده . 

. ٠٠٠۰۱۵۴۳ : المقطم‎ 

AAICAVYCAAo<o¥<(00 (۳¢ f : مڭ‎ 
11۴۳ “10< 1۰°44 BL AF 


“141 IVECIPY CITT 
CYTooc Yo CC Yo CY C۱4۸ 
CYEYCTYT A YIVCTIocYTIE 


YAYCYoOPCYTEACYEocYEECYEY 
PoetePoePePeYTCTAPCTALETAY 
CPYYTETIT a Pq eo 
. PPI 

. 1۸4۰<: 

. 0)0: 

. ۲۳۱۰۱۷١ : می‎ 

امنيا : ۲١١‏ ه. 

. ٩0۰4٤4۰۹44۸٩ : مهرة‎ 

. 4۳۳۷۰۳٠٠۳٦ : موتة‎ 


ق 


. ٠۳١ : ناپلس‎ 

Pé CATA“ ۲۳< ۸4ھ 4۱1ھ‎ : 
. 1۸۰0۸4٥۷ : نجران‎ 

. ٦۷ : نصیبىن‎ 

. ۲٠٤ : ألنطاة‎ 

نقیوس : ۱٤۳‏ . 
مهاوند : ۳۳۸ . 
النهروأن : ۲۳۸ . 


. ١١١١١٤۳١١4 : النوبة‎ 

النیل ۱٤۰١٤١۱۹:‏ د ۲۲۹۰۲۰۰۰۱٤۷۰‏ د 
AYE TTY‏ 

. ۱٤ : نینوی‎ 


E. ES 


. ۱۸۳١۵ ۱۲۹ : اند‎ 


E 


وادي السباع : ۲٠۴۳‏ . 

وادي القری : ۳۹ ۵ ٠١٠١۵ ٠٠١٠٤٥١‏ د 
.A\YVYA 11o‏ 

. ۲٠۴۳ : واأقصة‎ 

. ٠۳۴ : الواقوصة‎ 

الولا يات المتحدة الأمريكية : 44 


. ۱۳١ : یہی‎ 

یذبل ( جبل ) : ۲۲۳ . 

“A+ ¢۷ البرموڭ : 004 ¥446019 ھ‎ 
۰ھ‎ ۱ 
‘IFFT 111 ¢ 110 ¢ 1°01 °۲ 
CIVIC Foc BIYE 
.PTPECTTVCTOVCIVVCIYE 

›“ 11441104114440۸4 ٤۳ : اليمامة‎ 
CPPPCTPTYTCAT I4۸ 

۸۹4۸۸4۸۷4۷٦4 ھ‎ ۷٤۰0۷01۹ : الیمن‎ 
TIAA TAY o c11 PA0۹۰ 
.PéscaP\eCATA\CTVeCYEo 

. ۸۱۲۸۰۵ ٩۷ : ینیع‎ 

. ٦٤ : يوقا‎ 


—TAA— 


القبائل والملل والنحل 


ا 


. ۲١ الأحباش:‎ 

الآرامیون : ۱۸ . 

. ۱١۷ : الأرمن‎ 

. ٠١۹ : الأزد‎ 

سد ( بتو ) : ۳۲٣۰۴۳۲۰۰۲۲۹۰۱۲۲‏ . 


إسرائیل ( بنو ) : ۵٤۰۴۳٦۰۵۱۱‏ ۲۰۱۰۵. 


الآشوريون : ٤ا‏ 

الأعراب : ۲۹۱۰۲۰۱۹ . 

. ۱۹۰۱۰٩ : الأقباط‎ 

. ١١ : الأموريون‎ 

أمية ( بنو) : ٠۲١‏ . 

. ۱۸١١۲ : الأنباط‎ 

الوس : ۲۹ ھ ۲۹۱۰۲۸74۲۸94۲۹۲۰ 
۹ . 


د 


باهلة : 00174 . 
البربر : ۱۸١۱١۲١۰١۱۹‏ . 
البطالسة: ٠۹‏ . 

بلقین : ۱۲۸ 

. ٠١۹۰۱۲۸ : بل‎ 


بکر : ۲۹۹۰۵٦٩‏ . 
ج 


التتر : ١٣١د.‏ 


البرك : ۳۳۸ . 

. ۳٤۸ : تغلب‎ 

مم (بنو) : ۲۲۹۰۲۱۸ . 
تنوخ : 1۷ . 

تم ( بنو) : ۱۲۲ . 


2ا ب 


ثعلبة ( بنو ) A۹:‏ . 
قي : ۲°۰0 ھ ¢< PY TY1¢TAT¢6TA)‏ 


چ 
جذام : ۱۲۷ 
الحراجمة : ٠ ٠۸‏ 
جمح ( بنو) : ۲۰۵۰۲4۱۰۱۲۲ . 
جهينة : ۲۲١‏ . 


a 


حارثة ( بتو ) : ۳۷ . 
حمیر : ٩۰‏ . 
حنیفة ( بنو ) : ۱۱٤١۹4٤۸٩‏ . 


ج 
خزاعة : ۲۹۰ . 


۲۸٦۰۲۸۵۰۲۹۲۰۵ ۲۰۹۰۲۰4 : الحزرج‎ 
TTI T41 


— ۳A۹ — 


ا 
ربیعة : ۲۲١٠١٦۷‏ . 


۱۹۰۱۸۰۱۷۰۱۹۰۱٤۰۱ ۳۰۱۲۰۹: الروم‎ 
YocTVETICYocYECYYCYY CY 
‘CAofCocCEACEACEVCEY CFA 
cao CECT ۲11° C0۹ 
A4440 AYCA CVACVACTV TT 
VV1 oF ° <1°۱ 
114411۷41174110۰ 4 
IFAcIFocITEITFTCITY 7 
11*104 \Eoc\ETCIEYT CIE! 
VVACIVVCIVYTCITACITVC1 10 
YeNCTVCIAECVAVCIAICIA* 
YoVeYEICTTTCYTTYEYTTI °۹4 
YeYeFEéeCFFACTFACTYECTT 
.TENCTEY 


0 


و 

الز نوج TIS‏ 

. ۳۳۰۰۱۱۴۳ : زهرة ( بنو)‎ 
ay E 

. ٠١ : الساسانيون‎ 

السامريون : ۱۸ . 

السريان : ۱۸ . 

سلے ( بنو) : ۱-.۰ 

سهم (بنو) : ۱۲٣١۰١۱۲٤١۱۲۳‏ . 
ا ب 

. ۲٦۸ : الضباب‎ 


. ۲٦۸ : ضبة‎ 


حع = 


عامر (بنو) : ۳۲۳۰۴۳۲۲۰۱۳۰ . 


عبد الاشهل ( بنو ) : ۲۹۲۰۲۰۳۰۵۲۰۱ . 
عبد الدار ( پنو) : ۱۲۲١‏ . 


. ۲۰٦ : عبس‎ 

عدي ( بنو) : ۳۲۷۰۴۳۱۱۰۱۲۲ . 

عذرة ( پنو) : ۱۲۸ . 

عضل ( بنو ) : ۳۱٣‏ . 

“4۷ 410۲۷0۲٦0۲٥۲٨۲ 40۲۰ : ألعرب‎ 


VETITAITCITACTEO C44 
CIAF¢IVo CVA 1۳°۱۰ 
CTA 2 Y0 CIARA CIA 
cCToAcYé‘ CYFocCTYTVC A 1۱ 
CYTVocTVECTVTCTVCTITACTIY 
CPFTIEPFTICToACToVCTAOCYTVY 
cCTEéYcTEoecFTFACTPTACTTECTYY 
CTEACPEACTEVCTETCTEocYEY 
. FoocfoftcforcYoYcfo» 
TTA: 


۳4۷۳440۷60۲٦01۸1 : الغساسنة‎ 
. ۲۸۹4۲۰٦۰۸۷۰4۸٩ : غطفان‎ 
. ۳۳۰۰۴۳۲٦ : غفار‎ 


TS E 
. ۲٠١٠۸ : الفراعنة‎ 
4۸1۷۰۱١1٤۰1۳۰۱۲۱ ١ : الفرس‎ 


PTTACTTECIVYTCIYTTeTVCYocYE 
.PTEVCTETCTENCYE 


۳۹۰ 


فزأارة : ۳۳۹۰۲۰۰ . 


. ٠١ : الفندال‎ 

فهر ( بنو) ۸٥4:‏ . 
ق 

. ٣٠٠١ : القارة‎ 

. ٠١١۷١١٤١١ : ألقبط‎ 


٩۹۲۰۸۷4۸14۸04۷۷4 قرش : 04)00 ھ‎ 
TECTIA OC® 1۰°44 
\VECIoACIETCVEfOo CITT 
YoY‘ CIAACIATCIA° CIA 
CTFACTTIOTIT“ A YoocT4 
TEVCTETOTEocTEPCTETCYE\ 
YA‘ CTVACTVACTVV¢TOFCYTEA 
FAFCTATCTAIGTATCTATTA! 
PIAETITCToNCToocT oe 
.PENeTTYCTTTOTTTTY! 

قريظة: £4۸7 ۲۲۷4۲۰ ۳۱۷4۲۹4۹4۲۹4۰04 
۸“ 

۷61146 2 ۸44 ۵ 04) £4۰ £ ۲ : قضاعة‎ 
TET! 

. ۳۱۹۰۵۲۰٦۰۲۰۰ : قینقاع‎ 

. ۳۲١ : فیس‎ 

القین ( بنو ) : ۳۳ . 

ك 

. ١١ : الكلدانيون‎ 

کلاب ( بنو ) : ۳۲۹۰۱۳۲ 

کلب ( بنو) : ۲۲۹ . 

کنانة ( بنو) : ۲۹۱۰۲۰٩‏ . 

كندة : 62۸4 4004404 . 


محارب ( بنو) : ۵۲۸۹ . 
محزوم (بنو): ۲۰۲۰۱۲٤۰۴۳۱١‏ . 


. ۳۲١ : مزينة‎ 

المصطلق : ( بنو) : ۲۹۰ . 
مضر : ۲۲٠٣۵٦٩‏ . 
معن ( بنو) o:‏ . 
المطلب ( بنو ) A:‏ . 


.۰۱۹۰۱۸۰۱۰٩ : الملکیون‎ 


. ٠٤١١۲۷١ : المناذرة‎ 

. 1A: الموارنة‎ 

المورتانيون : ۲١‏ . 
قد 


النجار ( بو ) : ٠٠۷۰۱۷١‏ . 
الخ : ٠۲۳٤۲۰۹۰‏ . 
النساطرة : ۲٤١١۱۸‏ . 
النصاری : ۵۸۲۳۴۳۰۲۰۹۰۱۹۰۱۸ ۳٣۳۲‏ 
۸ 
النضیر ( بنو) : ۲۹۹۰۲۸۷۰۲۰۰ . 
النومیدیون :۲۰ . 
ھس— 
شم ( بنو) : ۲۰۵۰۱۲4 ۲۸۸4۲۸۰۰۵ . 
هذیل ( بنو) : ۳۱٣۰۳۱۰۰۱۲۹‏ . 
هوأزن : ۳۰۸۸ 474۲40417441۳۲۰4 
۷-. 
ألهون بن خز عة بن مدركة : ٠٠١‏ . 
الميكسوس ( الرعاة) : ۱۸ . 
وو اس 
الوثنيون : ۲٤‏ . 
ي 
اليعاقبة (الملکانیون) : ۲٤١۱۹۰۱۸۰۱٦۰۱۰‏ 
ألیهود : ۸۷4۸14۲441۸ ۰۱۱۰ ۰٦‏ » 
FeVeTAACTA‘CTAVCTATETAO‏ 


.TFTTIVT°A 
۲۱۰١۱۹۰۱۸ : الیو نانیون‎ 


ا 


الأعلام 
الذن وردت هم رحمة عحتصرة في المهوامش 


التسلسل الصفحة الأعلام 


1۳٤ ۱‏ أبو أيوب المالكي . 

۲ ۹۹ أبو سفيان بن حرب الأموي . 

۳ 00 أبو مرثد الغنوي . 

. إياس بن معاذ الأنصاري‎ Yor ٤ 

٠۰۰-۹ ٥‏ بلا ل بن رباح البشي. 

. ہشیر بن كعب الميري‎ 1٠ ٦ 

ror ۷‏ الحيسر أنيس بن رافع الأوسي . 

۲٦ ۸‏ خارجة بن حذافة العدوي , 

٠١ ۹‏ ملمة بن سلامة بن وقش الأنصاري الأشهلي . 
۰ ل سهيل بن عمرو القرشي العامري . 

٩۹-۸ 1۱‏ عبدالله بن عمرو بن العاص . 

۸٦ ۱۲‏ عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن مناف . 
۳٤ ۱۳‏ علقمة بن حكي الفرامي . 

. قرة بن هبيرة‎ 1۳۰ 1٤ 

. مسر وق العكي‎ i: 1٥ 

. معاذ بن جبل الأنصاري‎ vé ۱١ 

۱۷ 0 المنذر بن محمد بن عقبة الأنصاري المحزرجي . 
1۸ ۸۹ المهاجر بن أمية القرشي المخزومي . 


۹۲ 


التسلسل 


القادة ٤‏ هذا الكتاب 


القادة 


أبو الأعور السلمى 

أبو أمامة الباهلي 

أبو عبيدة بن ا بحر أحالفهري 
أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي 
غاز ن اة اللوي 

الزبر بن الموام الأسدي القرشي 
سفیان بن جيب الأز دي 

شر حبيل بن حسنة الكندي 
عبادة بن الصامت الحزرجي الأنصاري 
عبد الله بن حذافة السهمي 

عقبة بن عامر الحهي 

عكرمة بن آي جهل المخزومي 
عمرو بن الماص السهمي 

عمير بن وهب المحمحي 

معاوية بن أبي سفيان الأموي 
يزيد بن آي سفيان الأموي 


2 


المفحات 
من الى 
1V۳ 13۹‏ 
114 11۸ 
A۱ o4‏ 
٥١ ۳۴۳‏ 
۳١‏ 4 
4۷ ۲۸ 
۰۸ 11۰ 
11۳ ۱4 
Yor‏ ۹۳ 
۲4 0 
YoY ۲4۹‏ 
٥ Ao‏ 
۲۴۳ 1۹1۳ 
۲٤١‏ 4۸ 
1۷4 4 
۹۹ 1۰۷ 


(7) 


۳۹4 


سير القادة في كتب قادة الفتح الإسلامي 


القائد 


أبو الأعور السلمى 

أبو أمامة الباهلي ٠‏ 

أبو سبر ة بن أي رهم العامري 
أبو عبيدة بن اراح الفهري 
بو عبيد بن مسعود الثقفي 
أبو موسى الأشعري 


الأحنف بن قيس التميمي 
أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي 


بکیر بن عبد اله الليثي 
جر ر بن عبد الله البجلي 


جزه بن معاو ية التميمي 


حذيفة بن اليمان العبسي 
حرقوص بن زهير التميمي 


فتوحاته 


فاتح طبر ية من فلسطين 

فاتح المربة والدائن من فلسطين 

فاتح تستر والسوس و جندیسابور 

فاتح أرض الشام 

فاتح منطقة الفرات الأو سط 

فاتح الأهواز والسوس وأصبهان والدينور وماسبذان 


وقم وقاشان 

فاتح قاشان وخر اسان 

القائد الذي هاجم الأمبر اطورية الرومانية وجرأ العرب 
عل مهاجمتها 


فاتح أبهر وقزوین و جیلان وز نجان 
فاتح شمالي آذر بیجان وموقان 

فاتح خانقین وقرمسین وحلوان وهمذان 
فاتح مدينة دورق بالأهواز 

فاتح هيت 

فاتح ماه و الدینور 

فاتح سوق الأهواز 


الصادرة 


المص در 


قادة فتح الشام و مصر 
قادة فتح الشام ومصر 
قادة فتح بلاد فارس 

قادة فتح الشام و مصر 
قادة فتح العرأق والمحزريرة 


قادة فتح بلاد فارس 
قادة فتح بلاد فارس 


قادة فتح الشام ومصر 
قادة فتح بلاد فارس 
قادة فتح بلاد فارس 
قادة فتح العراق والمحزيرة 
قادة فتح بلا د فارس 
قادة فتح العراق والحرير ة 
قادة فتح بلاد فارس 
قادة فتح بلاد فارس 


الصفحات 
من الى 
1۹۹ ¥ 
114 1۸ 
1o00‏ 11۰ 
A1 o4‏ 

Y۰ ۲1۲ 
1۹۱ 1Y۸ 
۲4٦ 1۷ 
o۱ ۳۳ 

14 1۳۰ 
۲۰۸ “0 
PP PYE 
1o4 1o 
PVE ۳Y1 
11¥ 1*۰۸ 
101 14¥ 


— ۳4 


۱١ 
۱۷ 
1۸ 
۱۹ 
۲۰ 
۲١ 
۲۲ 
۲۳ 
۲4 
55 
۲٢ 
۲۷ 
۲۸ 
۲۹ 
۳٠ 
۳١ 
۳۲ 
۳۳ 
۳4 
0 
۳٣ 


حرملة بن مريطة التميمي 
الحكم بن آي العاص الثقفي 
الحكم بن عمير التغلبي 
خارجة بن حذافة المدوي 
خالد بن عرفطة العذري 
خالد بن الوليد ا مخزومي 
ربعي بن الأفكل العنزي 
الربيع بن زياد الحارفي 
الزبير بن العوام الأسدي 
زر بن عبد الله الفقيمي 
زهرة بن الوية التميمي 
السائب بن الأقرع الثقفي 
سارية بن زنيم الكناني 
سر أقة ذو النور بن عمرو 
سعد بن أبي وقاص الزهري 
سفيان بن جيب الأز دي 
سلمة بن قيس الأشجعي 
سلمى بن القين التميمي 
سهيل بن عدي المحزر جي 
سويد بن مقرن المزني 

شر حبيل بن حسنة الكندي 


فاتح مناذر ونہرتیری بالأهواز 
فاتح جز رر ة برکاوان و توج 
فاتح مکران 

فاتح الصعيد 


نائب سعد بن آي وقاص ني القادسية وفاتح مدينة ساباط 


سيف الله وقا ثد معركة الير موك 
فاتح الموصل 

فاتح بير وذ ومناذر من الأهواز 
فاتح حصن بابلیون مصر 

فاتح جندیسابور 

فاتح ما بين القادسية والمدائن ' 
فاتح مهرجان قذق و الصيمرة 
فاتح فسا ودار اجرد 

فاتح باب الأبواب 

فاتح العراق والحزيرة 

فساتح طرابلس 

فاتح جبال الأكراد ني الآهواز 
فاتح مناذر وہر تیری 

فاتح الرقة والرهاوولايةكرمان 
فاتح قومس وبسطام و جر جان و جبل جیلان 
فاتح الأردن 


قادة فتح بلاد فارس 

قادة فتح بلاد فارس 
قادة فتح بلاد فارس 

قادة فتح الشام ومصر 
قادة فتح العراق والمحزرة 
قادة فتح العراق والحزرر ة 
قادة فتح العراق والزرة 
قادة فتح بلاد فارس 

قادة فتح الشام و مصر 
قادة فتح بلاد فارس 

قادة فتح العراق والمحزيرة 
قادة فتح بلا د فارسن 
قسادة فتح بلاد فارس 
قادة فتح بلاد فارس 
فادةفتح العراق والمزيرة 
قادة فتح الشام ومصر 
قادة فتح بلا د فارس 
قادة فتح بلا د فارس 
قادة فتح العرأق والمزيرة 
قادة فتح بلاد فارس 
قسادة فتح الشام ومصر 
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۹۳ 
۳١ 
۲۷1 
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114 
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14۱ 
YY 
۹4۷ 
4٠ 
Vo 
۲۱١ 
of 

¥۲ 
۲۸ 
1۴ 
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۲۲ 
۷ 
1۴۳ 
۲۹۸ 
11۰ 

VY 
14٦ 
44١ 

۲۰١ 

11۹ 


— ۳۹٩ 


القائد 


ضرار بن الحطاب الفهري 
عاصم بن عمرو التميمي 
عبادة بن الصامت الحزرجي 
عبدالله بن حذافة السهمى 
ا 
عبدالله بن المعم العبسي 

عتبة بن غزوان المازفي 
عتبة بن فرقد السلمي 

عمان بن أبي الماص الثقني 


عرفجة بن هرمة البارقي 


عقبة بن عامر الحهي 

عكرمة بن أبي جهل المخزومي 
العلاء بن الحضرمي 

عمر بن الحطاب 

عمر بن مالك الزهري 


عمرو بن العاص السهمي 


فتوحاته 


فاتح ماسبذان 
فاتح سجستان 


فاتح مدينة انطرسوس والاسكندرية 


فاتح نصيبين والرها وأصبہان 


فاتح حور دجلة من المدائن حى الموصل شمالا 


فاتح جنوب العراق والأهواز 
فاتح شال العراق وأذربیجان 


فاتح إرمينية الرابعة وجزيرة بركاوان و بلاد فارس 
وأول من هاجم السند 


قسادة فتح بلاد فارس 
قادة فتح بلاد فارس 
قادة فتح الشام ومصر 
قادة فتح الشام ومصر 
قادة فتح العراق والمزيرة 
قادة فتح العراق والريرة 
قادة فتح العراق والمحزيرة 
قادة فتح العراق والمحريرة 


قادة فتح بلاد فارس 


أول قائد ركب البحر وأول من اختط الموصل وأسكنها 


العرب ومصر ها 
فاتح أسفل رض مصر 
الققائد الشهيد 


فاتح البحرين و جزيرة دارين وآول من هاجم فارس 
فاتح العراق وفارس والشام ومصر وليبيا 
فاتح حور الفرات من الرمادي حی ملتقی الحابور 


بالفرات 
فاتح فلسطين ومصر ولیبیا 


قادة فتح العراق وال مريرة 
قادة فتح الشام ومصر 
قادة فتح الشام ومصر 
قادة فقح بلاد فارس 
قادة فتح بلاد فارس 


قادة فتح العراق والمزيرة 
قادة فقح الشام ومصر 


الصفحات 
من الى 
۸4 4 

۲۸۹4 ۷4 
YI Yor 
ro 4 
HEN 44 
P44 PEF 
PAT PY 
TY flo 
۲۹4 ۲ 
PI foo 
Yor 44 
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ot 44 
۳۳۹ 44 
V۰ f19 
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1۳ 
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عمیر بن سعد الأوسي الأنصاري 


مير بن وهب الحمحي 


عياض بن غم الفهري 
ا لمخى بن حارثة الشيباني 


معاوية بن بي سفيان الأموي 


المغير ة بن شعبة الثقي 
النعان بن مقرن المزفي 
نعيم بن مقرن المزفي 


فاتح مدينة رأس عين ني المزيرة 

فاتح تنیس و دمیاط وتونة ودمير ةو شطا 
ودقهلة وبنا وبوصير 

فساتح الحزيرة 

فاتح خانقین وحلوان وهمذان 

القائد الذي جرا العرب على مهاجمة الامر اطورية 

الفارسية و مهد لفتح العراق 

فاتح لواء أردشير خره وسابور 

فاتح عرقة وقيسارية وعسقلان وقبر س 

فاتح میسان و دستمیسان وأبزقباذ 

فاتح رام هرمز وشهيد معركة فتح الفتوح 

فاتح منطقي همذان و الري 


هاشم بن عتبة بن أبي وقاص الز هري فاتح محور ديالي من المدائن الى جلولاء 
الوليد بن عقبة بن أي معيط الأموي فاتح منطقة عرب الحزيرة وفاتح أذر بيجان 


بز ید بن اي سفيان الأموي 


فاتح لبان الأئم 


قادة فتح العراق والمزيرة 


قادة فتح الشام ومصر 
قادة فتح العراق والحزيرة 


قادة فتح العراق والحزيرة 
قادةفتح پلاد فارس 
قادة فتح الشام ومصر 
قادة فتح العراق والحزيرة 
قادة فتح بلاد فارس 
قادة فتح بلاد فارس 

قادة فتح العراق والمحزيرة 
قادة فتح العرأق وألزيرة 
قادة فتح الشام و مصر 
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الربطة 
فتح الشام وفلسطين 
سورية 
من العريش الى تنيس 
الفتح الاسلامي لمصر 
لیا ء 
معركة بحرية في أيام الفعح الاسلامي 
وحدة المرب ني عهد النبي صل الله عليه وسلم 


۳A — 


الموضوء 


افتتاح الكتاب 


الإهداء ¥۷ 


الروم تي أرض الشام ومصر ا ٩‏ ۷ 


المقدمة ١١‏ › مجمل تاريخ الشام ۱۱“ الروم ني القرن السابم ٠١‏ › 
هرقل بعد انتصاره على الفرس ٠١‏ » الالة الإجتاعية ني أرض الشام 
ومصر ولیبيا ۱۷ › a e‏ 
مجمل علل الفناء ي الروم ۳‘ الدعوة الاسلامية وأثرهاني الفتح ۲٠‏ › 
خطة الرسول القائد التمهيدية للفتح co‏ خلفاء النبي صل الله عليه وسلم 
یکم‌اون أهدافه ني الفتح ۲۷ . 


القادة العامون A4‏ 


أسامة ن زید الكاي ۳۴۳ o‏ 
عائلته ٣ء‏ م النبي › جهاده ۳۹ »›» الانسان ٤۳‏ › 
القائد ٦ء‏ › أسامة ني التاريخ 0۰ . 

أبو عبيدة بن الحراح القرشي الفهري 4ه I‏ 
مع النبي «of‏ جهاده : ١٠‏ - الى أرض الشام oR‏ “¢ ٣ي‏ 
اير موك ۹ »۰ ٣‏ بعد البر موك ۰ £ ي دمشق ۱إ › 
٥‏ -بعد دمشق ٦ > ٦١‏ -إكال فتح سورية ٦۲‏ > ۷ -الدفاع 
عن مص ٦٦‏ › الانسان ٦۸‏ »› القائد ۷۷ » أبو عبيدة ني 
التاريخ A*°‏ 


~۳۹۹4 


الصفحة 

قادة فتح سورية ۸۳ ۹ 

عكرمة بن أي جهل المخزومي ۹٩٥ ۸٥‏ 
نسبه ۸٥‏ » ني ابحاهلية ۸٥‏ » جهاده ١ » ۸٩‏ - ني حروب آهل 


الردة ۸۵ » ۲ ني أرض الشام ٩۰‏ » الإنسان ٩۲‏ » القائد »> ٩ ٤‏ 
عكرمة في التاريخ 0 . 


قادة فتح لبنان الأثم ۹۷ ۰ 


يزيد بن أي سفيان الأموي ۹ -۰۷ 
إسلامه ٩٩‏ ›» جهاده ٠۰۰‏ › الإنسان ٠١٤‏ > القائد ه٠٠‏ › 
,زید ي التاريخ ٠١١‏ . 
سفيان بن ميب الأزدي ۱۱۰-۸ 
إسلامه ۱۰۸ »› جهاده ۱۰۸ › الانسان ۱۰۹ › القائد ٠۰۹‏ › 
سفیان ي التاریخ ۱۱١‏ . 
قادة فتح الاردن ۱۲۰-۱ 
شرحبيل بن حسنة الكندي ۱۱۹-۳ 
نسبه ۱۱۲ »۰ إسلامه ۱۱۴ » جهاده : ١‏ ني حرب أهل الردة »٠١١‏ 
٣ي‏ أرض الشام 110“ ٣‏ - الفاتح ٩‏ ۰ الانسان ۱۱۷ ۰ 
القائد ۱۱۸ ۰ شر حبیل ي التاریخ ۱۱۹ . 
قادة فتح فلسطین ۱۹۳-۱ 
عرو نن العاص السهمي 113۳۴ 
آهله ۱۲۴۳ ۰ £ ألاهلية ۵ +۰ مع النبي : ١‏ - إسلامه ۱۲١‏ › 
٣‏ ي ذات السلاسل ۱۲۷ » ۳ي هدم سواع ۸ 4 سي 
عمان ۱۲۹ » جهاده : ١ي‏ حروب الردة ٠۴۳١‏ » ٣ي‏ أرض 
الشام ۴۱ ۳ - يي مصر ٤ ٨۱۴۳١‏ ي لیبیا ۱٤١‏ »› ٥ه‏ - يي 
النوبة ٦ › ٠٤۴‏ -انتقاض الروم ني الأسكندرية ٠٤۴‏ › الانسان 
٥‏ ب القائد ٠٠۸‏ › عمرو ي التاریخ 1۳. 


E 


J‏ هة 
أبو أمامة الباهلي ۱1۸-164 


إسلامه ۱۹٤‏ › جهاده ۱٦١‏ ۰ الإنسان ٥‏ ۰ القائد ۱٦٥‏ › آبو 
أمامة في التاريخ ٠۹۸‏ . 
أبو الأعور السلمي ۱۷۳-4 
إسلامه ٥‏ »۰ جهاده ۱۷۰ »› الانسان ۱۷١‏ »› القائد ۱۷۲ ۰ أو 
الأعور ني التاريخ ٠۷۳‏ . 
معاوية بن أي سفيان الأموي 1۹4-۷64 


آسرته ۱۷۲ ۰ إسلامه ۱۷٩‏ » جهاده : ١‏ في الشام ۱۷۷ ۲ ۲ - 
فتح قبرس ۱۷۸ » ۳ -غزوة ذات الصواري ٤ ٨۰‏ سي رض 
الشام ۱۸۰ » ٥‏ - شرقاً وغرباً ۱۸۱ » الانسان ۱۸۲ » القائد ۱۸۹ > 
معاوية في التاریخ ۱۹۳ . 


قادة فتح مصر ۲٦۳-٥‏ 


الزبير بن العوام القرشي الأسدي ۲۲۸-4۷ 
نسبه وأيامه الأول ۷ »۰ مع النبي ۱۹۹ › جهاده ۲۰۹ » الانسان 
۰ »+ القائد ۲۲۹ » الزبیر ي التاریخ ۲۲۸ . 


مع النبي ۹ +۰ جهاده ۲۳۱ » الانسان ۲۳۲ » القائد ٠۲۳۲‏ › 
عبدالته في التاريخ 4 


خارجة بن حذافة العدوي. ` ۲4۹-٦‏ 


مع النبي ۲۳۹ › جهاده ۲۳۷ » الإنسان ۲۳۸ » القائد ۲۳۹ » 
خارجة ي التاريخ ٠٠١‏ . 


مير بن وهب ال حمحي ۲6۸-4۱ 
ف الحاهلية ۲4۱ › إسلامه ۲٤۳‏ › جهاده ۲۲٩‏ »› الانسان ۲٤۷‏ » 
القائد ۲٤۷‏ » عير في التاريخ ۲٤۹۸‏ . 


EKE 


الصشحة 


غقبة بن عامر اللحهني Yor—44‏ 
الصحابي 4 »۰ المجاهد ۲٠۰‏ » الانسان ۲٠۰‏ » القائد ۲١١‏ › 
عقبة في التاريخ ٠٠١۲‏ . 

عبادة بن الصامت الأنصاري الحخزرجى e‏ 


مع النبي ۲٠۳‏ › جهاده ۲۵۹ »› الانسان ۲۰۹ ۰ القائد ۲۹٣۱‏ > 
عبادة ي التاريخ ۲٦۲‏ . 


الحاتمة 
آرِ الاسلام ي العرب oo‏ 
١‏ -وصف العري ۷ ٠‏ المواد الأولية الممتازة والمواد الأو لية الرديئة 


ي العرب ۲۷۰ . 

۲ - تعاليم الاسلام ۲۷١‏ » العقائد ي. الاسلام ۰ ٠‏ الأعال ي الأسلام 
٠ ۷١‏ التمسك بالق الكرم ني الاسلام ۲۷۲ » أثر الاسلام في العرب 
۷۲ . 

۳ - أثر تعاليم الاسلام على العرب ۲۷٤‏ » رفع مستوى العرب العقلي »۲۷٤‏ 
تغيبر قيمة الأشياء و الأخلاق ۲۷٠١‏ › صهر نفسية العربي المسلم ۲۷١‏ > 
اثر الاسلام على العربي لي تصرفه فرداً وضمن المجموع ۲۷١‏ . 

۽ - كيف فهم العرب الأو لون الإسلام ۲۷۷ » الرسول صلى الته عليه وسلم 
قدو ة حسنة من آمن برسالته ۲۷۷ » ما لاقاه النبي صلى اله عليه وسلم 
من قريش قبل المجرة الى المدينة ۲۷۸ . 

ه - النبي صل الله عليه وسلم ي المدينة المنورة ۲۸٠١‏ > بناء المسجد 
YA‏ ¢ عقد المعاهدة بين المسلمين والهود YAO‏ ¢ الود والمنافقون 
پنصبون العداو ة إلدعوة ۲۸۵ . 

٩‏ - الصراع بين المسلمين والمشركين ۲۸۷ › في غزوة بدر ۲۸۷ ›» في 
غزوة أحد ۰۲۸۹ ني غزوة ذات الرقاع ۲۸۹ › ني غزوة الحندق ۲۸۹ 
في غزوة بني المصطلق ۲۹۰ › عاو لة اغتيال النبي صل الله عليه وسلم 
٠» ۱‏ ني غزوة الحديبية ۲۹۲ › في غزوة الفتح ۲۹۳ > ي غزوة 


LS 


الصفحة 
حنین. ۲۹۲ »› هل أبقی رسول لته صل الله عليه وسلم شیئاً من الال ؟ 
۷ »۰ کیف کان یعیش النبي صل الله عليه وسلم ۲۹۷ » موت النبي 
صلل الله عليه وسلم ٠٠۰‏ » ما تحمله النبي صل الله عليه وسلم بعد 
بعثته الى التحاقه بالرفيق الأعل ٠۴٠٠١‏ كان صلى الله عليه وسلم تجسيداً 
حياً لتعاليم الاسلام ۴١١‏ . ' 

۷ - تعذيب المسلمين ي مكة ۳٠۲‏ » المجرة الى الحبشة ٠ ٠٠۴‏ تعذيب أبي 
بكر الصدیق ٠٠٠‏ : 

۸ - أمجرة الى المدينة المنورة ٠ ٠٠٠١‏ الرسول صلى اله عليه وسلم يؤاخي 
بين المهاجرين والانصار ۳۰۹ › کفاح المنافقين ٣٠۷‏ »› مقاطعة 
الهود ٠٠۷‏ › مرضية المهاجرين ني المدينة ٠٠۸‏ . 

٩‏ - بده الصراع بين المسلمين وأعدائمم ٠۳٠۹‏ ني مسبرة الاقتراب الى بدر 
۰ ي بار ۳۱۱ . 

۰- ني آحد ۳۱۲ »۰ بعد أحد ۳۱۵ . 

. ۳۱۸ في غزوة بي قريظة‎ › ۳٠۷ في غزوة الحندق‎ -١١ 

› ٠۲٠ في غزوة المريسيع‎ ٠ ۳۲۰ آثر الاسلام ني الأوس والحزرج‎ - ٢ 
. ۲۲۲ في الديبية ۲۲۲ » آبو بصير وأصحابه ۳۲۲ › ي غزوة مؤتة‎ 

۴ - المسلمون يقودون السر ايا لمقاتلة قبائلهم ٠٠٠‏ » الاسلام يقضي على الروح 
القبلية ۳۲٠١‏ › في غزوة الفتح ۳۲۷ . 

. ٠۲۸ المهاد بالأرواح والمال ۳۲۸ » ما بذله المسلمون ني سبیل عقیدهم‎ - ٤ 

٤أ‏ موقف أبي بكر الصديق من المرتدين ۱ »۰ في معركة اليمامة ۳۴۳۲ » 
في معركة الير موك ٠ ٠۴۳٤‏ في معركة الحسر ٤‏ »۰ ف القادسية ۳۳۲ »› في 
معركة المدائن ۹٣‏ »۰ ي معرکة نہاوند ۰۳۳۸ ني معركة بلنجر ۳۳۸» 
في معركة قالیقلا ۳۳۸ › عبدالله بن قيس الارٹي قائد البحر ۳۳۹ » 
صاحب النقب ۳۳۹ . 

. ٠٠١ انتصار العرب على الروم والفرس با مام‎ - ٠ 

>» ۳٤۳ عبرة التاريخ الاسلا مي للعرب في حاضرهم ومستقبلهم‎ ~١ 
الوحدة‎ › ۳٤۳ لمصلحة من تبقى السدود والمحدود بين بلاد العرب‎ 
السبيل الى تحقيق الوحدة العربية‎ » ٠٠١ العربية هدف ححتمي اللعرب‎ 


— f 


aT‏ جري تطبيق الوحدة العربية ۳٤٤‏ > الاسلام هو الذي 
والعرب بالاسلام کل شيء ۳۲١‏ . 
٠۷‏ - الآيات الي و ردت ني القرآن الكرم عن العرب ٣٠١‏ »› الاحاديث النبوية 
الي وردت ني فضل المرب ۳٠٠‏ » أقوال أئمة المسلمين تي العرب ٠۳٤۲٦‏ 
۸ - عناصر القوة ي الاسلام ۳٤۹‏ › عناصر القوة في الاسلام كانت العامل 
۹ - الوحدة العربية هي الحطوة العملية الأولى الوحدة الاسلامية ۲م »› غاية 
الوحدة العربية السياسية ٣٠٠۲‏ » لا وحدة للعرب بدون أن يشيع الانسجام 
الفكري بين أبناء المرب ٠۳‏ » القوة الدافعة الي يعطيا الاسلام العرب 
Te‏ 
٠‏ - الوحدة العربية تحت لواء الاسلام .٠٠١ ٤‏ 


— £ 


الاد رةال راجح 


المصادر 
المراجع 
تصویبات 
الفهارس 

الأعلام 
الأماكن 
القبائل والملل والنحل 
الأعلام الذين وردت هم ترجمة مختصرة تي اهوامش 
القادة في هذا الكتاب 
سير القادة ي كتب قادة الفتح الإسلامي الصادرة 
الحرائط 
الموضرعات 
آثار المؤلف 

طبع كذاالكحابف 


بارویت ۔تلقون :۲۲۸۸۳۹ 
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آثار المۇلف 


و 


٠١۹١۲ - القضايا الأدارية ني الميدان - مطبعة الیش العراتي  بغداد‎ - ١ 
٠١۹۰٤ - س التدريب الفردي ليلا - مطبعة شفیق - بغداد‎ ۲ 
: کتب التاريخ الاسلامي الصادرة‎ 
۱۹٥۸ - الرسول القائد الملبعة الأول - بغداد‎ - ۳ 
۱۹٩۲ - الطبعة الثانية - بیروت‎ ۰ 
٠۹٩٤ - الطبعة الثالثة - دار القلم - القاهرة‎ 
٠١۹١٩٤ ¬ ۽ -قادة فتح العراق والحزيرة - دار القلم - القاهرة‎ 
٠١١4 = ه -المهلب بن أبي صفرة الأزدي - مطيعة العاني = بغداد‎ 
٠۹٦۰ = الفار وق القائد - الملعة الأولى - مطبعة العاني - بغداد‎ - 
٠۹۹٩ ¬ الطبعة الثانية - دار مكتبة المياة - بیروت‎ 
٠۱١١١ = الأحنف بن قيس التميمي - مطبهة المجمع العلمي العراتي = بغداد‎ - ۷ 
٠۹٩٩ = -قتيبة بن مسلم الباهلي - مطبعة المجمع العلمي العراتي - بغداد‎ ۸ 
٠١۹٦۰ = -عقبة بن نافع الفهري - مطبعة العاني = بغداد‎ ٩ 
۱۹٦٩ = ابو موسی الاشەري س مطہدة العانی ب بداد‎ ۰ 
٠۹٩١ = -آبو عبيدة بن المحراح - مجلة المجمع العلمي العربي - دمشق‎ ٠١ 
۱۹٩٩ -قادة فتح بلاد فارس - دار الفتح - پیر وت‎ ۲ 
۱۹٩۰ = -قادة فتح أالشام ومصر - دار الفتح - بیروت‎ ۳ 
: -مقالا ت وعحوث ني‎ ٤ 
أ . مجلة المجمع العلمي العراقي‎ 
ب . مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق‎ 
ج . مجلة الرسالة المصرية‎ 
.د . المجلات العسكرية العراقية‎ 
. ه . مجحلة ر« المسلموك»‎ 
و . مجلة الحج في الحجاز‎ 
ز . مجلة التمدن الاسلامي ني دمشتق‎ 
ح . مجلة الوعي الاسلامي ني الكويت‎ 


کا 


ط . مجلة الر بية الإسلامية ني بغداد 
ي . جلة الوعي في كراتشي - الباكستان . 
کتب تاریخ الحرب : 
٠‏ -المشير فون رونشتد ( اسرارالحر ب العالمية الثانية ) - ترجمة - الطبعة الأول بغداده ١۹٩‏ 
الطبعة الثانية - دار مكتبة الياة - بیروت ٠۹٦۰‏ 


كتب التاريخ الاسلامي التي ستصدر قرياً : 
١‏ -قادة فتح المغرب الءربي ( ليبيا - تونس - الزائ - المغرب ) . 
۷ -قادة فتح المشرق الإسلامي ( من الصين شرقا الى سيبيريا شمالا الى المحيط جنوباً) 
۸ -قادة فتح الأندلس والبحار . 
-قادة فتح أوروبة. 
١‏ - الصديق القائد . 
۱ امام القائد . 
۲ - القادة الرأشدون . 
۴ - الفتح الاسلامي . 
١‏ -الحرب والسلام في الاسلام . 
٥‏ -قادة النبي 
۲۹ - سفراء النبي . 
۷ - شهداء الاسلام ني عهد النبي . 
٨۸‏ -شهداء الفتح الإسلامي . 
-كرامة العلماء . 
كتب لغوية تصدر تباعاً : 
٠‏ - المصطلحات المسكرية ني الأدب الحاهلي 
١‏ - المصطلحات العسكر 
٣‏ - المصطلحات العسكرية ني الديث الشريف . 
۳ - المصطلحات العسكرية في مصادر التاريخ الاسلامي 
٤‏ - المصطلحات العسكرية ني الأدب العربي بعد الاسلام . 
٣٠١‏ -المصطلحات المضارية ني القرآن الكرم . 
كتب الدعوة التى تصدر تباعاً : 
۳۹ -عدالة الاء . 
۷ من نور الاسلام.. 
۸ - طريق النصر ني معركة الفأر . 


GON 


قرا 
الكتاب الرايع 
کاد بے الو او ر 
زوع جاه ٤ے‏ 
لجا ۔ ونس امجزائر۔ 


يصدر عن دار الفتح - بيروت 


دار الفتح عنوان الولف 
للطباعة والنشر اللواء الركن محمود شيت خطا 


پر وت - ص ب ٤۲۹٩‏ 
بناية العازارية أ ؛ جديد 
الطابق الرابع رقم ۲ 
تلیغون : ۲۰٠٣۴۳۰۹۷‏ 


الأعظمية - پغداد 


aw 


ا 


